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الجزائر: فوضى تحت قبة البرلمان وتبادل لكمات بين النواب بسبب قانون الميزانية!
تمنيات بـ»فوز« الأردنيين على العراقيين والسوريين في »التعداد«

موجة سخرية سياسية تجتاح الأردن عشية »الإحصاء العام« 
الجزائر ـ »القدس العربي«:

شــهد البرلمان الجزائري أمس جلســة غير مسبوقة 
صعــد خلالها نواب المعارضة إلــى المنصة من أجل منع 
نواب المــوالاة من التصويت على قانون الميزانية لســنة 
2016، بعــد أن فقــدوا الأمل في منــع الأغلبية من تمرير 
القانــون الــذي يعتبرونــه خطــرا علــى الجزائــر، وأن 
القانــون هو نتيجة ضغــوط من أصحاب المــال، بدليل 
أن هنــاك مادة لا علاقة لهــا بقانون الماليــة تم إدراجها 
ضمنه، والتــي لها علاقة بإعفاء ضريبــي لفائدة رجال 
المال، وهي مبالغ تقدر بحوالى 9 مليارات دولار بحسب 

نواب المعارضة.
وكانــت جلســة التصويــت قــد انطلقت فــي أجواء 
مشــحونة، خاصة أن نواب المعارضة كانوا يحضرون 
للاعتراض بطريقة مختلفة، وعــدم الاكتفاء بالمعارضة 
عنــد التصويت، مثلما جــرت عليه العــادة، لأن القانون 
بحســب نواب المعارضة هو أسوأ القوانين التي عرفتها 
البلاد منذ ســنوات. ومباشــرة بعد دخــول النواب إلى 
قاعة الجلســات فاجأ أعضاء عدة مجموعــات برلمانية 

زملاءهــم في أحــزاب المــوالاة بالصعود إلــى المنصة، 
حيث يوجد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد 
خليفــة، الأمر الذي اضطر رجال الأمــن إلى التدخل من 
أجل حماية رئيس المجلــس من التدافع، خاصة أنه كان 
محاطا بالنواب رجالا ونســاء من المجموعات البرلمانية 

التابعة لأحزاب المعارضة.
وتواصــل احتجاج نــواب المعارضة فــي الاحتجاج 
علــى قانــون الميزانية الــذي اعتبروه خيانــة وتجويعا 
للشعب، بسبب الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء، 
والتي ســعى نواب الأغلبيــة إلى تمريرهــا، خاصة في 
ظل التعليمات التــي تلقاها هؤلاء من قيــادة أحزابهم، 
بدليــل أن عمــار ســعداني زعيم حــزب جبهــة التحرير 
الوطنــي )الأغلبية( نزل أمس الأول إلى البرلمان، وطلب 
مــن نوابه التصويت على القانون بالإجماع، مؤكدا على 
أن البرلمــان هو برلمــان الجبهة والحكومــة هي حكومة 
الجبهــة، وأن الرئيــس عبدالعزيز بوتفليقــة هو رئيس 
الجبهة، تحــول احتجاج نــواب المعارضــة داخل قاعة 
الجلســات إلى اشــتباك بالأيدي وتبــادل للكلمات بين 
النواب نســاء ورجالا، الأمر الذي جعل قاعة الجلسات 

تتحول إلى حلبة للملاكمة، ممــا دفع بعض النواب إلى 
التدخل لفك الاشتباك خوفا من أن تتطور الأمور إلى ما 

لا يحمد عقباها.
وقــال النائــب يوســف خبابة، عــن تكتــل الجزائر 
الخضــراء، إن القانــون الحالي خطير جــدا، وإنه يظهر 
نتيجــة لإمــلاءات خارجيــة مــن أصحاب رجــال المال، 
بدليل أنه فــي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة من خلال 
القانــون عن زيــادات في الأســعار والضرائب، بدعوى 
التقشــف، لاقتطاع مبالغ إضافية من جيــوب المواطن، 
فإنهــا تفتح البــاب أمــــــام إعفــاءات ضريبية ضخمة 
لفائــدة أصحاب المــال والأعمال، تصل إلــى 9 مليارات 
دولار، فــي وقــت تعلــن فيــه الحكومــة عــن نيتها في 

الاستدانة.
مــن جهتهم أكد نواب المــوالاة أن المعارضة تبالغ في 
انتقاداتها، وأن الزيادات في الأسعار ضرورية من أجل 
ســد الثغرات الموجودة في الخزينة، من دون المســاس 
بالقدرة الشــرائية للمواطن. كما اتهموا المعارضة بخلق 
فوضى تحــت قبــة البرلمان، والإســاءة إلى المؤسســة 

التشريعية.

عمان ـ »القدس العربي«:

تعبيرات  اجتاحت  مرة  سخرية  موجة 
وســائط  ميدان  في  خصوصا  الأردنيين، 
التواصــل الاجتماعي، تفاعــلا مع إعلان 
»عطلة رسمية« بمناســبة إجراء التعداد 
العام للســكان والمســاكن لأول مرة منذ 
عشر سنوات.  العبارة الأكثر رواجا على 
التي تتحدث  التواصل كانت تلك  وسائط 
عن التعــداد الإحصائي باعتباره »مباراة 
بكــرة القدم« مــع تمنيات بــأن يفوز بها 
الأردنيون على أســاس أنها مباراة تشمل 
الســكان من العراق وســورية وفلسطين 

خصوصا من فئة اللاجئين.
 تلــك الموجات من الســخرية اللاذعة 
عموما  الأردنيــين  قلــق  سياســيا  تظهر 
مــن تكاثــر المكونــات الاجتماعية تحت 
بنــد اللاجئين، مع أن الإحصــاء المعني لا 

يتعامل حصريا مع الإنسان بل مع المساكن 
والعقارات والمزارع والحجر والشجر على 

تعبير التقارير الإعلامية.
صفحات »فيســبوك« و«تويتر« حفلت 
بالتأمــلات التــي تتمنــى أن لا يكشــف 
التعــداد الإحصائــي عن »نــدرة« وقلة 
عدد الأردنيين في وطنهم بســبب موجات 
الهجرة التي فرضــت إيقاعها مؤخرا على 
الواقع الاجتماعــي، خصوصا من العراق 
وســوريا، وقبلهــا من فلســطين، حيث 
تقــول الأرقام الرســمية إن أكثــر من 20 
٪ من ســكان الأردن اليوم من اللاجئين 
بعد خصم اللاجئين الفلســطينيين الذين 
يعتبــرون من فئــة المواطنــين. كثير من 
الأردنيين اســتغل العطلة الرسمية لنزهة 
او لنشــاط اجتماعــي مع وضــع لافتات 
مكتوبــة على الأبــواب التي ســيطرقها 
الإحصائيون تعتــذر عن التواجد بالبيت 
أن  علما  العائلــة،  افــراد  عــدد  وتذكــر 
التعــدادي يتضمن 40 ســؤالا  الإحصاء 
بحثيا هدفهــا توثيق كل البيانات العلمية 

والحفاظ  العامة  الخدمة  لتحسين  اللازمة 
على المصالــح الوطنية، كمــا قال رئيس 
الــوزراء الدكتور عبدالله النســور وهو 
يحاول طمأنة الــرأي العام بأن الإحصاء 
ضريبية«.  أو  بأهداف»سياسية  يرتبط  لا 
تم تكريس 25 ألف باحث إحصائي للقيام 
بالعمــل المطلوب خلال عشــرة أيام، لكن 
الــرأي العام تعامل بســلبية حادة تظهر 
ندرة الثقة بمشاريع الحكومة مع الإحصاء 
المتكرر في الواقع والذي سبق تنظيمه قبل 
عشر سنوات. مســتوى الإثارة الأكبر في 
أغنية  أنتجته  للإحصــاء  المضاد  الاتجاه 
إحصائية بثها التلفزيون الرســمي بهدف 
الناس على المشاركة والتعاون.  تحريض 
الأغنية وصفت بأنهــا »رديئة للغاية« كما 

قال الكاتب الصحافي باسل رفايعة. 
يحجــم  ان  ترجــح  آراء  ونشــرت 
بسبب  والتعاون  المشاركة  عن  المواطنون 
الأغنية التي يظهر انهــا أعدت على عجل 
للحن  ولا  للكلمــات  لا  دراســة  وبــدون 

الموسيقي ولا للتنفيذ.

■ عواصم - وكالات: قال ممثل كبير لقطاع الشحــــن 
فــي تصريحات، أمــس الاثنــين، إن حــــــوالى 1250 
شاحــــــنة محملة بالصادرات التركية جرى منعها من 
عبور الحدود الروسية، وإنها تقف عالقة في انتظار إنهاء 

إجراءاتها.
وقال فاتح شنر العضو المنتدب لرابطة شركات الشحن 
الدولي التركية في مقابلة »التكلفة الاقتصادية للشاحنة 
الواحدة حوالى 50 ألفا إلــى 60 ألف دولار )منذ الأربعاء 

الماضي(«. 
إلى ذلــك، رأى محللــون ومراقبــون روس، أن قرار 
بلادهم باتخاذ سلســلة إجراءات اقتصادية ضد تركيا، 

»مخاطرة قد تعاني روســيا بسببها اقتصاديًا«، مشيرين 
إلــى أن التبادل التجاري بين البلديــن يعود بالربح أكثر 

على الاقتصاد الروسي.
أينوزيمتسيف، مدير مركز دراسات  وقال فلاديسلاف 
المجتمعات مــا بعد الصناعية في موســكو، في مقابلة مع 
صحيفة »كومسومولســكايا برافدا« اليومية الروســية، 
إنها »قرارات متهورة لن تعود بالضرر على تركيا فحسب، 

وإنما على روسيا أيضا«.
من جهته، كتب البروفيســور ستانيسلاف تكاجينكو، 
أســتاذ العلاقات الدولية في جامعة »سان بطرسبورغ« 
الحكومية، على موقع »منتدى روسيا مباشر« الإلكتروني، 

قائــلا إن »الاقتصاد الروســي غير قادر على اســتبدال 
الصادرات التركيــة، وإن هيكلية التجــارة الثنائية بين 
البلدين تعــود بالربح على الاقتصاد الروســي أكثر من 

نظيره التركي«.
وكانت مقاتلتان تركيتان من طراز »إف- 16«، أسقطتا 
طائرة روسية من طراز »سوخوي24-«، الثلاثاء الماضي، 
لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع 

سوريا بولاية هطاي )جنوبا(.
وقد وجّهت المقاتلتان 10 تحذيرات للطائرة الروســية 
خــلال 5 دقائــق - بموجب قواعــد الاشــتباك المعتمدة 

دولياً- قبل إسقاطها.

■ عواصــم ـ وكالات: رفــض فلاديميــر بوتين أمس 
الاثنــين في باريــس، لقاء رجــب طيب أردوغــان، رغم 
إلحاح الرئيس التركي. وبعد حوالى أسبوع على إسقاط 
طائرتــين مطاردتــين تركيتين مــن نــوع أف-16 قاذفة 
سوخوي 24 روســية لدى عودتها من مهمة فوق الحدود 
التركية - الســورية، لم تشــهد الأزمة الديبلوماســية 

الخطيرة بين روسيا وتركيا أي مؤشرات إلى حلحلة ما.
وشارك وفد عســكري تركي، أمس الاثنين، في مراسم 

إرسال جثمان الطيار الروسي إلى بلاده.
وأفاد بيان صــادر عن هيئــة الأركان العامة للجيش 
التركي، أن وفداً عســكرياً من القوات المسلحة، شارك في 

مراسم إرسال الطيار الروسي.
وقال رئيس الوزراء التركي احمــد داوود اوغلو، في 
ختام لقاء الاثنين في بروكسل مع ينس ستولتنبرغ الأمين 
العام لحلف شــمال الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا، »لن 

يعتذر أي رئيس وزراء تركي، وأي رئيس، وأي سلطة«.

وأضاف »لا يمكن لأي بلد أن يطلب منا اعتذارا لأننا لم 
نفعل إلا واجبنا«، أي »حماية مجالنا الجوي وحدودنا«.

وإذ كــرر داوود اوغلــو القول إن تركيــا »لا تريد أبدا 
التصعيد« مع روســيا، دعا موســكو إلى »إعادة النظر« 
في عقوباتها الاقتصادية، مشــيرا إلى أنها »تتناقض« مع 

مصالح تركيا وروسيا على السواء.
ودعا الأمــين العام للحلف الأطلســي مــن جديد إلى 
»الهدوء«، لكنه أشار إلى أن دفاع تركيا عن مجالها الجوي 

»حق سيادي تتمتع به«.
من جهــة أخرى بــدأت روســيا عقب إســقاط تركيا 
لمقاتلتها تقديم دعم جوي لمقاتلــي منظمة »حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي« )امتداد لمنظمة بي كا كا في سوريا(، 
وهي منظمة تتمتع بدعم أمريكي كبير، لتمكينهم من إحراز 
تقدم شمالي محافظة حلب )شــمال سوريا(، لاسيما بين 
مدينتي جرابلس وأعزاز التابعتين لها، والتي ترغب تركيا 

بتأسيس منطقة آمنة بينهما.

وباشر مســلحو المنظمة، عقب الدعم الجوي الروسي، 
تحركهم في كل من مدينتي عين العرب )شرقي جرابلس(، 
وعفريــن )غربي أعــزاز(، من أجــل توحيــد المدينتين 
المذكورتين، تحت غطاء جوي روســي، وإحكام السيطرة 

على المنطقة الواصلة بينهما.
ويشــن عناصر المنظمة هجوما علــى خط جبهة أعزاز 
الواقعة تحت ســيطرة  قوات المعارضة المسلحة من جهة، 
وتحارب تنظيم »الدولة الإســلامية« في خط جرابلس، 

للعبور غربي نهر الفرات من جهة أخرى.
وتقول مصادر محلية إن بلــدات دير جمال ومريمين، 
ومالكية وزيارة الواقعة شرقي مدينة عفرين والخاضعة 
لســيطرة المعارضة المسلحة، تتعرض منذ 5 أيام لهجمات 
برية من قبل وحــدات حماية الشــعب الكردية )الجناح 
العسكري لمنظمة حزب الاتحاد الديمقراطي(، تحت غطاء 

جوي من قبل الطيران الروسي.
)تفاصيل ص 4(

باريس ـ »القدس العربي«: 
من سليمان حاج إبراهيم: 

ســيطرت هواجس الإرهاب العابر للقارات على أعمال 
مؤتمر التغيــر المناخي، الذي انطلقت أعماله في العاصمة 
الفرنســية باريس بحضور ومشــاركة 150 رئيس دولة 
وحكومة، متجاوزة المخاوف من الاحتباس الحراري التي 
تهدد الكوكب الأرضي والتي هي عنوان المؤتمر. واستقبل 
الرئيس الفرنســي فرانســوا أولاند والأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون رؤســاء الدول الكبرى وعلى رأسها 

الأمريكي باراك أوباما والصيني شــي جينبيغ والروسي 
فلاديمير بوتين والهندي ناريندرا مودي، إلى جانب عدد 
من القادة العرب، وعلى رأســهم أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، الذي ترأست بلاده سنة 2012 القمة الثامنة 
عشرة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس 

الفلسطيني محمود عباس، وآخرون. 
وأكد الرئيس الفرنسي فرانســوا أولاند في كلمته أن 
الــدول المتقدمة يجــب أن تتحمل العبء الأساســي فيما 
يخص التصدي للتغير المناخي بصفتها المسؤولة عن هذه 
الظاهرة. وقال إن التصدي للتغير المناخي يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالحــرب ضد الإرهاب. وأردف قائلا: »لا يمكنني أن 

أفصل بــين محاربة الإرهاب ومكافحــة التغير المناخي«. 
وأضاف: »أنهما أكبر تحدييْن يواجهاننا، وعلينا أن نترك 
لأطفالنا ليس عالما محررا من الإرهاب فحســب، بل وكرة 

أرضية محمية من الكوارث أيضا«.
وأقــرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بنصيبها من 
المســؤولية في التلوث البيئي كثانــي أكبر ملوث لكوكب 
الأرض، وقال رئيســها باراك أوباما »لقــد جئت إلى هنا 
كقائد لثاني أكبر اقتصــاد عالمي وكثاني أكبر ملوث لأقول 
إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تكتفي بالاعتراف بدورنا 
في خلق هذه المشكلة بل نحن نتحمل مسؤوليتنا بالقيام 

بشيء ما بهذا الشأن«.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مصطفى العبيدي: 
للعــام الثاني تدفق مئــات الآلاف من الإيرانيــين عبر المنافذ 
الحدودية دون تأشــيرات دخول أو ختم الجوازات، رغم إعلان 
وزارة الداخلية التنســيق مع الجانب الإيراني لتنظيم انسيابية 
دخــول الإيرانيين إلى العراق بمناســبة ذكــرى أربعينية الإمام 
الحســين.   وقد حمّلت وزارة الداخلية العراقيــة، أمس الاثنين، 
إيران مســؤولية »انفــلات الوضع« على الحدود بــين البلدين، 
مشيرة إلى أن ما حصل في منفذ زرباطية الحدودي كان متعمداً، 

وكاد يتسبب بإراقة الدماء.

وأوضحت الوزارة أنه »في يوم الأحد بدأت حشــود الزائرين 
تتدفق بشكل فاق طاقة المنفذ على الاستيعاب وتبين أن قسماً من 
الزائرين ويعدون بعشــرات الآلاف لم يحصلوا على تأشــيرات 
دخول نافذة، مما سبب إرباكاً للمنفذ وزحاماً خانقاً وتدافعاً أدى 
إلى تحطيم الأبواب والأســيجة وحصول خســائر مادية وجرح 

بعض أفراد حرس الحدود وانفلات الوضع في المنفذ«.
وأشــارت الوزارة في بيانها إلى أن »تدفق الحشود بالطريقة 
غير المنضبطة كان »متعمداً« للضغط على مســؤولي المنفذ لفتح 
الحدود بشكل غير قانوني وبحجة عدم سيطرة الجانب الإيراني 

على الداخلين من الحدود الإيرانية«.

رام الله ـ »القدس المحتلة 
 من فادي أبو سعدى:

طالبــت منظمــة »لهافــا« اليهوديــة 
الفلســطينيين  بطرد  العنصرية  المتطرفة 
المســيحيين مــن فلســطين التاريخيــة. 
المطالبات خــلال تظاهرة  وجاءت هــذه 
نظمتها المنظمة اليهوديــة احتجاجاً على 
فعاليات جمعية الشــبان المســيحية في 
القــدس الغربيــة للاحتفــال بعيد ميلاد 
المســيح. ومنظمــة »لهافا«، هــي منظمة 
يهوديــة عنصرية متطرفة تأسســت عام 
1999، ويقــال إنهــا امتــداد لحركة كاخ 
اليهوديــة العنصريــة المحظــورة. ودعا 
زعيم هذه الجماعة بنتســي غوبشــتاين 

فــي وقت ســابق مــن العام، إلــى حرق 
وجود  بدعوى  »إســرائيل«  في  الكنائس 
تلك التوجيهات فــي التوراة. وقال خلال 
كلمة له في مؤتمر في القدس المحتلة: »أنا 
أعلن  لذلك  المسيحية  الكنائس  حرق  أؤيد 
في  الموجــودة  الكنائس  لحــرق  دعوتي 
إسرائيل«. وفي رده على منتقديه، أوضح 
غوبشتاين في كلمته: »لماذا تتفاجأون من 
حديثي؟ وأيــن الغريب في ذلك؟ يجب أن 
نحرق الكنائس، لأن هذا الحديث ورد في 

التوراة«.
وحمل ديمتــري دلياني عضو المجلس 
العام  والأمــين  »فتــح«  لحركة  الثــوري 
لـ»التجمع الوطني المسيحي في الأراضي 
مســؤولية  الاحتلال  حكومة  المقدســة«، 

وتبعات هكذا دعوات عنصرية إرهابية.

منع صادرات تركية من دخول روسيا ومحللون يؤكدون تضرر موسكو من العقوبات

»وحدات الحماية« الكرديّة المدعومة أمريكيا تهاجم المعارضة السورية بغطاء روسي

أنقرة لن تعتذر لموسكو وبوتين يرفض لقاء إردوغان

أوباما يعترف بمسؤولية بلاده وأولاند يربط بين التغيرات المناخية والهجمات الإرهابية

»مخاوف الإرهاب« تفوق »الاحتباس الحراري« في مؤتمر باريس للمناخ بحضور أكثر من 150 زعيما

مئات الآلاف من الزوار الإيرانيين يقتحمون
الحدود مع العراق لحضور أربعينية الحسين

اليمن: مقتل 3 من 
حرس الحدود السعودي

■ الريــاض ـ أ ف ب: أعلنــت وزارة 
الداخلية السعودية، الاثنين، مقتل ثلاثة 
عناصــر من حــرس الحــدود الأحد في 
تبادل لإطلاق النار مع »عناصر معادية« 
الجنوبية  الحدود  عبر  التســلل  حاولت 

للبلاد مع اليمن.
الســعودية  الأنباء  وكالــة  ونقلــت 
الرســمية عــن متحــدث باســم وزارة 
الداخلية أن عناصر مــن حرس الحدود 
في قطاع الحرث بمنطقة جازان )جنوب( 
تصدوا مســاء الأحــد »لمحاولة تســلل 

عناصر معادية عبر الحدود إلى المملكة«.
وأشــار إلى أن المتســللين استخدموا 
عســكرية  وقذائف  رشاشــة  »أســلحة 
اســتهدفت موقعي مراقبة تابعة لحرس 

الحدود.

منظمة »لهافا« اليهودية العنصرية
تدعو لطرد المسيحيين الفلسطينيين 
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■ تــل أبيــب - د ب أ: تصافح الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين 
في مؤتمر المناخ العالمي في باريس في أول لقاء بينهما منذ خمس 
سنوات. وحدثت المصافحة بعد شــهرين من أسوأ أعمال العنف 
في الشوارع في إســرائيل والأراضي الفلسطينية خلال سنوات 

وفي ظل انهيار عملية السلام منذ 18 شهرا.

■ الربــاط - »القــدس العربــي« - من محمود معــروف: منع 
فقــدان العاهــل المغربي الملــك محمد الســادس صوته مــن إلقاء 
خطابــه في قمة المنــاخ، التي افتتحت أمس الاثنــين في العاصمة 
الفرنســية باريــس، إلا أنه حضر الجلســة واســتمع إلــى كلمته 
التي ألقاها شــقيقه الأمير رشــيد. ويوجد الملك محمد الســادس 
في باريس منذ أكثر من أســبوعين، من أجل قضاء جزء من فترة 

نقاهة طبية بهذا البلد.

عباس ونتنياهو يتصافحانالملك المغربي فقد صوته فألقى شقيقه كلمته
في أول لقاء بينهما منذ خمس سنوات
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شؤون عربية وعالمية

إيرانيون يحتفلون بأربعينية الحسين في العراق

■ بغداد ـ د ب أ: انتقدت كتلة متحدون بزعامة نائب 
الرئيس العراقي السابق أسامة النجيفي أمس الاثنين 
تدفق مئات آلاف من الزوار الإيرانيين إلى العراق عبر 
المنافذ البرية للمشــاركة في إحياء مراســم أربعينية 

الإمام الحسين بدون تأشيرة دخول.
وذكر بيــان لكتلة متحدون في بيــان صحافي »ان 
ظاهرة عجيبة ومكررة تلــك التي تحصل على الحدود 
مــع الجارة إيران حيث ان مئــات الآلاف من المواطنين 
الإيرانيــين يقتحمون الحــدود ويدخلــون إلى المدن 
العراقية بلا تأشــيرة دخول أو اعتراف بأية أنظمة أو 
ضوابط تعمل بهــا دول العالم، وكأن المــدن العراقية 
جزء من إيران، والغريب أن الحكومة العراقية صامتة 

بما يوحي بأن الأمر لا يعنيها«.
واوضح »أن العراق يرحب بــزوار أربعينية الإمام 

الحســين عليه الســلام والترحيب لا يعنــي التخلي 
عــن النظام والتعليمــات والأمور التــي تنظم انتقال 
الأشخاص بين الدول، فمن يضمن عدم وجود متسللين 
بين هؤلاء ومن يضمن أيضــا أن هدف الجميع الزيارة 

لا غير«.
وذكر »إذا كانت الحكومة العراقية على هذا القدر من 
التماهي مع الدول فهل كانت ستتعامل مع زوار آخرين 

من دول أخرى بالطريقة نفسها«.
واوضح البيــان »أن صورة مواطنــي الأنبار وهي 
محافظــة عراقية ما زالــت ماثلة أمــام الجميع وأنهم 
محاصرون على جســر بزيبــز في أوضاع إنســانية 
رثة بحثا عن كفيل أو رأفــة الحكومة العراقية وهم لم 
يكونوا يرومون الســفر إلى دولة أخــرى هدفهم كان 
بغداد وليس غيرها فكيف تفســر الحكومة هذا الفرق 

الكبير في التعامل«.
واشــار البيان إلى »أن ائتــلاف متحدون للإصلاح 
وهو يســتذكر ثورة الحق التي قادها الإمام الحســين 
عليه الســلام يدعــو الحكومة العراقية إلــى الالتزام 
بالقوانين التي تنظم العلاقــات بين الدول وأن تراعي 
ســيادة العراق فــي أي إجراء تتخــذه ويدعوها إلى 
بيان أســباب هذا الخرق المكرر دون معالجة أو اتخاذ 
إجراءات متفق حولها مع إيــران وعليها أن تدرك أنها 

مسؤولة أمام مواطنيها في المنهج الذي تتبعه«.
وتتوقع السلطات العراقية دخول أكثر من 3 ملايين 
زائر إيراني عبــر المنافذ الحدودية فــي مدن البصرة 
وميسان وواسط التي تشهد تدفقا غير مسبوق للزوار 
الإيرانيين للمشــاركة في أداء زيــارة أربعينية الإمام 

الحسين التي ستصادف يوم الخميس المقبل.

كربلاء ـ »القدس العربي«: 

في تطور أمني جديد ســيطرت الطائرات الإيرانية 
المسيرة على سماء كربلاء ومدن عراقية أخرى، لأول 
مرة في العراق، ضمــن الخطة الأمنية لحماية أجواء 
المناطــق التــي تشــهد مراســم وفعاليــات أربعينية 

استشهاد الإمام الحسين )ع(.
عــن  كربــلاء،  محافظــة  مجلــس  كشــف  فقــد 
»الاســتعانة« بطائــرات مســيرة إيرانيــة لأول مــرة 
لرصد أي محاولة لتهديد أمن المحافظة خلال الزيارة 

الأربعينية.
وقــال عضــو مجلــس محافظــة كربــلاء، حامــد 
صاحــب، فــي تصريــح صحافــي، الأحــد، إن »عدة 
طائرات مسيرة إيرانية ســتُحلق فوق أجواء كربلاء 
خــلال الســاعات القليلــة المقبلــة لرصــد أي تهديد 
لأمن المحافظة خلال زيارة الأربعين«، مشــيراً إلى أن 
»إيران أرســلت أيضاً قرابــة ألف مركبة للمشــاركة 
فــي نقل الزائرين مــن المنافذ الحدوديــة إلى كربلاء 

وبالعكس«.
وأشــار المســؤول أن »الخطــة الأمنيــة والخدمية 
الخاصة بزيارة الأربعين تُنفذ بنحو جيد من دون أي 

خلل لغاية الآن«.
وكان قائــد القــوات الخاصــة للجيــش الإيرانــي 
العميد حســن كرمي، أعلن عن تســيير طائرات دون 

طيار فــوق المعابر بــين البلدين، ومنهــا معبر مهران 
الحــدودي مــع العــراق بهــدف رصــد حركــة زوار 

أربعينية الإمام الحسين )ع(.
وأكد فــي تصريح صحافــي، أن القوات الخاصة 
ستســتخدم معداتها وإمكانياتها لتحسين وتسهيل 
حركة زوار الأربعينية في معابر الشــلامجة و مهران 

وجذابة الإيرانية.
وأوضح قائد مقــر ظفر العملياتــي، أن 8 وحدات 
من القوات الخاصة التابعــة للجيش الإيراني ترابط 
على الحدود الجنوبية والغربية وتســتخدم طائرات 
من دون طيار للتحكم في مســار الــزوار في الحدود 
بهدف تنظيــم وانســيابية الحركة المروريــة بجانب 
تقديمها المســاعدات الطبية المتنقلــة وصيانة وإمداد 

المركبات بالوقود.
ولفت إلى أن الطائرتــين اللتين تحلقان فوق معبر 

مهران الحدودي )غرب إيران( محليتا الصنع.
وذكر مصدر مقرب من الحشد الشعبي لـ»القدس 
العراقيــة  الحكومــة  بــين  تم  اتفاقــا  ان  العربــي«، 
والإيرانيــة علــى التعــاون الأمنــي لتوفيــر الحماية 
للزائرين القادمين لزيارة الأماكن المقدسة في العراق 
وخاصــة كربلاء أثنــاء زيارة استشــهاد الحســين 

والأربعينية.
وأكــد المصــدر الــذي طلــب عــدم ذكر اســمه، أن 
الســنوات القليلة الماضية شــهدت تعاونــا أمنيا من 

خلال توافــد مجموعــات إيرانية أمنيــة من الحرس 
الثــوري إلــى المــدن الشــيعية المقدســة فــي العراق 
للتنســيق مع القوات الأمنية وبعض الميليشــيات من 

أجل توفير الحماية للزائرين. 
وأشــار إلى أن التعاون ازداد هــذا العام مع زيادة 
أعداد الزائرين الإيرانيين الوافدين إلى العراق، حيث 
وصلت عــدة مجموعات وطواقم فنيــة إيرانية تقوم 
بالتحرك الأمني وضمنه استخدام الطائرات المسيرة 
في سماء كربلاء وأماكن مقدســة أخرى، معبرا عن 
اســتغرابه لاســتعانة الحكومــة العراقيــة بطائرات 
مسيرة إيرانية رغم توفر طائرات هليكوبتر ومسيرة 
لديها إضافة إلى الكاميرات المنتشــرة في كل شوارع 
المدن العراقية وخاصة كربلاء، معبرا عن قناعته بأن 
مؤشرات تنامي النفوذ الإيراني تشهد تناميا مع كل 

زيارة جديدة.
وأكــد المصــدر أن إيــران ســبق وأن زودت بعض 
الميليشيات الشــيعية العراقية المشــاركة في المعارك 
ضــد تنظيم »داعش« فــي العراق، بطائرات مســيرة 
إيرانيــة لمراقبــة ســاحات المعارك ورصــد تحركات 
عناصــر التنظيــم منــذ عــام 2015، منوهــا إلــى أن 
الميليشيات التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بقيادة 
عمار الحكيم وجماعات أخرى، أستخدمت الطائرات 
المســيرة في مناطق القتال فــي ديالى وصلاح الدين 

وغيرها من المناطق.

العراق: انتقادات لتدفق الزوار الإيرانيين
 بدون تأشيرة دخول لحضور أربعينية الحسين

إحباط ثلاث هجمات انتحارية 
على الزائرين المتوجهين إلى كربلاء

بغداد ـ »القدس العربي«:

 تمكنت القوات الأمنيــة العراقية من إحباط عدة هجمــات انتحارية ضد مواكب 
الزائرين المتوجهين إلى كربلاء لأحياء ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين.

فقــد أعلنت مصادر أمنية رســمية أن القوات الأمنية العراقيــة ألقت أمس الاثنين 
القبض على شبكة إرهابية تنوي استهداف الزائرين شمالي محافظة بابل.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي ان »قوة من جهاز مكافحة الإرهاب ألقت القبض 
وبعملية استباقية على شبكة إرهابية بحوزتها عبوات ناسفة لغرض تفجيرها على 

الزوار في منطقة الاسكندرية شمالي بابل«.
وذكرت قيادة عمليات بغداد الأحد، أن القوات الأمنية قتلت ثلاثة انتحاريين كانوا 

يعتزمون استهداف تجمعات زوار الأربعينية.
وقال المتحدث باســم القيادة العميد سعد معن في بيان إن »القوات الأمنية تمكنت 
من قتل انتحاري يرتدي حزاماً ناســفاً قبل وصولــه إلى طريق الزوار من خلال أحد 
الكمائن في منطقة اليوســفية جنوبي بغداد«. كما أعلنت قيادة عمليات بغداد الأحد 

عن قتل انتحاري ثان قرب أحد جوامع العاصمة.
وقــال إن »قوة من الفرقة الرابعة شــرطة اتحادية بالتنســيق مع اســتخبارات 
الشــرطة الاتحادية تمكنت من قتل انتحاري قرب جامع محمد رســول الله في حي 

الجهاد« جنوب غربي العاصمة.
أما الهجوم الثالث، فقد أفاد مصدر أمني، مســاء الأحد، بأن القوات الأمنية تمكنت 
من قتل انتحاري حاول اســتهداف الزوار في منطقــة اللطيفية جنوب بغداد، حيث 
تمكنت القوات الأمنية من قتل انتحاري يرتدي حزاماً ناســفاً قبل وصوله إلى طريق 

الزوار في منطقة اللطيفية في بغداد.
ويذكر أن الهجمات على الزائرين الشــيعة الســائرين نحو المراقد المقدســة في 
العراق  تتكرر دائما، بالرغم من الإجراءات الأمنية المشــددة والانتشــار الواســع 

للقوات الأمنية.

القوات العراقية
 تدعو الأهالي إلى 

إخلاء مدينة الرمادي
■ الأنبــار ـ د ب أ: دعــت القــوات 
الأمنيــة العراقية أمــس الاثنين أهالي 
مدينة الرمادي غــرب بغداد إلى إخلاء 
قبل  منهــا  فــوراً  والخروج  منازلهــم 
العراقية  القــوات  قبل  مــن  اجتياحها 

لطرد تنظيم »الدولة«.
وقال العقيد باسم جاسم من عمليات 
الأنبــار إن قيادة العمليات المشــتركة 
العراقيــة وجهت أمس الاثنين نداء إلى 
المدينة  الرمادي تطالبهم بإخلاء  أهالي 
والتوجه فوراً إلى جنوبي الرمادي عبر 

منطقة الحميرة.
وأضاف أن أهالي الرمادي عبروا في 
اتصالات هاتفية أن »داعش« يهدد بقتل 
القــوات الأمنية  كل مدني يلبــي نداء 
العراقيــة، مشــيرا إلــى أن »التنظيم 
يعتبر الأهالي رهائــن ويهدد بقتل كل 
مــن يحاول التوجه إلــى مكان حددته 

القوات العراقية في منشوراتها«.
وتفــرض القوات الأمنيــة العراقية 
ســيطرتها على أطراف مدينة الرمادي 
مركز محافظة الأنبار منذ أســابيع عدة 
وقطعت على الإرهابيين إمدادات توريد 

الأسلحة والمسلحين. 

فرض الكفيل على الوفود الرياضية 
العراقية للحدّ من هروب أعضائها في الخارج

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

أصدرت اللجنــة الأولمبية العراقية قرارا بفرض كفيل 
على كل رياضي يشــارك في الوفود المغادرة إلى خارج 
العــراق، وذلك لضمان عودته وعــدم طلبه اللجوء إلى 

تلك البلدان.
وتحدثــت مصادر رياضيــة مطلعة ان قــرار اللجنة 
الأولمبيــة جاء بعد تكــرار حالات عدم عــودة اللاعبين 
وطلبهم  الخارجية،  البطولات  في  المشــاركين  العراقيين 
اللجوء في البلدان التي تقــام فيها البطولات الرياضية 
المختلفــة. وأكد المســؤول الإداري في اللجنــة الأولمبية 
حامد الرعــد لـ»القــدس العربي« صحة صــدور قرار 
الكفيل لجميع اللاعبين العراقيين المشــاركين في الوفود 

الرياضية المشاركة في البطولات الخارجية.  
وأشــار أن هذا القرار تم بناء على توصيات ونقاش 
طويل بــين اللجنة الأولمبية ولجنة الشــباب في مجلس 
النواب ووزارة الشباب  على خلفية تزايد حالات هروب 
لاعبين ومدربين عراقيين أثناء سفرهم للخارج للمشاركة 
فــي الفعاليــات الرياضيــة الدولية، حيــث تم اتخاذ 
إجراءات لمواجهة هذه الظاهــرة ومنها وضع كفيل لكل 

لاعب يتم إيفاده إلى الخارج.

وضمن السياق، ذكر مصدر من نادي الكرخ الرياضي 
في بغداد، ان بعض المسؤولين في المؤسسات الرياضية 
يعملون على الزج بأســماء اقربائهم أو أصدقائهم ضمن 
الوفــود العراقيــة الرياضية المشــاركة فــي البطولات 
على  للمذكورين  الحصــول  بهــدف  وذلك  الخارجيــة، 
التأشيرة )الفيزا( بسهولة من العديد من البلدان التي لا 
تمنح المواطنين العراقيين العاديين مثل هذه الفيزا، إلا إذا 

كانوا ضمن وفود رسمية.
وأكد المصدر الــذي طلب عدم ذكر اســمه، أن بعض 
الموظفين في المؤسســات الرياضية قامــوا، مقابل مبالغ 
مالية، بتزوير كتب باســم الهيئات الرياضية الرســمية 
لأشــخاص لا علاقة لهم بالوســط الرياضــي، ولكنهم 
يسعون للســفر إلى بلدان معينة تحت غطاء الرياضة، 

وعند الوصول إلى هناك يطلبون اللجوء. 
وأضاف ان بعــض الدول بدأت تتردد في منح أعضاء 
الوفود الرياضية العراقية، تأشــيرة دخول إلى بلدانها، 
خوفا مــن بقاء بعض الرياضيــين أو الإداريين في البلد 
وعدم عودتهــم إلى العــراق بعــد انتهــاء الفعاليات 
الرياضية، مشــيرا إلى أن الظروف الصعبة والتحديات 
الأمنيــة والاقتصادية التي يمر بها البلــد حاليا، دفعت 

الكثير من العراقيين إلى محاولة البحث عن وطن بديل.
وقــال من المؤســف أن العلاقة أصبحــت بين اللجنة 
الأولمبية واللاعبين تتسم بعدم الثقة، بحيث وصلت إلى 

أنها تطلب من كل لاعب ان يقــدم كفيلا قريبا منه يضمن 
عودتــه إلى العراق بعد انتهاء مشــاركته في البطولات 
والنشــاطات الرياضيــة الخارجية، علما أن الســلطة 
الرياضيــة لم تتخذ إجــراءات بحق المســؤولين الذين 
ســهلوا لبعض الرياضيين وغيرهم، السفر إلى الخارج 
وعــدم العودة، كما لــم تتخذ إجــراءات بحق اللاعبين 
المتخلفــين عن العودة مــع وفودهم التــي ذهبوا معها، 
منوها إلى حالة قيام ســعد توما مدرب فريق لكرة القدم 
مع ثلاثة لاعبين بالتخلف في اســتراليا عن باقي الفريق 

الذي عاد بدونهم إلى العراق.  
وأشــار المصدر إلــى أن الفســاد انتقل إلــى الحقل 
الرياضي أيضــا، حيث أصبحت العلاقات بالمســؤولين 
اختيار  عنــد  نفســها  تفرض  والميليشــيات  والأحزاب 
اللاعبين والمدربين والإداريين وحتى القيادات الرياضية 

ضمن الفعاليات الرياضية المختلفة.
ويشــكو الوســط الرياضي العراقي مــن الكثير من 
المشكلات والظروف المعقدة التي تحد من قدرات اللاعبين 
على تحقيــق الانجازات، ومنها الفســاد والمحســوبية 
وسوء إدارة الملف الرياضي وقلة التخصيصات، إضافة 
إلى الوضــع العام في البلــد، وهو ما حــدا بالكثير من 
الكفاءات الرياضية إلى ترك العراق والبحث عن بلد آخر 
يحتضن قدراتهم ويقدرها، ما تســبب بخســارة كبيرة 

للبلد.  

■ بغداد ـ أ ف ب: دعا عضوا مجلس 
الشيوخ الأمريكي جون ماكين وليندسي 
من  قوة  تشــكيل  إلى  الأحــد،  غراهام، 
100 الف جنــدي اجنبــي معظمهم من 
دول المنطقة الســنية إضافة إلى جنود 
أمريكيين، لقتال تنظيم الدولة الإسلامية 

في سوريا.
القوات  لجنة  رئيــس  ماكين،  وانتقد 
المسلحة في مجلس الشيوخ، وغراهام، 
بشــدة  اللجنــة،  تلــك  فــي  العضــو 
الحاليــة،  الأمريكيــة  الاســتراتيجية 
ووصفاها بأنها غير كافية وغير ناجحة 

في التصدي للجهاديين.
وتتلخص هذه الاستراتيجية في شن 
في  المتطرف  التنظيم  على  جوية  غارات 
العراق وســوريا لدعم القــوات البرية 
المحليــة التــي تتلقى أســلحة أمريكية 

وتدريبا.
وصرح ماكــين للصحافيين في بغداد 
ردا على سؤال حول حجم القوة اللازمة 
لقتال تنظيم الدولة الإسلامية »اعتقد أن 

100 ألف سيكون الإجمالي المطلوب«.
واضاف ان حشــد هذه القــوة »لن 
يكون صعبا على مصر، ســيكون صعبا 
على الســعوديين، كما ســيكون صعبا 
على الــدول الأصغر«، ولكن تركيا كذلك 

يمكن ان تساهم بقوات.
في  حربا  حاليا  السعودية  وتخوض 
اليمن، كما تخوض قوات الأمن المصرية 
مواجهات مع الجهاديين، بينما لا تخفي 
تركيــا قلقها حيــال المتمرديــن الأكراد 
والذي يتجاوز مســلحي تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وأوضــح غراهام أن هــذه القوة قد 
تشــتمل كذلك على نحو 10 آلاف جندي 
يملكها  لا  قــدرات  »يوفــرون  أمريكــي 
العــرب«، مضيفا »متى كانــت آخر مرة 
قام بها جيــش عربي بمناورة«. كما دعا 
القوات  إلى زيادة عديد  ماكين وغراهام 
الأمريكية في العــراق إلى نحو 10 آلاف 
جندي. واشار غراهام إلى ان هذا العدد 
سيشتمل على قوات خاصة لشن »مزيد 
من المداهمات التي شاهدتموها قبل فترة 

قريبة«.
أمريكية خاصة ترافقها  وكانت قوات 

قوات كردية شــنت عملية فــي العراق 
الشــهر الماضــي قتــل خلالهــا جندي 

أمريكي.
يختلف  الحالــي  »الوضــع  وتابــع 
عــن الحربــين الماضيتين« في إشــارة 
إلى الحرب التي اســتمرت 14 عاما في 
نحو  منذ  المســتمر  والنزاع  أفغانستان 

تسع سنوات في العراق.
وأضاف »هذه المرة ســتتألف القوات 
مــن جيش إقليمي كبير مــع قوة غربية 
صغيرة. فــي حين انه خــلال الحربين 
الماضيتين كانت القــوات الغربية كبيرة 

والقوة الإقليمية صغيرة جدا«.
ولكن حتى لو تم تشــكيل هذه القوة 
وتمكنــت من إلحــاق الهزيمــة بتنظيم 
الدولــة الإســلامية، فســيتعين عليها 
احتلال جزء من ســوريا مــا قد يؤدي 
إلــى احتمال آخــر هو انتشــار طويل 
الأمــد لقوات برية أمريكية في الشــرق 

الأوسط.
اعتقادي  »فــي  أيضا  غراهــام  وقال 
ان القوة التي ســتبقى ستكون دولية، 
وسيتمكن العرب الســنة من السيطرة 
على جزء من سوريا يلقون فيه ترحيبا« 

بعد خــروج تنظيم الدولة الإســلامية 
منه.

المهم هو ان يشارك  واستطرد »ولكن 
المجتمع الدولي بكامله في هذه القوة«.

وفي وقت لاحــق  قال رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي الاثنين ان بلاده 
لديها قوات كافية لإنزال الهزيمة بتنظيم 
مطالبة  علــى  ردا  الإســلامية  الدولــة 
أعضــاء في مجلس الشــيوخ الأمريكي 

بزيادة نشر قوات أمريكية في العراق.
وقال في بيان اصدره مكتبه الإعلامي 
»نؤكــد بأن لــدى العراق مــا يكفي من 
الهزيمة  لإلحــاق  والعزيمــة  الرجــال 
بداعــش وأشــباهها مــن الجماعــات 

الإجرامية الأخرى«.
لكنه رحــب بـــ »زيــادة الدعم في 
السلاح والتدريب والإسناد من الشركاء 

الدوليين في حربنا ضد الإرهاب«.
وفــي تصريحاتهمــا لصحافيين في 
بغــداد، دعا عضــوا مجلس الشــيوخ 
القوات  عديــد  زيــادة  إلى  الأمريكــي 
آلاف  عشــرة  إلى  العراق  في  الأمريكية 
والتي تقــدر حاليا بثلاثــة آلاف و500 

عسكري. 

ماكين وغراهام يدعوان إلى نشر 100ألف 
جندي أجنبي لقتال تنظيم »الدولة«

ليندسي غراهام جون ماكين

بغداد ـ »القدس العربي« 

من عبيدة الدليمي:

أثــار قرار وزارة الداخلية العراقية بعزل قائد شــرطة كركوك 
اللــواء جمال طاهر مــن منصبه في12 من الشــهر الجاري، أزمة 
داخل الوزارة، حيث »هدد قائد الشــرطة المعزول بتسليم المدينة 
لأسايش البيشمركه التابعين لحزبه في كركوك، وأصر على عدم 
تركه منصبه حتى لو اضطر لرفع السلاح بوجه الحكومة، معتمدا 
بذلك على حزبه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه 
الرئيس السابق جلال طالباني«، كما قال الرائد في شرطة كركوك 

أكرم العبيدي في تصريح خاص بـ »القدس العربي« 
 واضــاف العبيدي: » زاد التوتر وزادت اأمور تعقيدا بعد قيام 
وزارة الداخلية بإيقاف رواتب مديرية شرطة كركوك والتي تضم 
اكثر من 12 ألف شــرطي؛ وهذا ســبب كاف للدفــع بالمدينة نحو 
الهاوية لأن عناصر الشــرطة يبحثون عما يعيلهم وعوائلهم فإن 
تركوا عملهم ســتكون المدينة محل صراع أكثر من جهة« على حد 

وصفه.
 »على الداخلية أن تفهم أن هذه السياســة لن تنتفع، وأن قطع 
الرواتب لا يهم اللــواء جمال طاهر فهو يســتلم راتبه من حزبه 
ومدعوم منه حتى بالمقاتلــين ولا يكترث بقرارات الداخلية حيث 
انه يعتبر كركــوك تابعة لحزبه وهو في منصبه منذ 2003 »، على 

حد تعبير الضابط العراقي.
 واعتبــر العبيدي أن قــرار وزارة الداخلية لم يصدر لســبب 
إداري أو تقصير في العمل أو كما وصفوه بالفساد وغيره، بل هو 
رد فعل لما حدث في قضاء الطوز بين البيشمركه والحشد الشعبي 
حيث »كانت كركوك منطلق قوات البيشمركه التي قاتلت الحشد 
الشعبي ومعروف عن قائد الشرطة انه منعهم من دخول كركوك، 
رغم ان حزبــه يتعاون مع الحشــد، وهذا القرار جــاء لتصفية 
الحسابات ونحن كنا نتوقع مثل هذه الخطوة خصوصا أن معظم 

المنتسبين للشرطة من السنة والداخلية لن تتورع في قطع رواتب 
السنة« على حد تعبيره.

 ويضيف العبيدي : »الفســاد ليس عــذرا فالحكومة العراقية 
كلها متورطة في الفســاد، كما اننا كعناصر وضباط في شــرطة 
المحافظة نؤدي عملنا تحت أي إدارة كانت فلم تعد مركزية الدولة 
فكــرة مرغوبة او مهمة لدى أحد هنــا ؛ فكركوك هي محور صراع 
بغداد وأربيل واتوقع ان يكون الخلاف مع اللواء جمال هو بداية 
البروتوكولات والقوانين الشــكلية  المعركة الحقيقية حيــث كل 
ســيتم تخطيها للمواجهة ولن يترك الأكراد كركوك وحتى حزب 

البارزاني سيدعم قائد شرطة كركوك«. 
وحذر الرائد في شــرطة كركوك من »أن هذه الأزمة ربما تكون 
شــرارة صراع دموي ستعيشــه المدينة وهذاٰ نتيجة الاستئثار 
بالمنصب واعتبار المنصب ملكا شــخصيا وحزبيــا، وما يحصل 
في كركوك وأزمة قائد شــرطتها هو نمــوذج مصغر لما يحصل في 
العراق صراع بين ميليشــيات الحشــد التي لم تخــف عداوتها 

للاكراد«، على حد وصفه. 
وقال مصــدر في وزارة الداخلية العراقية طلب عدم الكشــف 
عن اســمه في تصريح خاص بـ »القدس العربــي« إن قرار عزل 
قائد شــرطة كركوك صدر من قيادات في الحشد الشعبي مرتبطة 
بمنظمة بدر ووزير الداخلية، وان الأمر أصبح صراعا شــخصيا 

بين وزير وأحد قواده. 
 واضاف المصــدر في الداخليــة العراقية : »بعــد رفض قرار 
الوزارة من اللواء جمال طاهر قامت الوزارة بتقديم عرض للواء 
جمال بترفيعه واســتلامه منصبا أعلى في الوزارة للحفاظ على 
هيبة الوزارة وقراراتها؛ لكنه رفض ذلك متمسكا بمنصبه رافضا 
حتى الرد على قرار او اتصالات الــوزارة او التعامل معها«، على 

حد قوله.
 الجديــر بالذكر أن قضاء طوز خورماتو التابع لكركوك شــهد 
قبــل أيام خلافا كبيــرا تطور إلى اشــتباكات عنيفــة بين قوات 

البيشمركه الكردية وميليشيا الحشد الشعبي.

أزمة بين الداخلية العراقية وشرطة كركوك 
بعد المواجهات في مدينة طوزخورماتو طائرات مسيّرة إيرانية تراقب أجواء كربلاء
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

بدت التعقيدات في المشــهد السياسي المصري 
مرشحة للاســتمرار إلى إشــعار آخر بالرغم من 
ظهور دعوات وأفكار لتسوية سياسية بين النظام 
وجماعــة »الإخــوان« مؤخرا. ففــي أول تعقيب 
على مبادرة حركــة »6 أبريل« التي دعت إلى عدم 
التظاهر في الذكرى الخامســة لثــورة 25 يناير/

كانون الثاني والحوار مع النظام بهدف تشــكيل 
العلاقات  حكومة تكنوقراط، والبدء في ترســيم 
الإخوان  جماعــة  مكتب  قال  العســكرية،  المدنية 
المســلمين في الخارج، إنه »يوافــق على أي حوار 
يتبنــى رحيل نظام الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي«، وهو ما اعتبر رفضا ضمنيا للمبادرة، 
فيما اتهمتها أحزاب بـ«العبث للانعزال عن الواقع 
السياســي« وطالبها القيادي السلفي عاصم عبد 
الماجد بالتنحي عن قيادة المظاهرات وترك المشهد 

السياسي.
وقــال القيــادي الإخواني عمــرو دراج، وهو 
وزير ســابق للتخطيط والتعاون الدولي في عهد 
الإخوان، على »فيسبوك«: »نرفض تحول ثورتنا 
إلى حوار سياســي يشــرعن النظام الانقلابي«، 
وشــدد دراج على أنه »لا تصالح مع من تورط في 
الدم وســرق إرادة الشــعب«، مضيفا: »رئيسنا 

الشرعي محمد مرسي«.
الانقلابي  النظام  »إن  الجماعــة  بيان  وأوضح 
غيــر أمين على أمــن البلاد وحريتهــا وهو يفرط 
في أمنهــا القومي بعدما عصــف بالحريات ونكل 
بمعارضيه، وإن مكتب الإخوان المسلمين المصريين 
في الخــارج يؤكد أننا ماضون فــي طريق ثورتنا 
حتى منتهاها، وأنه لن يكــون هناك تصالح على 
دماء الشــهداء، وان مســألة الشــرعية مسألة لا 
تفاوض عليها، فرئيسنا هو الدكتور محمد مرسي 
وأي محاولة للمزايدة في هذه النقطة غير مقبولة 

وتلزم صاحبها.
 وعلــى الجميــع أن يدرك أنه لا مســتقبل لهذا 

الانقــلاب، وأنه سيســقط بإذن اللــه وتوفيقه، 
وأننا ماضون في العمل علــى امتلاك كل الأدوات 
أبناء  التي تحقق ذلك وستظل تضحيات وصمود 
الثورة وفي مقدمتهم الشــباب والرئيس الشرعي 
المنتخب هي الشــعلة في هذا الطريق، ويجب أن 
نعلــم أن مصر بعد ســقوط الانقــلاب ومنظومة 
الفساد والاستبداد لديها من التحديات الجسام ما 
هو أولى بالاهتمــام والنظر وبذل الجهد والوقت، 
لذا وجب على الجميع ألا يدخل في صراع شخصي 
أو معارك وهمية، فالزعامــة الحقيقية هي لهؤلاء 
الشــهداء الذين قضوا نحبهم دفاعــا عن دينهم 
ووطنهــم وهؤلاء المعتقلين الذين لــم ولن يلينوا 
وســيظلون ـ ونحن معهم ـ على عهدنا على كسر 

الظلم«.
واختتــم بالقــول« إن الحملــة الممنهجة التي 
يقودها البعض ضد د. عمرو دراج، مسؤول الملف 
السياسي بالمكتب، لا تليق بمن يدافع عن الثورة، 
فموقف د. عمرو دراج هو موقف الإخوان المسلمين 
نفســه ومكتبهم في الخارج، وهــو أننا ماضون 
لإتمام ثورتنا حتى منتهاهــا والعمل على تحقيق 
كل أهدافها، وفي مقدمتها عودة الرئيس الشرعي 

المنتخب الدكتور محمد مرسي«.
علم  أســتاذ  صــادق  ســعيد  الدكتور  وقــال 
الاجتمــاع السياســي فــي تصريحــات خاصة 
لـ»القدس العربــي« إن »رحيل السيســي يعني 
الفوضى والمعارضة نفســها غير جاهزة في حال 
رحيل السيسي، فإذا افترضنا رحيله فمن سيكون 
البديــل له؟ فالمعارضة غير جاهــزة ولا الحكومة 
جاهزة ولا المجتمع ولا الأمــن ولا الاقتصاد، فهذا 
يعد حديثا غير واقعي، ومشكلة الإخوان في انهم 
يعيشون في واقع خيالي«. وأوضح »ان هناك في 
مصر مشاكل اقتصادية كبيرة ولكن السيسي ليس 

سببا فيها ولكنها موروثة من النظام السابق«.
وأضاف » المعارضة في الخارج ليس لها قواعد 
ثابتة فــي مصر، كمــا أن المعارضــة داخل مصر 
منفصلة وغير مجتمعة على رأي واحد، فالإخوان 
عاجزون في الوقت الحالي عن حدوث مليونية أو 

مظاهرات الجمعة«.

وأكد » لا أعتقد أنه ســيكون هنــاك تصالح مع 
جماعــة الإخوان في الوقت الحالي أو مســتقبلا، 
وكان مــن الممكن أن يســتفيد النظــام في الوقت 
الحالــي من ضربات فرنســا وأن العالم كله يعيد 
النظر في التيار الإســلامي السياسي كله، بمعنى 
أنه لــو تمت أحكام الإعدامات فــي الوقت الحالي 
فلن يحاســبه أحد، فأوروبا تعيــد النظر في هذا 

الأمر والنظام بالطبع مستفيد من هذا«.
وشن عدد من الأحزاب السياسية هجوما علي 
بيان جماعة الإخــوان، وقال المتحدث الرســمي 
لحزب المصريين الأحرار شــهاب وجيه، في بيان 
لــه أن إعلان تمســكهم بعــودة الرئيــس محمد 
مرســي إلى الحكم مجرد عبث، مشيرا إلى أن هذه 
الواقع السياســي  انعزالهم عن  الدعوات تؤكــد 
الــذي تعيش فيه مصــر حاليا. وتابــع »أن هذه 
منتخب  رئيــس  فهناك  منطقيــة  غيــر  الدعوات 
ودســتور جديد ونــواب تم انتخابهــم من قبل 
الشــعب المصري وعودة الإخوان مرة أخرى إلى 
الحياة السياسية متعلق بعدة أمور بينها القضايا 
التي يحاكم فيها أغلب قيادات الجماعة والتصالح 
مع الشــعب المصري بعد أحداث العنف والإرهاب 

التي شهدها الشارع«.
وعلق خالد داوود، المتحدث الســابق لحزب 
الدســتور في تغريدة له على موقــع التواصل 
الاجتماعــي »فيســبوك« قائــلا »إن الإخوان لا 
يريدون أن يتفهموا أن أغلب الشعب المصري كان 
رافضا لسياسات مرســي«، وتابع »كده ما فيش 
فايدة، الإخوان مش قادريــن يفهموا إن غالبية 
الشــعب مكنش عايزهم، وإنه حتى لو ما فيش 
رضا بأداء الرئيس الحالــي، ما حدش حيخرج 

زي مجاديب الإخوان« ويقول: »مرسي راجع«.
وفي الســياق نفســه قال اللواء أمين راضي، 
نائب رئيس حــزب المؤتمر إن الإخوان أصبحوا 
خارج الحسابات ويحاولون العودة مرة أخرى 
عن طريق تلك التصريحــات الغريبة التي ليس 
لها أي جدوى على أرض الواقع ولكن يحاولون 

الظهور في وسائل الإعلام. 
وأضاف أنه مضى على عزل مرســي أكثر من 

عامين ونحن الآن لدينا رئيــس منتخب ودولة 
البيانات مجرد  جديدة بكل مؤسســتها وتلــك 
ســذاجة سياســية فالإخوان كان أمامهم فرصة 
ذهبيــة للحكم ولكن أضاعوهــا وحاولوا تدمير 
الدولة وتغيير هويتها لذلك رفضهم الشعب وثار 

عليهم في 30 يونيو/حزيران في ثورة شعبية.
وقال أحمد بان، الخبير في شؤون الجماعات 
الإســلامية، في تصريحات لــه تعليقا على بيان 
الإخوان الذي أعلنت فيه الجماعة تمسكها بعودة 
الرئيس المعزول محمد مرسي أنه في إطار الصراع 
بين المجموعة القديمــة بقيادة محمود عزت نائب 
محمد  بقيادة  والجديدة  للجماعة  العام  المرشــد 
كمال تلميذ محمد وهــدان، وأضاف أن المجموعة 
الجديدة تحــاول أن توكد أنها أقنعت عمرو دراج 
القيادي بالجماعة بالانحياز لموقفها بعد ما روج 
للمجموعة التي لا تؤمن بالعنف وهذه المجموعة 
لازالت تؤمل في مجموعــة ثورية تركبها للعودة 

للحكم في إطار الرد على محمود عزت.
وطالــب عاصم عبــد الماجد، أحد مؤسســي 
الجماعة الإســلامية، والقيادي في تحالف دعم 
الإخوان في الخارج، في بيــان له عبر صفحته 
علــى »فيســبوك«: جماعة الإخــوان بالابتعاد 
عــن المشــهد السياســي وعدم تصــدر دعوات 
التظاهــر خلال الفتــرة المقبلة.  وقــال »الثورة 
زلــزال أو طوفان أو بركان، لا تحــدث بقرار من 
أحــد، والجماعات لا تحدث ثــورات الجماعات 
قد تقــوم باحتجاجات وضغــوط، ولو حاولت 
جماعة الإخوان أن تفرض علــى الناس رؤيتها 
أو شــعاراتها أو أهدافها ســينتهي الأمر سريعاً 

ويخسر الجميع«.
وتعليقاً على ما سبق، قال الدكتور حسن نافعة، 
أســتاذ العلوم السياســية بجامعة القاهرة: »إن 
كافة الظروف غيــر مهيأة للمصالحة، لا من جانب 
جماعة الإخــوان ولا من جانب النظــام«، وتابع 

»نسير في طريق مســدود ومجهول، ويحتاج إلى 
جهود مضنية نحو إعادة الأمل من جديد«.

فيما اعتبــر محمد حبيب، نائب المرشــد العام 
لجماعة الإخوان ســابقاً، المصالحــة بين جماعة 
الإخوان والنظام »مســألة وقت«، وأشار إلى أنه 
»لا بديل عــن المصالحة خلال الفترة المقبلة«، لكنه 
استبعد أن يلجأ النظام المصري الحالي للمصالحة 
قبل تنازل الجماعة عن بعضٍ من مواقفها، على حد 

قوله.
وكانت حركة شــباب 6 أبريل قد دعت قبل أيام 
معارضي النظام الحالي في مصر إلى حوار يسبق 
يناير/كانون   25 لثورة  الخامســة  الذكرى  حلول 
الثانــي 2011، يكون على رأس أجندته تشــكيل 
بحت،  اقتصــادي  توجه  ذات  مســتقلين  حكومة 
تخرج الوطن من أزمته الاقتصادية، وهو ما تزامن 
مع دعوة رئيس حزب »مصر القوية« المعارض عبد 

المنعم أبو الفتوح إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

»الإخوان« يرفضون مبادرة »6 أبريل« ويشترطون للحوار تبنيه عودة مرسي ورحيل السيسي 
أحزاب تتهمهم بالعبث والانعزال عن الواقع... وقيادي سلفي يطالبهم بترك المشهد السياسي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

يبدأ اليــوم الثلاثاء التصويت في 13 محافظة داخل 
مصــر، فيمــا انطلقت امــس عملية تصويــت المصريين 
فــي الخارج فــي جولــة الإعــادة للمرحلــة الثانية من 
الانتخابــات البرلمانيــة، فــي 139 ســفارة وقنصليــة 
مصرية. وأعلن المستشــار عمر مروان، الناطق باســم 
اللجنة العليا للانتخابات، في بيان له، »إن 125 سفارة 
وقنصليــة في الخــارج من أصــل 139 فتحــت أبوابها 
فــي تمام الســاعة التاســعة صباحــا بتوقيــت الدول 
المتواجدة بها، مشــيرا إلى أن الانتخابات لا تجرى في 
اليمن وســوريا وليبيا وإفريقيا الوســطى، نظرًا لسوء 

الأوضاع الأمنية في هذه الدول«.
ويخــوض المنافســة 426 مرشــحاً علــى 213 مقعداً 
في مجمل هــذه الجولة، التي تضم 99 دائرة انتخابية، 
وذلك بعدما فاز تســعة مرشــحين فــي الجولة الأولى 
مــن المرحلــة الثانية. غيــر أن جولة الإعادة ســتقتصر 
علــى الانتخاب بالنظام الفــردي، وذلك بعد فوز قائمة 
»في حب مصر« بالمقاعد المخصصــة للانتخاب بنظام 

القوائم من الجولة الأولى.
وقــال عدد من ســفراء مصــر في الخــارج إن إقبال 

المصريين على المشــاركة في جولــة الإعادة من المرحلة 
الأخيــرة مــن الانتخابــات البرلمانيــة، جــاء أقــل مــن 
المتوســط خلال الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع 
في تمام التاسعة صباحا حســب التوقيت المحلي لكل 
دولة، داعين المصريين إلى ضرورة المشــاركة بقوة في 

جولة الإعادة.
ويدلي الرئيس عبدالفتاح السيســي، اليوم بصوته 
في لجنة مدرســة مصر الجديدة النموذجية، المعروفة 
باســم »لجنة رؤســاء الجمهورية«، التي قد استعدت 
لاستقباله، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس 
الوزراء للإدلاء بصوتيهما في جولة الإعادة من المرحلة 
الثانية للانتخابات البرلمانية، وسط استعدادات أمنية 

مكثفة من جانب قوات الجيش والشرطة.
وصــرح الدكتــور أحمــد زكــي بــدر، وزيــر التنمية 
المحليــة، أن محافظــات المرحلــة الثانيــة للانتخابــات 
البرلمانيــة انتهــت مــن الاســتعدادات اللازمــة لإجراء 
جولة الإعادة، مشيرًا إلى أن التنسيق مع اللجنة العليا 
للانتخابــات في تنفيــذ جميع قواعد وإجراءات ســير 
العمليــة الانتخابية، التــي وضعتها اللجنــة العليا بما 

يضمن سلامة الإجراءات. 
كما شــدد علــى ضرورة توفيــر كافة ســبل الراحة 

للقائمين علــى العملية الانتخابيــة والناخبين في مدن 
ومراكــز محافظــات المرحلــة الثانيــة فــي انتخابــات 
الإعــادة، وذلــك حتــى يتمكــن المواطنون مــن الإدلاء 
بأصواتهــم فــى منــاخ آمــن وحريــة كاملــة لإنجــاز 
الاســتحقاق الثالث في خريطة الطريق واكتمال كافة 
مؤسســات الدولة وبنــاء دولــة ديمقراطيــة عصرية 
حديثة، مؤكدا أنه تم إعداد أماكن للاســتراحة خاصة 
بكبار السن من الناخبين وذوي الاحتياجات الخاصة، 
وتم تعزيز الخدمــات الطبية والأمنيــة والدفاع المدني 

في المحافظات.
وأوضح أنه تم التنسيق مع غرفة العمليات المركزية 
فــي مركز المعلومــات ودعم القرار فــي مجلس الوزراء 
لمتابعــة الأوضاع فــي المحافظات، كما ســتتابع غرفة 
العمليات المركزية في الوزارة ســير إعادة الانتخابات 
وأهــم المعوقــات للعمــل على حلهــا لحظــة بلحظة مع 
غرف عمليــات محافظات المرحلة الثانية، مشــيرا إلى 
أن العمــل في هذه الغرف في حالــة انعقاد دائم طوال 

فترة الاقتراع.
وعقــد المستشــار أحمد الزنــد، وزير العــدل، أمس 
اجتماعا موســعا مع مســاعديه، وذلك فــي مقر مكتبه 
في وزارة العدل، للوقوف على أهم النقاط حول عملية 

تأمين القضاة المشــرفين على جولة الإعادة من المرحلة 
الثانية لانتخابات مجلس النواب، ويتابع الزند بنفسه 
كيفيــة نقل وتســكين وتأمــين القضاة المشــرفين على 
لجــان التصويــت، وذلك بالتنســيق مع اللجنــة العليا 

للانتخابات ونادي القضاة ووزارة الداخلية.
 وفي السياق نفســه، أكدت وزارة الداخلية انتشار 
قواتها بكافة نطاق المحافظات، التي تجرى فيها جولة 
الإعــادة اليــوم، وتمت مراجعــة كافة الخطــط الأمنية 
والدفع بتشكيلات أمنية وأفراد مسلحين ومجموعات 
العمليات الخاصة والانتشار الســريع والدفاع المدني 
والمفرقعات والأمن المركزي والمــرور والحماية المدنية 

للمشاركة في عمليات التأمين.
كمــا عــززت أجهــزة الأمــن فــي وزارة الداخلية من 
تواجــد قواتهــا فــي محيــط اللجــان الانتخابيــة فى 
الدوائر الملتهبة التي تشهد صراعات سياسية أو قبلية 
تخوفًــا من وقوع أية اشــتباكات أو أعمــال عنف، كما 
عــززت من إجراءاتها الأمنية في محيط لجان ســيناء، 
وأحكمت الســيطرة على مقار إقامة القضاة ووضعت 
خططًــا تأمينيــة لمســاراتهم وتحركاتهــم، وتوعــدت 
وزارة الداخليــة الخارجــين عــن القانــون والعناصــر 
الإرهابيــة، مؤكــدة أنهــا لــن تســمح لأحــد بالإخلال 

بالنظــام العام أو تعطيل ســير العمليــة الانتخابية في 
آخر مراحل التصويت لإتمام خارطة الطريق وحراسة 
إرادة المصريــين، مــا أدى إلــى وجــود تلاحم شــعبي 
مــن المواطنين مــع الشــرطة، ومبــادرات مــن القبائل 
والعائلات الســيناوية بحراسة اللجان جنبًا إلى جنب 

مع قوات الأمن والتصدي للإرهاب.
وأقامــت »الداخلية« غرف عمليات في كل مديرية أمن، 
تجرى في نطاقها الانتخابات متصلة بالغرفة الرئيســية 
في وزارة الداخلية، لتلقي الشــكاوى وســرعة فحصها، 
بالإضافة إلى أنها جددت تأكيدها بالوقوف على مسافة 
واحدة من جميع المرشــحين للانتخابــات، وعدم التدخل 
فى سير العملية الانتخابية إلا بناء على طلب عضو الهيئة 
القضائية، وأنها تعمل على حراسة إرادة الشعب المصرى 

في المرور بخريطة الطريق إلى بر الأمان.
الإدارة  رئيــس  الدســوقي،  عمــرو  اللــواء  وكان 
المركزية للأمن في وزارة التربية والتعليم، قد أعلن في 
تصريحات صحافية، أن اليوم وغدا إجازة رسمية في 
المــدارس فقط، التــي تجرى فيها عمليــة التصويت في 
جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 
مع اســتمرار الدراســة في باقي المدارس، وذلك مثلما 

حدث في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من  حسام عبد البصير:

تعرضــت وزارة الداخليــة المصريــة 
لهجوم إعلامي واسع بسبب عودة ظاهرة 
التعذيب التي تقوم بها عناصر أمنية ضد 
المواطنين والذي اســفر عــن مقتل ثلاثة 

مواطنين خلال اقل من اسبوع.
الســاعات   الهجوم علــى مدار  وقــاد 
من  وصحافيــون  إعلاميــون  الماضييــة 
مختلــف ألــوان الطيف السياســي لكن 
المفاجأة الأبرز كانت تصدر أنصار الرئيس 

السيسي الهجوم على الداخلية.
ومــن اللافــت ان الهجوم طــال كبار 
القيادات الأمنية بمــن فيهم اللواء مجدي 
عبد الغفار وزير الداخلية حيث اتهمه عدد 
من الإعلاميين بأنه يعيــد الأذهان لوزير 
العادلي  حبيب  مبارك  الديكتاتور  داخلية 

الملقب بالسفاح.
وكانت الداخلية قد كشــرت عن أنيابها 
بالامس حينما قامت باستخدام الخشونه 
في طــرد قرابة الف من حملة الماجســتير 
تمكنوا من الوصــول لميدان التحرير امس 
الأول في محاولــة هي الأولى للتظاهر في 
الميدان الذي بات ســداً منيعاً فشل الثوار 
في اقتحامه منذ اعتلاء السيســي ســدة 
الحكم حيث ســبق وأعلن كبــار قيادات 
الداخلية أن زمــن التظاهر في التحرير قد 

انتهى إلى غير رجعه.
تنســيق  بأنه  مراقبون  فســره  وفيما 
شــهدت عدة فضائيات موالية للسيســي 
منها دريم والنهار و»ان تي في« وومواقع 
الكترونية من بينها  اليوم الســابع  ببث 
مقاطع فيديو تكشف تعذيب مواطنين غير 

مصنفين سياسياً على يد ضباط شرطة.
خلال  أديــب،  عمرو  الإعلامــى  وحذر 
برنامج »القاهرة اليــوم«، من ثورة ثالثة 
فــى 25 يناير/كانون الثانــي المقبل، على 
بعض  من  الأخيرة  الانتهاكات  تصاعد  إثر 
ضباط الشــرطة فى حق المواطنين. وقال: 

»مش ممكن نســتنى الثورة الســنة دي، 
خليها الســنة الجاية، هننــزل كلنا نولع 
فيها بس خليها السنة الجاية، الناس تشم 
نفســها وتقف على رجلها، الثورات جاية 
واستكمل:  دلوقتي«.  الثورة  بلاش  كتير، 
»تعالــوا نعمل ثورة فــي البرلمان ونقطع 
الحكومة في المجلس، لكــن إيه البلد اللي 

فاقدة أقل درجات التفاهم«.
وفي ســياق متصل وعلــى إثراعتراف 
انتهاكات  بوجــود  السيســي  الرئيــس 
ودعوته  المواطنين،  ضد  الوزارة  تمارسها 
لمعاقبــة المخطئ، وذلك عقــب الإعلان عن 
وفاة 3 تحــت التعذيب، تدفق شــلال من 
الهجوم عبــر الفضائيــات المختلفه ومن 
أبرز ضحايــا الداخلية طبيب في محافظة 
مصرعــه  لقــي  والــذي  الإســماعيلية، 
إثــر اعتداء ضابــط بمباحث قســم أول 
الإســماعيلية عليــه ولازالــت حالة من 
الذين  مصر  صيادلــة  على  تخيم  الغضب 
طالبوا بالقصاص ودعا قيادات في النقابة 

بإقالة وزير الداخلية
غير أن الدلائل تشير إلى اعتماد النظام 
سياســة القمع والملاحقة خاصة بالنسبة 
الأمنية  الأجهــزة  ألقت  حيث  للناشــطين 
الدولــي القبض علي  الغردقة  في مطــار 
عقب  الإســكندراني  إسماعيل  الصحافي 
وصولــه مطار الغردقــة الدولي على متن 
إحدى الرحلات الآتيــة من ألمانيا ويجري 
ويعمل  العامــة.  بالنيابة  معــه  التحقيق 
وباحثا  العربــي«  »الســفير  صحيفة  في 
في المركــز المصري للحقــوق الاجتماعية 

والاقتصادية.
أذاع الإعلامي وائل الإبراشي مقطعًا  و 
سائق  على  بالتعدي  يقوم  شرطة  لضابط 
في مدينة دريم. وجاء فــي المقطع ضابط 
أحد  على  بقــوة  بالاعتداء  يقوم  شــرطة 
السائقين وهو يصفع المواطن على  وجهه 
مرات عدة بدون ســبب معروف فيما بدا 
الســائق منهك القوى مستسلماً ولا يقوى 
على الدفاع عن نفســه حتى تدخل بعض 
من  الضابط  منــع  محاولــين  المواطنــين 

ضربه. 
ودعا الإعلامــي جابر القرموطي، وزير 
الداخلية اللــواء مجــدي عبدالغفار إلى 
الخروج للشــعب ببيــان للاعتــذار عن 
واقعتي التعذيب اللتين وقعتا في قســمي 
شرطة بالإســماعيلية والأقصر. وخاطب 
القرموطــي الوزير قائــلا: »افتح صفحة 
جديدة مع الشــعب، لأن الصفحة القديمة 

باظت وتمزقت واتملت«.
 وتابع: »هناك ضباط شرطة لا يعرفون 
ســوى إن حذاءهم فوق النــاس، هؤلاء 
الضباط خائنو الأمانة«، مشيرًا إلى أن ما 
يعرفه الإعلام والرأي العام أقل بكثير مما 

يحدث.
 ولفت إلى أن »هنــاك ضباطا يحملون 
الأمانــة، حتــى يصفى جســده، ويموت 
عشــان البلد، وآخر يموت عشان نفسه، 
هنــاك تباطؤ مــن الداخليــة ومينفعش 
تحدث انتكاســة تاني للشرطة وأن تعود 

لما قبل 25 يناير«. 
وقال الإعلامي ســيد علي »إن الشعب 
كان قد بدأ ينسى ماضي الداخلية وتعذيب 
بأقسام الشــرطة والســجون، لماذا تمت 
نســينا  »كنا  مضيفا:  ثانية،  إليها  العودة 
قرف زمان بتهــدوا الثقة معاكم مرة ثانية 
ليه، لم ننس شــهداء الداخلية، ولكن لن 

نقبل التجاوز في حق الشعب«. 
الداخلية  وزيــر  ســيادة  »يا  وأضاف 
على  مؤامرة  توجــد  لا  الــدرس،  اتعلمنا 
البلد، ولكن مؤامرة يقودها فراعنة صغار 
في الوزارة، تخلص منهم، تخلص من الـ5 
٪ الفاسدين في الجهاز«، وقال يجب على 
وزير الداخلية أن يخرج للشعب للاعتذار، 
متهماً الــوزارة  بالإطاحة بــكل القوانين 
التي تحض على حماية حقوق الإنســان 
والإعلاء من شــأن قيم المواطنة، موضحا 
بلهجة غاضبة: »لست على رأسي بطحة، 
ولا أخاف من أحــد، ولن أتوقف عن فضح 

الممارسات الخاطئة«.
وفــي الســياق ذاتــه هاجــم مجدي 
ســرحان رئيس تحرير »الوفد« بضراوة 

وزير الداخلية مؤكداً أن سياســة وزارته 
لوزراء  الأســود  الســجل  للأذهان  تعيد 
داخليــة مبــارك التي ثار عليها الشــعب 
مطالباً بضرورة محاســبة كل من يتورط 
في تعذيــب المواطنين وعلــى النهج ذاته 
صعد وجدي زين الدين الرئيس التنفيذي 
لـــ »الوفد« سياســة الداخليــة القمعية 
مطالباً بضرورة محاسبة كل من تورط في 

تعذيب المواطنين.
فيما أشــاد حزب الغد برئاسة المهندس 
موســى مصطفــى موســى بتوجيهــات 
لوزير  السيســي  عبدالفتــاح  الرئيــس 
أفراد الشرطة  الداخلية بوقف أي فرد من 
عن العمل في حالة تجاوزه ضد المواطنين. 
وأصدر »الغد« بيانا قال خلاله: »إن تدخل 
الرئيس الفــوري لوقف بعض الانتهاكات 
الفرديــة من قبــل قلــة تنتمي لــوزارة 
الداخليــة يؤكد مدى تفاعله الســريع مع 
الشــعب«. ودعا البيــان وزارة الداخلية 

لمحاسبة المقصرين.

تصاعد الانتقادات الإعلامية لوزارة الداخلية المصرية
بسبب عودة التعذيب وسط تحذيرات من »ثورة ثالثة«

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

قــال أحمد عبــاس الرزم وكيــل وزارة العدل في الســودان 
ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، إن بلاده تبذل 
جهودا كبيرة للحد من ظاهرة الإتجار بالبشــر، وأطلع مسؤولة 
ملف السودان في مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالبشر بوزارة 
الخارجية الأمريكية جولي هيكس،علــى العديد من الإجراءات 

التي تمت في هذا الاتجاه.
 وأكد التزام الســودان بالتعــاون مع كل الجهــود الإقليمية 
والدوليــة للحد مــن الإتجار بالبشــر وأبدى اســتعداد بلاده 

لاستضافة مركز إقليمي لمكافحة الإتجار بالبشر.
وقال الســفير علي الصــادق، المتحدث الرســمي في وزارة 
الخارجية الســودانية في تصريحات صحافية إن السودان بذل 
جهودا كبيرة في هذا الملف وأحرز تقدما واضحا على مســتويين 
سابقين. وأشــار إلى أن التقدم الأكبر يعتمد على ما تعده هيكس 
في تقريرها بعــد نهاية زيارتها للبلاد وإكمــال مهمتها في إعداد 
التقرير الســنوي لوزارة الخارجيــة الأمريكية عن الجهود التي 

تمت لاحقا في السودان بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.
وظلت أمريكا  تســلط الضوء على الســودان منذ ســنوات 
وتصدر تقارير سيئة عن وضع الســودان وسبق أن تم تصنيفه 
ضمن قائمة الدول الأسوا في الإتجار بالبشر حسب تقرير وزارة 
الخارجية الأمريكية حول حالة الإتجار بالبشر لهذا العام الصادر 

فى حزيران/يونيو 2013م.
وابتدرت هيكس جولتها بالتعرف على جهود وزارة الداخلية 
والعدل وجهاز شؤون الســودانيين العاملين بالخارج والمجلس 
القومي للطفولة وتكمل ملفها بزيارة عدد من الولايات ذات الصلة 
بالموضوع خاصة ولايتي كسلا والقضارف المتاخمتين للحدود مع 

أرتريا وأثيوبيا لتتعرّف على الأوضاع الميدانية للاجئين.
وقال معتمد اللاجئين بالســودان، حمد الجزولي مروءة، في 
منتدى حول )الأثر الاقتصادي للمهاجرين في السودان(إن موقع 
الســودان ومجاورته لســبع دول يجعله أمام تحد كبير بسبب 
تهريب والإتجار بالبشــر، مضيفــا أن هذه الظاهــرة بدأت منذ 
خمس سنوات عبر عصابات وشــبكات إجرامية تمارس خطف 
اللاجئين من المعســكرات وابتزازهم  وتهريبهم لإســرائيل عبر 

مصر ولأوروبا عبر ليبيا والبحر المتوسط.
وقــال إن الحكومة الســودانية بذلت جهودا مقــدرة في هذا 

المجــال من بينها إنشــاء مجلس أعلى للهجــرة، إضافة للجهود 
الأمنيــة وتطوير العمل الإداري وإجازة قانون الإتجار بالبشــر 

عام 2014م ونشر قوات مشتركة في الحدود مع ليبيا وتشاد.
وأضاف أن أهم التحديــات التي تواجه هذا الملف هي الهجرة 
غير الشــرعية والتدهــور البيئي )لعدم إيفــاء المجتمع الدولي 
بتعهداته( وتدني الخدمات في  معســكرات اللاجئين، ومشاركة 

لاجئي المدن للمواطنين في خدماتهم الأساسية.
وحدّد مدير مركزالمساعدة القانونية الشعبية، رفعت مكاوي، 
المصطلحــات الخاصة بكل الذي يدخلون فــي هذا المجال ووقف 
عند الفرق بين تهريب البشــر )مثل البضائع(، والإتجار بالبشر 
الذي يعني )ترحيل الناس لاســتغلالهم فــي الدعارة أو تجارة 

الأعضاء(.
وقال إن الإتجار بالبشر يعتبر التحدي الثالث في العالم بعد 

المخدرات والسلاح.
 وأشار إلى أن عدم إدارة الهجرة بشكل جيد يزيد من عمليات 

الإتجار بالبشر.
وشــهدت الخرطوم في تشــرين الأول/إكتوبر عــام 2014م 
المؤتمر الإقليمــي لمكافحة الإتجار بالبشــر وتهريبهم في منطقة 
القرن الأفريقــي، بمشــاركة دول عربية وأوروبيــة ومنظمات 

إقليمية وأممية.
وشــارك في المؤتمر الذي رعاه الاتحاد الأفريقي بشــراكة مع 
الاتحــاد الأوروبي ومنظمــة الهجرة الدوليــة ومفوضية الأمم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئين، كل مــن إثيوبيــا وإريتريا ومصر 
والمغرب  وليبيــا  الســودان  وجنــوب  والصومال  وجيبوتــي 
والجزائر وتونس والسعودية واليمن وكينيا والولايات المتحدة 

وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
وأجاز البرلمان الســوداني في الثالث من أذار/ مارس 2014م 
قانــون مكافحة الإتجار في البشــر ويعاقب القانــون من يثبت 
ممارســتهم لجريمة الإتجار بالبشــر بالســجن  بين )خمســة 
وعشرين( عاما، ويعد هذا القانون وفقا لخبراء حقوق الإنسان 
من أبــرز الإيجابيات التي تمت مؤخراً في مجــال ترقية وتعزيز 

وحماية حقوق الإنسان في السودان.
الأمريكية جولي هيكس لم تكن الأولى التي زارت الســودان 
في إطار التعرف على جهوده في مجال الإتجار بالبشر فقد زارت  
الخرطــوم  في ســبتمبر/أيلول 2014م، مســؤولة ملف الإتجار 
بالبشــر في الخارجية الأمريكية، ريســيل يوســي، وبحثت مع 
عدد من المسؤولين الســودانيين كيفية التعاون لمكافحة الإتجار 

بالبشر.

لإعداد تقريرها السنوي في هذا المجال

 مسؤولة أمريكية تبحث جهود السودان
 في الحد من الإتجار بالبشر

426 مرشحاً يتنافسون على 213 مقعداً في 13 محافظة تضم 99 دائرة انتخابية

مصر: بدء التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية

وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار

عاصم عبد الماجدعمرو دراجمحمد حبيب
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■ عواصم ـ وكالات: قتل اكثر من 1500 شــخص 
في ســوريا، ثلثهم من المدنيين، جــراء الغارات التي 
تشنها موسكو في سوريا منذ بدء حملتها الجوية في 
30 أيلول/سبتمبر، في حصيلة جديدة أعلنها المرصد 

السوري لحقوق الإنسان الاثنين.
وأفاد المرصد في بريــد إلكتروني عن مقتل »1502 
مواطن مدنــي ومقاتل وعنصر فــي آلاف الضربات 
الجوية التي اســتهدفت محافظات سورية عدة، منذ 
بدء الضربات الروســية في الـ30 من شــهر أيلول/

سبتمبر الماضي وحتى فجر اليوم )أمس(«.
ويتــوزع القتلى وفــق المرصد، بــين »485 مدنيا 
ضمنهــم 117 طفلا دون ســن الـــ18 و74 مواطنة« 
إلــى »419 عنصرا مــن تنظيــم الدولة  بالإضافــة 
الإســلامية و598 مقاتــلًا مــن الفصائــل المقاتلــة 
والإسلامية وجبهة النصرة )ذراع تنظيم القاعدة في 

سوريا(«.
وتنفذ موسكو منذ شهرين غارات جوية في سوريا 
تقول انها تســتهدف تنظيــم »الدولة الإســلامية« 
و«مجموعات إرهابية اخرى«. وتتهمهما دول الغرب 
المقاتلة  الفصائل  باســتهداف  المعارضة  ومجموعات 

أكثر من تركيزها على الجهاديين.
وتنفي موســكو التقارير عن مقتــل مدنيين جراء 
التي تطال محافظات سورية عدة،  ضرباتها الجوية 
حيث تساند الجيش السوري في عملياته البرية ضد 

الفصائل المقاتلة والإسلامية والجهاديين.
وتعــد روســيا حليفا رئيســيا لنظــام الرئيس 
السوري بشــار الأســد، وقدمت له دعما دبلوماسيا 
في مجلس الأمــن واقتصاديا منذ بــدء النزاع الذي 
تشــهده ســوريا منذ آذار/مارس 2011 وتسبب في 

مقتل أكثر من 250 ألف شــخص وبتدميــر هائل في 
البنى التحتية ونزوح أكثر من نصف الســكان داخل 

البلاد وخارجها.
إلى ذلــك قتل 23 مقاتلا على الأقل في اشــتباكات 
مســتمرة في شــمال ســوريا بين فصائل إسلامية 
أبرزها »جبهة النصرة« وأخرى كردية وعربية تابعة 
لـ«قوات ســوريا الديمقراطية«، وفق ما أعلن المرصد 

السوري لحقوق الإنسان الاثنين.
وأفــاد المرصد بمقتــل 15 عنصرا علــى الأقل من 
الفصائل الإســلامية و«جبهة النصرة« )ذراع تنظيم 
القاعدة في سوريا( الأحد في اشتباكات مستمرة منذ 

أيام عدة في ريف اعزاز شمال محافظة حلب.
وأحصى المرصد كذلــك مقتل ثمانيــة من مقاتلي 
»قــوات ســوريا الديمقراطية« وهــي تحالف يجمع 
فصائــل كرديــة وعربيــة أعلنت توحيــد جهودها 
العســكرية الشــهر الماضي، وعلى رأســها وحدات 

حماية الشعب الكردية.
وأوضــح الناشــط والصحافــي الكــردي أرين 
شيخموس ان الاشتباكات بدأت الخميس في محيط 
بلدة اعزاز إثر هجــوم لـ«جبهة النصرة« وحلفائها، 
بينهــم »حركة أحرار الشــام«، علــى »نقاط لجيش 
الثوار«، أحد الفصائل العربيــة المتحالفة مع الأكراد 

ضمن »قوات سوريا الديمقراطية«.
واندلعت بعد ذلك اشــتباكات بين الطرفين، إلا ان 
»استهداف جبهة النصرة وحلفائها الجهاديين لقرى 
في محيط عفرين، اســتدعى تدخل وحدات الحماية 
الكردية وباقي فصائل قوات ســوريا الديمقراطية«، 
وفق شيخموس. وردا على ذلك، استهدفت الفصائل 
الإسلامية حي الشيخ مقصود ذات الغالبية الكردية 

في مدينة حلب.
إلى ذلك، أفاد المرصد السوري بأن »جبهة النصرة« 
أعدمت بقطع الرأس شــخصين بتهمــة »التعامل مع 

جيش الثوار«.
وطالما كانت العلاقة بين الأكراد والفصائل المقاتلة، 
خصوصــا الإســلامية المتطرفة منهــا، متوترة. ولم 
يقاتل الأكراد قوات النظام الســوري طوال سنوات 
النــزاع، بل تصاعــد نفوذهــم بعدما ظلــوا لعقود 
مهمشين مقابل تقلص ســلطة النظام الذي انسحبت 
قواته تدريجيا من المناطق ذات الغالبية الكردية، مع 
اتساع رقعة النزاع في العام 2012. وأعلن الأكراد في 

العام 2013 إقامة إدارة ذاتية في مناطقهم.
وظهرت وحدات حماية الشعب الكردية إلى العلن 
وحملت السلاح للدفاع عن مناطق الأكراد في مواجهة 

الفصائل المقاتلة وتنظيم »الدولة الإسلامية«.
وشــكل تصاعد نفوذ الوحدات، التي تعد الجناح 
المســلح لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، مصدر 
قلق رئيســيا لتركيا التــي تعتبر هــذا الحزب فرعا 
لحزب العمال الكردستاني وتخشى إقامة حكم ذاتي 
على حدودها. وأثبتت وحدات حماية الشــعب انها 
القوة الأكثر فاعليــة في التصدي لتنظيــم »الدولة 
الإســلامية« في ســوريا، وأعلنت في تشرين الأول/

أكتوبــر عن تحالف »قــوات ســوريا الديمقراطية« 
الذي ضم فصائل متنوعة كردية وعربية ومســيحية 

لمواجهة التنظيم المتطرف.
نجحت قوات ســوريا الديمقراطية، المدعومة من 
الولايات المتحدة، في استعادة حوالي 1400 كيلومتر 
مربع مــن »تنظيم الدولة« في محافظة الحســكة في 

شمال شرقي البلاد.

23 قتيلا في اشتباكات بين »جبهة النصرة« بمساندة »أحرار الشام« ضد فصائل كردية في اعزاز

أكثر من 1500 شخص قتلوا في سوريا جراء الغارات الروسية خلال شهرين

سوريون يتفقدون آثار الدمار جراء قصف مقاتلة روسية سوقا شعبيا وسط مدينة اريحا غرب إدلب

 

ما بين خلع الحجاب وارتدائه قصص لسوريات تمردن على المجتمع وأخريات آثرن الحفاظ على هويتهن فيه 

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من يمنى الدمشقي:
مــع تصاعد حــدة الاحتجاجات فــي الغوطة 
الشــرقية ضد »جيش الإســلام« بعد الممارسات 
التي بات بعضها يؤدي إلى القتل تحت التعذيب، 
خاصة فــي المناطق التي تســيطر عليهــا كتائب 
عســكرية أخرى على خلاف مع »جيش الإسلام« 
ولها شعبية ونفوذ، وآخر هذه الاحتجاجات كان 
بعدما شــيع حي جوبر رفيق الحايــك الذي قتل 
تحت التعذيب مع أيمن أســامي، بينما بقي مصير 
ابنه مهددا في ســجن التوبة وتم رفض تســليم 

جثته إلى أهله حتى لا يتم تصوير الجثة.
 تبع ذلــك اعتقال أحــد أهم رمــوز الثورة في 
الغوطة الشرقية، بحسب ناشطين، وهو أبو سامر 
حزرومة المســؤول الإداري في قيادة الشرطة بعد 
اجتمــاع كان زهران علوش قد دعــا إليه، ورجح 
ناشطون أن سبب الاعتقال قد يكون بأنه من حي 
جوبر الذي بات أغلب قاطنيه ضد علوش، ونددوا 

بطريقة اعتقاله من دون أي مذكرة قضائية.
 ولم يكن أبو عمر المسرابي آخر من تم اعتقالهم 
بتهم متعددة مــن قبل »جيش الإســلام«، يروي 

لـ»القــدس العربــي« وهــو ناشــط إعلامي في 
مدينة مســرابا تجربة اعتقاله في سجون »جيش 
الإســلام« قائلا »مع نهاية شــهر حزيران/يونيو 
2015 كانــت الاحتجاجات في مدينة مســرابا قد 
تصاعدت ضد »جيش الإســلام« بســبب عمليات 
الاعتقال المســتمرة، حتى بات أغلب رجال المدينة 
معلقين أو مغيبين في ســجونه، وخرجت النساء 
حينها فــي مظاهرات وتجاوز أعــداد المتظاهرين 
500 شــخص بعد اعتقــال العديد مــن القيادات 
العســكرية في المدينــة التي كانت تشــكل خطرا 
على نفوذ جيش الإســلام، كأبو صبحي طه وأبو 
علي خبية، بعدما باتوا يحصدون شعبية لا بأس 
بها من الناس، فخاف جيش الإســلام أن يخســر 
مؤيديه فلجأ إلى اعتقال هــؤلاء القادة جميعهم، 
بتهم مختلفة ســواء فســاد أو الانتمــاء لتنظيم 
الدولة وغيرهــا، وفي أثناء المظاهرة وعندما كنت 
أصــور فعالياتها تعرضت للضرب من قبل عناصر 
جيش الإسلام محاولين اعتقالي بعشوائية إلا أن 

بعض الرجال تمكنوا من إبعادهم وتهريبي«.
ويضيف المصدر: »دوهم منزلي في 2015/6/30 
في الساعة الخامسة فجرا، وقبل زفافي بـ17 يوما، 
واقتدت  النظام،  بمداهمات  أشــبه  المداهمة  كانت 
يومها مــع أبي، كورقة ضغط علــي لأعترف بتهم 

لــم أرتكبها ولم تثبت علي أصــلا، صودِر جهازي 
المحمول والإنترنت الفضائي وهاتفي وســاقوني 
مع الضرب والإهانة إلى مزرعة، وباتوا يضغطون 
علي لأعطيهم كلمات السر الخاصة بي وبأجهزتي، 
كلمات  فأعطيتهــم  مقاومتهــم  أســتطع  لم  لكني 
خاطئة، وبعــد يومين من المحاولات استســلمت 
وأعطيتهم إياها، وباتوا يتواصلون مع أصدقائي 
على لســاني، ويطلبون التواصــل مع أعضاء من 
تنظيم الدولة، لكن أصدقائــي فهموا اللعبة جيدا 

ولم يعطوهم أية معلومة«.
 يتابع: »انتقلت بعــد ذلك إلى مرحلة التحقيق 
والمفاجأة كانت باتهامي باغتيــال أحد أبرز قادة 
»جيش الإســلام«، لكني أنكــرت ذلك، وتواصلت 
المحــاولات لإجباري على الاعتــراف باغتيال هذا 
القائد وتواصــل إنكاري لذلك معهــا، وضعوني 
حينها في غرفة مع تســعة أشــخاص أكبرهم كان 
في الســتين من عمــره وكان قد تعــرض لضرب 
وإهانة شديدين من دون الأخذ بعين الاعتبار كبر 
ســنه، كان ذلك في ســجن التوبة، انتقلت بعدها 
إلى ســجن الكهف حيث وضعت في منفردة، خيل 
إلي يومها أني فــي أحد أفرع النظام الأمنية، غرفة 
بمترين، لها باب حديد ســميك بالكاد تســتطيع 
ســماع وقع خطوات من خلفه، لا أرى فيها الضوء 

ولا النور، فالثقب الصغير الموجود في الأعلى يكاد 
يعمي عني رؤية أي شيء، كنت أتناول الطعام ولا 
أدري ماذا آكل وما كان يزيد في مأســاتي أني كنت 
صائما فــي رمضان، كنت أنتظــر التحقيق بفارغ 
الصبــر لأتنفس قليــلا وأخرج من هــذه الغرفة، 
فســجن الكهف كان من الســجون ذي الســمعة 
الســيئة عند جيش الإســلام حيث يودع فيه من 
يحكم عليهم من خمســة أشهر حتى المؤبد، وكنت 

أتخيل أن أبقى فيه طوال عمري«.
ويكمل ســرد حديثه بالقول: أبــرز التهم التي 
ألحقــت بــي اغتيال قيــادي في جيش الإســلام 
والانتماء إلــى »تنظيم الدولة«، ثــم التعاون مع 
جبهة النصرة لاستعطاف المدنيين، وتشكيل جيش 
الفتح، عندما سرد علي المحقق هذه التهمة ضحكت 
وقلت له.. هــل هذه تهمة، أجاب: نعم، عندما ترى 
فصيلا عســكريا له قوتــه ونفوذه فــي الغوطة 
الشــرقية لماذا تتعاون مع غيــره، وانتقل للملف 
الذي بعده وقال: تهمتك أيضا أنك تصور أعراض 
النســاء في المظاهرات وترســل الصور للقنوات 
وبالنقاب،  محجبــات  لكنهن  أجبتــه:  الأجنبية، 
وأيــام الثورة كلها صــورت فيها النســاء، فقال 
انتهت(، واستشــهدوا على  الأيام  بحزم: )هديك 
كل التهم بأنني وعائلتي كنــا أول من حاك إعلام 

الثورة، خرجت يومها من عند المحقق واقتادوني 
إلى غرفة كان فيها زهــران علوش، وأخبرني أنه 
سيفرج عني، لكنه حذرني من المساس بأي شيء 
يخص »جيش الإســلام«، وأنني إن فعلت ذلك لن 
يعتقلني بل ســيعدمني فورا، بعدما كان قد وجه 
ملاحظات عديدة إلي بحزم مشــددا أن علي تهمة 
واحدة كفيلة بأن تضعني على حبل المشــنقة، ألا 

وهي تصوير أعراض المسلمات »المتظاهرات«.
يضحك أبــو عمر قائلا: عندما أفرج عني وقعت 
وبصمت على ما يزيد عن 20 ورقة لم أفهم كل ورقة 
لماذا، للحظات شــككت أن أحد تلك الأوراق كانت 

التخلي عن الثورة.
ويضيف »عندما خرجت شاهدت العجاب على 
التواصل الاجتماعي، وجدت أن الآلاف  شــبكات 
يطالبون بفك أســري، ومن ضمنهم الشــيخ معاذ 
الخطيب، الذي تحدث شخصيا مع جيش الإسلام 
لإعادة أغراضي التي تم احتجازها إلي، مما جعل 

هذا التضامن ورقة ضغط على جيش الإسلام«.
ولم يســلم أبو عمر من الملاحقات حتى الإفراج 

عنه، فهو الآن ما زال تحت المراقبة.
ويســتعرض المســرابي قصــة الســيدة قمر 
ســويدان مــن مدينــة مســرابا، وهــي مصابة 
التي لديها، فخرج  بالســرطان ونفذت الجرعات 

زوجها يوم الخميس إلى مــدراء أحد الأنفاق في 
مدينة حرســتا كي يؤمن خروجه من نفقه ليتمكن 
من إحضار الدواء، وقــف زوج المريضة ما يقارب 
أربع ســاعات أمام مكتب مدير النفــق ليرد عليه 
ببرود قائلا: »انتهى الدوام ارجع يوم الســبت«، 
فقــال الزوج »زوجتي من يومين لــم تأخذ الدواء 
وهي بحالة حرجة وممكن تمــوت«، أجاب المدير 
»لــم تســتوعب الدرس خلــص انتهــى الدوام« 

ومشى.
دق الزوج جميــع الأبواب لإنقاذ زوجته، حتى 
وصلوا إلى نفق »جبهة النصــرة« لكن نفقها كان 
مغلقا منذ أربعة أيام لأســباب أمنيــة، لم تتمكن 
المــرأة من الانتظــار إلى يوم الســبت، حيث أنها 
توفيت ظهر الجمعة، يقول المســرابي بعد توثيقي 
لتلك الحادثة تم اســتدعائي من قبــل لواء »فجر 
الأمة« التابع لـ«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام« 
المســؤول عن نفق حرستا، بشكل عاجل للتحقيق 

معي في حادثة إنسانية قمت بتوثيقها. 
يختم أبو عمر حديثه »الغوطة مدينة أشــباح، 
مدينة حزينــة، الكل يتقاســمها ككعكة، الاغتيال 
لا يتوقف فيهــا، وعمليات الخطــف هي الحديث 
اليومي للأهالي، والكتائب العســكرية في تنازع 

مستمر كمأساة المدنيين التي لا تنتهي«.

معتقل خارج من سجون »جيش الإسلام« في غوطة دمشق يروي تفاصيل خاصة عن التهم التي ألحقت به 

غازي عينتاب ـ »القدس العربي«:

أسفرت الثورة السورية عن حركة تمرد كبيرة 
فــي المجتمع الســوري الــذي عرف بأنــه مجتمع 
محافــظ، واعتبــر البعــض هــذا التمــرد بمثابــة 
خــرق لتقاليد هــذا المجتمــع، بينما عــدّه آخرون 
ثــورة حقيقية باعتبــار أن التغييــر الحقيقي يبدأ 
من المجتمــع، واحتج هــؤلاء بأنه طالما اســتطاع 
الإنســان الخروج من قوقعة قيــود المجتمع بات 
حــرا حينها، ولعل من أشــد المظاهــر التي تجلى 
فيها التمــرد هو ظاهــرة »خلع الحجــاب«، وفي 
نظر عابدة المؤيد العظم، وهي كاتبة ومستشــارة 
أســرية »أن الثورة حين تبدأ تركــز على فكرة، أو 
مجموعة من الأفــكار المعقدة، لكنها لا تركز عليها 
تحديدا إذ ســرعان ما تتســع دائرتهــا مع مرور 
الأيام، باعتبار أن كل تمرد يطالب بفك القيد الذي 
يليــه، ومــع المطالبــة بالحريات بــات الأمر يطال 
الحجــاب وفك القيود عليه، وهكــذا بدأت الثورة 
علــى الحكام ثم على التقاليــد والموروثات، ولعل 
خروج الناس من ديارهم إلى مدن أخرى ســاهم 
فــي تلوين ثورتهم، بعدمــا رأوا من عادات غريبة 
تاقوا لتجربتهــا وحاولوا جاهدين الانخراط بها 
ووجــدوا فــي ذلك فرصــة للتخلص مــن الأعباء 
التي لم يكونــوا مقتنعين بها«، بحســب ما قالت 

خلال اتصال مع »القدس العربي«.
غاليــة الطيبــي )26 ســنة( إعلاميــة ومذيعة 
خلعــن  اللواتــي  الفتيــات  مــن  كانــت  أخبــار، 
حجابهن، وتروي غالية تجربتها في هذا الصدد 
قائلــة »ارتديت الحجاب من عمر 16 ســنة وكنت 
حينهــا مقتنعة بأنه فرض دينــي، لكنني حاولت 
جاهــدة التعمق أكثــر بالبحث لاكتشــف أنه غير 
مفروض، بــل هو جزء من التقاليد التي ورثناها، 

ولــم يذكر في القــرآن كباقي الفرائــض، وكانت 
تراودنــي كثيــرا فكــرة خلعــه، وبــدأت علاقتي 
بــه تنفصــل تدريجيا ولم أعد أشــعر بــأي صلة 
دينيــة تربطني بــه، ولربما الثــورة جعلتنا ليّنين 
أكثــر في قراراتنا، في البداية خشــيت المواجهة، 
خاصــة أننــي إعلامية ولي عشــرات النشــرات 
وأنــا محجبــة، إضافــة إلى كــون وجــودي في 
مجتمــع محافظ جدا، بدأت أخبر الجميع بقراري 
وقوبلــت بــردود محبطة أســفرت عــن اعتكافي 
في المنزل خمســة أيام لأخــرج عليهم وقد خلعت 
حجابي فعلا. اليوم وبعد ســنتين مــا زال الكثير 
يرفــض قراري لكنني اســتطعت أن أكون كما أنا 
وأتخلــص من قيــودي، أذعــن والــدي وعائلتي 
لقراري، لكن الكثيرين ممن ينظرون إلي من خلال 

حجابي فقط دون شخصيتي انقلبوا علي«.
فتــروي  ســنة(   21( صــوان  تســنيم  أمــا   
لـ»القدس العربي« تجربــة خلع حجابها المعقدة، 
خاصة أنهــا من مدينة المعضميــة المعروفة بأنها 
مدينة محافظــة جدا »فرض علي ارتداء الحجاب 
وأنا في الثانية عشــرة من عمــري، عندما منعني 
والــدي مــن الذهــاب إلى المدرســة بــلا حجاب، 
وفعلا حرمت يومها من المدرســة مــن قبل الكثير 
مــن أفراد عائلتي، في اليوم الثاني كنت الوحيدة 
فــي الصف ممــن يرتديــن الحجــاب، لكني كنت 
أحــس بأنه غريــب عنــي ورافقني هذا الشــعور 
حتى خلعتــه، كنت دائمــا أردد أمــام أهلي أنني 
ســأخلعه، خاصة عندما ســافرت لتركيا لكنني 
أقابــل بصدود، إلى أن تمكنــت من تحصيل عمل 
مناســب وبدخل جيــد مكنني من الاســتقلالية، 
وعندهــا أخبــرت عائلتــي بذلك حاولــوا توجيه 
النصائــح لــي، لكنهــم بالمقابل احترمــوا قراري 
واحتووني، المشكلة لم تكن في أسرتي بل كانت 

تقيم به، أمــا من يوجهن التهم للفتيات بأنهن لم 
يقدرن على خلع حجابهن بسبب كونهن ضحايا 
المــوروث والتقليــد فهــذه تهــم مــردودة علــى 
أصحابها إذ أنهن أنفســهن لم يخلعن الحجاب 
إلا في مجتمع جديد، أنا شــخصيا أعمل ميدانيا 
ولا أجــد عائقــا إطلاقا فــي ارتدائــي للحجاب 
لأنــه جــزء مــن شــخصيتي ومعتقــدي الديني 
واستطعت أن أثبت نفسي، كما أنا، بغض النظر 

عن شكلي«.
 وخلافــا للقصص التي ســبقت فإن راما )26 
ســنة( مترجمة سافرت إلى الســويد لها تجربة 
مختلفــة مع الحجاب تقــول »انحــدرت من بيئة 
متحررة وكنت لا أرتدي الحجاب وتزوجت وأنا 
غيــر محجبة، ورغم أن أهل زوجي أيضا من بيئة 
متحررة كثيرا، اتخــذت قرارا بارتدائي الحجاب 
عندما وصلت السويد، ومنذ عامين أقيم فيها لم 
أتعرض يوما لمضايقة أو أحسســت بأني غريبة 
عــن المجتمــع الــذي أعيش فيــه، أما علــى نطاق 
العائلة فالجميع احترم قــراري وكان هذا القرار 

نقلة نوعية في حياتي«.
 ترى عابدة العظــم أن »الأهل يتحملون جزءا 
كبيــرا مــن قــرار بناتهــن، والغضــب والمقاطعة 
لــن يجديا نفعــا مع فتــاة ناضجة، بــل لا بد من 
الاحتــواء، وحــين تخلع الفتــاة حجابهــا يكون 
الخطــأ مشــتركا ولا يمكن لــوم الفتــاة وحدها، 
لأن هــؤلاء الأبناء هم في النهاية حصيلة مجتمع 
متكامــل، وأحيانــا تكــون النصيحــة صحيحة، 
لكنهــا إن طرحــت بطريقة خاطئة أعطــت نتائج 
ســلبية، فــإذا قابلــت الفتــاة أهلها بهــذا القرار 
عليهــم تحمله فــي فترة معينــة فيتركونها تفعل 
ما تشاء ويحاولون التوصل للأسباب لأن بداية 
معرفــة الأســباب هي مفتــاح الحــل، وإن كلموا 

فيهــا عواطفها وتقواها وعقلها ســتعود يوما لما 
هي عليــه«.  وتضيــف: المجتمع أظهــر الحجاب 
بمظهــر العادة والتقليد، فبات الكثير من الفتيات 
يرتدين الحجاب تيمنــا بأمهاتهن أو بضغط من 
آبائهــن، وهن لا يعرفن لما هــو وقد لا يصلين ولا 
يصمــن، فــكان ارتــداؤه خوفــا من العيــب أكثر 
من الحــرام، وآن للأهل أن يعرفــوا أن الإجبار لا 
يكون فيه خير للمجتمع، لأنــه في يوم من الأيام 
ســتتمرد الفتيات علــى آبائهــن ويتصرفن على 
هواهــن، وهنا لا يمكــن أن نعتبر خلــع الحجاب 
فلتانا، بمقدار ما هو محاولة لتصحيح الأوضاع 
»مــن وجهة نظر الفتيات« وربمــا يمكن اعتبارها 
فقاعة ســرعان ما قد تهدأ بعد أن جربن ما يحلو 
لهن، وقد تنتهي بخير إن أحسن الأهل التصرف 
معهن، الكثير من الجنســين يعودون لما ألفوه من 
عادات بعد ســنوات بعد أن يتبين لهم الصحيح، 
ولا يخفــى على أحد الأدلة القرآنية الموجودة في 
وجوب فــرض الحجاب على نســاء المســلمات 
جميعهــن، بعكــس ما يــروج له أن لنســاء النبي 
فقــط، إلا أن مســؤولية الأهل تكمن فــي توجيه 

بناتهن له.
 وتؤكــد عابــدة أننا فــي لغط كبيــر إزاء عدم 
وجــود خطــاب دينــي اجتماعي حقيقــي حتى 
اليــوم، خاصة فــي ظل هذه الحيــاة الاجتماعية 
الصعبــة، فبعــض الدعــاة ينفــرون النــاس من 
حيــث لا يعلمون، فينهون عــن المنكر ولا يأمرون 
التحــريم ومنــع  بالمعــروف، ويشــددون علــى 
الشــباب مما يحبون وتحريم الكثير من وسائل 
التســلية لديهم، كل ذلك قطع وجود صلة جيدة 
مع الشــباب وأســفر عن ازدياد ظاهــرة الإلحاد 
والتشــكيك بينهم، ولــم يعد الأمــر يقتصر على 

خروجهم من التقاليد بل بات من الدين.

في نطاق العمل الذي أعمل فيه، حيث طلب مني 
مدير الشــركة أن أرتــدي الحجاب وقــت العمل 
باعتبار أن وفودا عســكرية من الجيش الحر في 
زيارات دائمــة لنا، أخبرته بأنني قــد أرتديه في 
أوقات هــذه الزيارات فقط وليس طــوال النهار 
إلا أنهم اســتمروا بمضايقتي حتى قررت السفر 
إلــى الســويد هربا مــن جميع هــذه المضايقات، 
العجيــب اليــوم وبعــد مــرور وقت طويــل على 
خلعــي الحجــاب مــا زلــت أتعــرض لتهديدات 
بالقتــل والتصفية مــن أبناء مدينتــي، أنا أؤمن 
بأنه فرض ديني وأرفض كل من يشكك في ذلك 

لكنني حاليا على الأقل غير مقتنعة بارتدائه«.
 وتحكــي أم عمــر قصــة ابنتهــا 16 ســنة في 
ألمانيا، التي تمردت علــى أهلها بقرارها فما كان 
من الشرطة الألمانية إلا أن أخذت الفتاة من أهلها 
ووضعتها عند عائلة ألمانية تشرف على تربيتها، 
ولم تعد الفتاة لأهلهــا إلا بموجب تعهدات منهم 

بعدم التدخل بها أو إيذائها نفسيا أو جسديا.
 تعــددت هــذه القصص وبعضهــن بتن يرين 
أنفســهن أجمل بلا حجاب وكان لديهن الحرية 
فــي ارتــداء مــا يحبــذن، وبعضهن وجــدن أن 
للحجاب قدســية على الفتاة أن تراعي شــكلها 
بذلك وتحترمه، فالمباحات للفتيات أمام المجتمع 
وهن غير محجبات تختلف عنها وهن محجبات، 
بعضهــن خلعنــه ليجــدن فرصة عمــل أفضل، 
وأخريــات آثرن الاندمــاج بالمجتمعات الجديدة 
التي عشــن بها خاصة الأوروبية منها، وشعرن 
بنقــص داخلهن إثر نظــرة أي أوروبي لهن على 
أنهن محجبات، على أن لــدى بيان العدوي )28 
ســنة( متطوعة في فريق ملهــم التطوعي نظرة 
مغايــرة لذلك حيث تقول: »من حــق الفتاة التي 
وجدت نفســها في مجتمــع أوروبــي أن تدافع 
عن تمســكها بحجابها، كما تدافع عن تمســكها 
بخلعه من دون خلق أعذار لمجاراة المجتمع الذي 

■ عواصــم ـ وكالات: يعقد ممثلون عن 
الحكومــة الســورية والفصائــل المقاتلــة 
اجتماعــا غدا برعايــة الأمم المتحدة لبحث 
تســوية تتضمن خــروج »المســلحين« من 
آخر نقاط سيطرتهم في مدينة حمص في 
وسط البلاد، وفق ما أعلن محافظ حمص 

طلال البرازي الاثنين.
وقــال »يعقــد اجتمــاع يــوم )الثلاثاء( 
في مكتبــي بحضــور وفد من حــي الوعر 
وممثلين عن الأمم المتحــدة من أجل تثبيت 
الاتفاقــات الســابقة« المتعلقــة »بتســوية 
نهائيــة فــي حــي الوعــر«. وأوضــح انها 

تتضمن »إخلاء السلاح والمسلحين وعودة 
مؤسســات الدولة والحيــاة الطبيعية إلى 

الحي في أقرب وقت ممكن«.
وحــي الوعــر، الواقــع في غــرب مدينة 
حمــص، هــو آخــر الأحياء تحت ســيطرة 
الفصائــل المقاتلــة في المدينــة، ويتعرض 
باســتمرار لقصــف من قبل قــوات النظام 
التي تحاصره بالكامل. وفشلت محاولات 

سابقة عدة لإرساء هدنة فيه.
وتمكنــت قوات النظــام فــي أيار/مايو 
2014 من السيطرة على كافة أحياء حمص 
القديمــة التــي كان يتحصن فيهــا مقاتلو 

الفصائل باستثناء هذا الحي.
ويقيــم في الحــي حاليا وفــق البرازي، 
حوالــي 75 ألــف نســمة مقابــل 300 ألف 
قبل بدء النزاع في سوريا في آذار/مارس 

العام 2011.
وتوقــع التوصل إلى »تســويات نهائية 
خــلال الأســابيع المقبلة« في حــال نجاح 
المفاوضات المستمرة منذ ستة أشهر، على 

حد قوله.
تســيطر قــوات النظــام الســوري على 
مجمل محافظــة حمص باســتثناء بعض 
بينهــا  الشــمالي،  الريــف  فــي  المناطــق 

مدينتا الرستن وتلبيســة الواقعتان تحت 
ســيطرة مقاتلي الفصائــل، ومدينة تدمر 
الأثرية الخاضعة لســيطرة تنظيم »الدولة 

الإسلامية« منذ 21 أيار/مايو.
إلى ذلك قتل ســتة أشــخاص وأصيب 
18 آخــرون، جراء قصف طائــرات حربية 
روسية شاحنات تحمل مواد إغاثية، قرب 
مدينــة »اعزاز« فــي ريــف محافظة حلب، 

شمال سوريا.
وأفــادت مصــادر محليــة فــي المنطقة، 
قصفــت  روســية  حربيــة  »طائــرات  أن 
مســاعدات  لنقــل  تســتخدم  شــاحنات 

إنســانية، كانت مركونة فــي منطقة تبعد 
عــن »اعــزاز« مســافة 5 كــم، مــا أدى إلى 
مقتل أربعة أشــخاص علــى الفور، واثنين 
بعــد نقلهما إلى المستشــفيات فــي تركيا، 
فضلا عن إصابــة 18 آخرين، واحتراق 10 

شاحنات«.
وذكرت المصادر أن »فرق الدفاع المدني 
والإطفاء في اعزاز أطفأت النيران المندلعة 
في الشــاحنات، فيما نقل بعض المصابين 

بحالة خطرة إلى مستشفيات تركية«.
وكان ســبعة أشــخاص لقوا مصرعهم 
وأصيب 10 آخرون جــراء قصف للطيران 

اســتهدف تجمعــاً لشــاحنات  الروســي 
تحمل مساعدات إنســانية قبل ثلاثة أيام 

في سوريا.
يذكــر أن الطائرات الحربية الروســية، 
بدأت نهاية شــهر أيلول/أيلــول الماضي، 
شــن غــارات على مــا وصفتهــا بـ«مواقع 
التنظيمات الإرهابية«، في ســوريا، وتتهم 
العواصم الغربية موسكو بأن 90 بالمئة من 
غاراتها لا تســتهدف تنظيــم »داعش« بل 
فصائل المعارضة الســورية، وعلى رأسها 
»الجيــش الســوري الحــر«، إضافــة إلى 

مناطق مأهولة بالمدنيين.

مقتل 6 أشخاص بقصف روسي لشاحنات إغاثية في ريف حلب

مفاوضات لإخلاء مقاتلي الفصائل من آخر نقاط سيطرتهم في مدينة حمص السورية 
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 في كل أنحاء »الدولة الإســامية« في 
العراق وســوريا أقام تنظيم الدولة نظاما 
بيروقراطيا عنيفا يهدف لتحصيل المال من 
السكان الذين يخضعون لسيطرته سواء 
كان هــذا بالــدولار الأمريكــي أو الدينار 

العراقي أو الليرة السورية. 
صحيفة  أجرتهــا  مقابات  وبحســب 
السكان  من  عشرات  مع  تايمز«  »نيويورك 
الذين يعيشــون داخل أراضــي ما يعرف 
بـ«تنظيــم الدولــة« أو فــروا منهــا قبل 
وشرق  غربيين  لمسؤولين  بالإضافة  فترة، 
أوســطيين يراقبون حركة المال في مناطق 
التنظيم وكلهم وصفــوا نظاما يقوم على 
أخذ الضريبة عن المركبــات التي تمر عبر 
الحــدود أو الطــرق التي يســيطر عليها 
ومخالفات الســير، ويقوم بتأجير مباني 
الحكومة ويحصل فواتير الماء والكهرباء، 
من ضريبــة الدخل، الضريبــة المفروضة 
مخالفات  والمواشــي،  المحاصيــل  علــى 
التدخــين وارتــداء الزي المخالــف للزي 

المعمول به في مناطق »الدولة«. 
ويقدر مسوؤولون أمريكيون وغربيون 
المال الذي يتم تحصيله من هذا كله بمايين 
الدولارات التي تدخــل خزينة الجهاديين 
في الشهر وتصل إلى مليار دولار في العام. 
ويقولون إن عائدات الضريبة والمخالفات 
هذه لــم تطلها العقوبــات المفروضة على 

حركة المال من وإلى مناطق التنظيم. 

مصادر متعددة

وكانت قــوات التحالف الــذي تقوده 
الولايــات المتحدة قد شــنت بعد هجمات 
الثاني/نوفمبر  تشــرين   13 فــي  باريس 
سلســلة مــن الغــارات التي اســتهدفت 
مصافي النفط الســورية التي يستخدمها 
المالية  الدولة« لبنــاء مملكتــه  »تنظيــم 

والإنفاق على الجهود الحربية والإدارية. 
مركز  مديــر  شــيلي،  لويز  وبحســب 
للحدود  العابــرة  والجريمــة  الإرهــاب 
والفســاد فــي جامعــة جورج ميســون 
النهار  في  المعــارك  »يخوضون  الأمريكية 

ويجمعون الضريبة في المساء«. 
وتعتبــر العائــدات التــي يحصلهــا 
الجهاديــون خافا للرؤيــة التي تكونت 
عنهــم، حيــث ظــل الحديث عــن ثروة 
التنظيم أنها جاءت من خال تهريب النفط 
والسطو على المصارف واختطاف الأجانب 
وتحريرهم، مقابل فديــة والحصول على 
تبرعــات من أثريــاء الخليــج، وكل هذا 
جعل التنظيم من أكثر التنظيمات ثراء في 

التاريخ. 
والشــرق  الغربيين  المســؤولين  ولكن 
أوسطيين حصلوا على معرفة أعمق خال 
العام الماضي عن مصــادر التنظيم المالية 
ويتفقــون علــى أن المصدر المالــي له هم 
السكان الخاضعون لحكمه والأعمال التي 

يديرها الجهاديون.
وتشــير الصحيفة للجهود التي تبذلها 
البنية  باســتهداف  المتحــدة  الولايــات 
التحتية للجهاديين، فقد استهدف الطيران 

الأمريكي هذا الشــهر قافلة من الشاحنات 
المحملة بالنفط في شــرق سوريا ودمرت 
116 شاحنة.  ويعتقد المسؤولون أن تدمير 
التنظيم  لإفــاس  يؤدي  لن  الشــاحنات 
النفطية  خســائره  تغطية  يستطيع  الذي 
بسبب ســيطرته على مناطق واسعة في 
العراق وســوريا، ويدير مدنا بكاملها في 

هذين البلدين. 
ووصف سيث جونز، الخبير في مجال 
الأمريكية  »رانــد«  بمؤسســة  الإرهــاب 
التنظيــم  لعصــب  الجويــة  الضربــات 
الاقتصادي مثل منشــآت النفط بأنها مثل 
الوخزات، ولن تترك أثرا عليه إلا بحرمانه 
التابعة له أي  القاعــدة الاقتصاديــة  من 

طرده من المناطق الخاضعة له. 
المناطــق تمارس  ففــي داخــل هــذه 
التي  الدولة  مهمة  الجهادية  البيروقراطية 
كانت تدير المؤسسات قبلها. وتشرف على 
عمليات جمع المال مستخدمة في هذا المجال 
التهديد والعنــف، من أجل انتزاع ما يمكن 
انتزاعه من النــاس والمحات والممتلكات 

التي تتحكم بها. 
ففــي محلة باب الطــوب فيالموصل حول 
الجهاديــون مبنــى كان مركــزا للشــرطة 
وبني في القرن التاســع عشــر أثناء الفترة 
العثمانية إلى مركز للتسوق يحتوي على 60 
صالة تباع فيها الفواكــه والخضار.   ويبلغ 
ســعر الصالة الواحدة 2.8 مليون دينار في 

السنة )أي 2.500 دولار أمريكي تقريبا(. 

دواوين الخدمات والركاز

الخدمات  دائــرة  تقوم  الســياق  وفي 
بمدينة الرقة التي تعتبر العاصمة الفعلية 
للتنظيم بإرسال مســؤولين للأسواق في 

المدينة لجمع ضريبة نظافة. 
وهــي مبلغ يتــراوح ما بــين 2.500  ـ  
5.000 ليرة سورية )7- 14 دولار أمريكي( 
في الشهر حيث تعتمد الضريبة على حجم 
مناطق  »الدولة«  وحددت  التجاري.  المحل 
الســكان  يذهب  حيــث  الفواتير،  لدفــع 
إليهــا لدفع فواتير الكهربــاء والماء وهي: 
800 ليــرة ســورية )2.50 دولار أمريكي( 
دولارا   1.20( سورية  ليرة  و400  للكهرباء 

أمريكيا( للماء. 
»ديوان  اســمها  أخرى  دائــرة  وهناك 
وتهريبه  النفط  بيع  على  ويشرف  الركاز« 
ونهــب المناطــق الأثرية وعــدد آخر من 

المصادر التي يسيطر عليها الجهاديون. 
تعبئة  مصانع  على  الديوان  ويشــرف 
المياه والمشــروبات الغازية ومحات لبيع 
الفراش وشــركات بيع الهواتــف النقالة 
والرخام والإسمنت والمصانع الكيميائية. 

ويحصل التنظيم منها على نسبة مالية. 
كمــا ويقتطــع حصــة مــن الأعمــال 
الصغيرة. وبحســب طارق وهو ســوري 
من بلدة الباب قرب حلب يدعم نظام بشار 
الأســد ويعيش الآن في بيروت »إما ندفع 

زيت الزيتون أو نقدا«. 

لا يحبون الضريبة

اســتخدام  الجهاديــون  ويرفــض 
»زكاة«  كلمة  ويفضلون  الضريبة  مصطلح 
وهي الكلمة الشــرعية. وبحســب الشرع 

الإسامي يقتطع من ثروة الشخص نسبة 
2.5٪ إلا أنهم يحصلون على نسبة ٪10 
»نحن  بالقول  العالية  النســبة  ويبررون 
أمة فــي حالة حرب« بحســب أبــو معاذ 

الصحافي من مدينة الرقة. 
يسيطر  التنظيم  أن  الصحيفة  وتضيف 
على جمع الرسوم المستحقة على تسجيل 
الطاب على  الســيارات ويجبرون  أرقام 
وخالف  بل  المدرســية،  الكتب  رسوم  دفع 
التنظيم الســائقين لأنهم ساقوا سياراتهم 

من دون أضواء خلفية. 
وفرض عقوبات على من يتجرأ ويخرق 
القوانــين التي تحرم التدخــين. فمثا أمر 
محمــد حامد )29 عاما( مــن الموصل بدفع 
50.000 دينار عراقي )40 دولارا( بالإضافة 
لتلقيــه 15 جلــدة. وهو ما دعــاه للهرب 

مباشرة إلى مناطق الأكراد. 
وبنــاء على هــذا الكم مــن الضرائب 
بهــا  يتحكــم  التــي  الدخــل  ومصــادر 
أنهم  غربيون  مسؤولون  يقدر  الجهاديون 
دولار  مليون   900-800 بــين  ما  يجمعون 

أمريكي. 
إلى عائــدات تهريب  وهذا بالإضافــة 
 500 بحوالي  تقــدر  والتي  الماليــة  النفط 
مليــون دولار. ويحصــل التنظيــم على 
عشرات المايين من الدولارات من عمليات 

الاختطاف. 
ويعتقد انه قام بنهــب مليار دولار من 
مصارف المدن التي احتلها منها 675 مليون 

دولار من مصرف في الموصل وحده. 
ومع ذلــك فالمعلومات التي تم الحصول 
عليها من المنشــقين أو التنصــت عليها أو 
من خال مداهمــات مواقع تابعة للتنظيم 
أتاحت للمســؤولين تشكيل صورة شاملة 
عن العمليــات المركزية للتنظيم، كما يقول 

مسؤول أوروبي. 
السابق  الخبير  بنجامين  دانيال  ويرى 
في مكافحة الإرهــاب في وزارة الخارجية 
الأمريكية أنــه لا يمكن التعامل مع »تنظيم 
في  الإرهابية،  الجماعــات  كبقية  الدولة« 

ضوء طموحاته ومستوى عملياته. 
ويمكن تشــبيهه بالجماعة الكولومبية 
»فارك« التي أقامت شبه دولة على مناطق 
واسعة بحجم سويسرا. ولكنه أضاف أن 
نموذج تنظيــم »الدولة« في الإدارة المالية 

لا يمكن الحفاظ عليه لمدة طويلة. 
التي  التقليدية  الطريقــة  أن  ويعتقــد 
اســتخدمها الغرب وأمريكا لحجب الدعم 
المالــي عن تنظيــم »القاعــدة« من خال 
تجفيف منابعــه المالية في دول الخليج، لا 
يمكن أن تنجح مــع »تنظيم الدولة« الذي 
يحصل أمواله مــن الداخل ولا يعتمد على 
التبرعــات الخارجية، كما يقــول دانيال 
غليسر ـ مســاعد وزير الخزانة الأمريكية 

لشؤون تمويل الإرهاب. 
وعليه حاولــت الولايات المتحدة وقف 
عمليــات التبــادل التجاري بــين تنظيم 
الدولة والجهات التي تقاتله. فهو يتعامل 
مثا مع تجار أفراد في مناطق الأكراد ومع 

حكومة بشار الأسد التي يبيعها النفط. 
ولهذا الســبب أصدرت وزارة الخزانة 
قرارا بفــرض عقوبات على سلســلة من 
الأشــخاص الذيــن يتعاملــون ماليا مع 

»تنظيم الدولة«. 
قيام  الأمريكيون  المسؤولون  ويفترض 

التنظيم بنقل المال من وإلى مناطقه. وعبر 
المســؤولون عن قلقهم من تجارة العمات 
والتحويات المالية في جنوب تركيا الذي 
يقوم التنظيم من خالهم بعمليات تبييض 

الأموال. 
الأمريكيــون  المســؤولون  وتحــدث 
عن مدينة غــازي عينتــاب كنقطة عبور 
للجهاديين، عندما أعلنت وزارة الخارجية 
عن جائزة مقدارهــا 500 مليون لمن يقدم 
معلومــات عن طراد الجربــا أو أبو محمد 
الشمالي الذي تقول أمريكا أنه يدير شبكة 
عمليات  وتنســيق  لوجيســتية  عمليات 
التهريــب والتحويــات الماليــة وحركة 

الإمدادات إلى العراق وسوريا. 
ويعتقــد المســؤولون أن وقف كل هذه 
النشــاطات لن يتــم من دون اســتعادة 
مسؤول  وبحســب  له.  الخاضعة  المناطق 
بارز »الطريق الأكيد لحرمانهم من ثروتهم 
هو أخذ قاعدتهم التي يحصلون منها على 

العائدات«. 

إغلاق الحدود

وفــي هــذا الســياق تــرى الحكومة 
الأمريكية أن أهم خطوة لوقف نشــاطات 
التنظيــم تأتي من خال إغــاق الحدود 

التركية وتمتين الحصار على التنظيم. 
ســتريت  »وول  صحيفــة  وذكــرت 
جورنــال« أن واشــنطن بعثت برســالة 
شــديدة اللهجة للحكومة التركية تطالبها 
بإغــاق منطقة حدوديــة طولها 60 ميا، 
وهي المنطقة الوحيــدة التي بقيت متاحة 

لـ»تنظيم الدولة«. 
وبحسب الرسالة الأمريكية »هذا تهديد 
دولي قادم من سوريا وقادم عبر الأراضي 
التركية«. وفــي حالة أغلقت كامل الحدود 
التركيــة مع ســوريا وطولهــا 550 ميا 
فستكون ضربة قاسية للتنظيم الجهادي. 

الجنود  عدد  المتحــدة  الولايات  وتقدر 
الواجب نشــرهم لتأمين الحــدود ما بين 
جرابلس على الفرات وبلدة كلس التركية 

بحوالي 30.000 جندي تركي. 

الأمنيــون  المســؤولون  ويقــول 
الأمريكيــون أن المنطقة التي يســتخدمها 
الجهاديون للمرور من وإلى ســوريا تمتد 

من جرابلس وكوباني. 
وأصبحت المنطقة حيوية بعد ســيطرة 
قوات الحماية الشعبية على بلدة تل أبيض 

التي كانت المعبر الرئيسي للجهاديين. 
وكانــت الحكومة التركيــة قد توصلت 
لاتفاق مع أوروبا حول منع تدفق الاجئين 
السوريين إلى أوروبا.  وفي سياق مختلف 
قال شين هاريس من موقع »دايلي بيست« 
أن الأسرى الذي تم اعتقالهم بمساعدة من 
القــوات الخاصة الأمريكية تم تســليمهم 

للأكراد حيث يعذبون.
 

تعذيب أسرى »الدولة«

وأشــار التقرير إلى العملية المشــتركة 
التي قامت بها قوات الكوماندوز الأمريكية 
والمقاتلــين الأكراد في 22 تشــرين الأول/

أكتوبــر على بلــدة الحويجــة، حيث تم 
تحرير أســرى كانوا بيــد مقاتلين تابعين 
لــم يكن من  التقرير  للتنظيم. وبحســب 
الأســرى الـــ69 الذيــن تم تحريرهم أي 

كردي. 
الأكراد  اعتقل  المحررين  الأســرى  ومع 
ستة من مقاتلي »تنظيم الدولة«. وبحسب 
مســؤولين أمريكيــين وعمــال إغاثة في 

المنطقة يتم تعذيب هؤلاء على يد الأكراد. 
قوله  أمريكي  دفاعي  مسؤول  عن  ونقل 
»أنا متأكد من أنهم يتعرضون للتعذيب، لا 

مجال للشك«. 
ولاحظ أن الأمريكيــين لا يتصلون بهم 
ولكنه أضاف »يجــب أن تتذكر أين نحن، 

فالتعذيب منتشر«. 
الحملة  وحشــية  إن  الموقــع  ويقــول 
الكردية ضــد »تنظيم الدولــة« معروفة، 
لكن المســألة لا تتعلق بمعارك وإنما بنقل 
أمريكية،  بمســاعدة  اعتقالهم  تم  معتقلين 
وهو ما يذكر ببرنامج الترحيل القســري 
في ظل إدارة بيل كلينتون وجورج دبليو 
يشــبته  معتقلين  نقــل  تم  حيــث  بوش، 

تمارس  دول  إلــى  بالقاعــدة  بعاقتهــم 
التعذيب لانتزاع اعترافات منهم.

ويقــول عامل إغاثــة فــي المنطقة إن 
الســلطات الكردية لم تكشــف عن مكان 
اعتقالهــم لاعتقــاده أنهــم يتعرضــون 

للتعذيب. 
ويشير الكاتب إلى أن منظمات حقوقية 
فــي العراق وســوريا وثقت ممارســات 
المقاتلين الأكراد في المناطق التي استردوها 
من »تنظيم الدولة« والتي شــملت تهجير 
سكان، فيما ترى منظمات حقوق الإنسان 

أنها جرائم حرب.
ونقــل الموقع عن مســؤولين أمريكيين 
قولهــم إنهــم لم يطلبــوا معلومــات عن 
مكان اعتقال الســجناء، كما أن المسؤولين 
العســكريين فــي العــراق لــم يطرحوا 
موضوعهم بشكل رسمي. وقال مسؤول إن 
»مصير حفنة مــن مقاتلي »تنظيم الدولة« 

ليس على جدول أولوياتنا«. 
يذرف  أحــد  لا  أن  الكاتــب  ويضيــف 
الدمــوع على مقاتلــي تنظيــم »الدولة« 
الذين احتفلوا بقتل وذبح وحرق وإغراق 

الأسرى الذين وقعوا في أيديهم. 
ولكن تعذيب مقاتلــي »تنظيم الدولة« 
قد يتحــول إلى اداة دعائية يســتخدمها 
التنظيم، ما يعني تبريــر أفعاله المنحرفة 

ضد الأسرى. 
ويقول الموقع إن هجوم الحويجة الذي 
سيرتبط  الأمريكية  القوات  فيه  شــاركت 
بالحكومة والجيش الأمريكيين. ويستخدم 
»تنظيم الدولة« في دعايته صور التعذيب 
وأساليب وكالة الاســتخبارات الأمريكية 
ـ ســي آي إيه ـ قبل قطع رأس الصحافي 

الأمريكي جيمس فولي في عام 2014. 
فولي  للتنظيم  التابع  السجان  وعرض 
لأسلوب الإيهام بالغرق والذي استخدمه 
معتقلــي  مــع  الأمريكيــون  المحققــون 
»القاعــدة«. ويســتخدم التنظيــم الزي 
البرتقالي مــع الرهائن وهــو الزي الذي 

استخدم في سجن غوانتانامو. 
في  الأمريكيين  ممارســات  وتحولــت 
تعذيــب معتقلــي »القاعــدة« لأداة قوية 

لتجنيــد الأتبــاع لهــم. ومــع أن منظمة 
الصليــب الأحمــر يجب حســب القانون 
الدولي الســماح لها بزيارة السجناء ولا 
يبدو هذا واضحا في حالة سجناء »تنظيم 

الدولة«. 
ونقل الكاتب عن مســؤول في حكومة 
إقليم كردستان قوله إن »الأفراد معتقلون 

في كردستان ويتم التعامل معهم«. 
للصليــب  ســمح  إن  ســئل  وعندمــا 
الأحمــر بزيارة أفــراد »تنظيــم الدولة« 
المعتقلــين أجاب بــأن المنظمة يســمح لها 
بزيارة كل معتقلي التنظيم في كردســتان 
»ويحصلون على العناية حســب القانون 
المحلي والدولي«، ولكن من الصعب التأكد 
من كامــه لأن الصليب الأحمــر لم يؤكد 
أو ينف. ونقل عن متحــدث تريفور كيك، 
المتحدث باســم المنظمة قوله إن الصليب 
أجل  من  المعتقلــين  بزيارة  يقــوم  الأحمر 
مراقبة وضعهــم وتوفير الأحتياجات لهم 
و«في العراق يزور الصليب الأحمر 40.000 
معتقل في أكثــر من 60 مــكان اعتقال كل 
عام« ونظرا للطبيعة الخاصة للمفاوضات 
بين المنظمة والســلطات المعنية »فا نعلق 
على هذه الحالات، أو معتقلين بعينهم« كما 
يقول. وكان الصليب الأحمر قد زار زوجة 
أبو سياف، أم سياف التي أسرتها القوات 
الخاصــة في دير الزور بعــد مقتل زوجها 
واحتجــزت في قاعدة عســكرية أمريكية 
بالعراق. وبحسب المســؤولين فقد قدمت 
المــرأة والتي تحمــل الجنســية العراقية 
معلومات مهمة عن شبكة »تنظيم الدولة« 

المالية. 
ولكن القوات الأمريكية نقلت أم سياف 
إلى ســجن كــردي. ولم تعلــق الحكومة 
الأمريكيــة علــى وضع ســجناء »تنظيم 
الدولة« حيث قال مســؤول »ليست لدينا 
»تنظيم  ســجناء  أن  تقتــرح  معلومــات 
في  ســيئة  بطريقــة  عوملــوا  الدولــة« 
ذلك  »ومع  وأضــاف  العراق«  كردســتان 
فنحن نتعامل مع المزاعــم بجدية ونتوقع 
بالقانون  الالتــزام  الأكراد  شــركائنا  من 

الدولي«.

الجهاديون يحاربون نهارا ويجمعون الضريبة ليلا... يقبلون كل العملات... ويخالفون حتى على »السياقة من دون أضواء خلفية«

تنظيم »الدولة« أقام مملكة مالية تعتمد على سكان مناطقه... ولن يتضرر لو خسر النفط

ديوان الزكاة التابع لتنظيم »الدولة« في الفلوجة

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

»توليفة« جديدة في قيادة مؤسســات 
بها  انتهــت  الأردنــي  البرلمــان  ولجــان 
إنتاج  أعادت  التــي  الداخلية  الانتخابات 
لا  بتبديات  والاســتقطاب  القــوة  مراكز 
أحد يعرف خلفيتها بعــد، وإن كانت تعبر 
ضمنيــا عن رغبــة المؤسســات المرجعية 
بتغييــر بعض الوجــوه، وبالتالي آليات 
العمــل داخــل المجلس عشــية التحضير 
لنقاشات القانون الأكثر أهمية وهو قانون 

الانتخاب.
الرئيس عاطف  في كل الأحوال احتفظ 
الطراونة بموقعه بسبب عدم وجود »بديل 
إحجام  وبعد  الســاحة  في  للنجاح«  قابل 
الأســماء الكبيرة المخضرمة عن الترشــح 
في وجهه، حيــث زهــد بالمواجهة كل من 
الدغمي  وعبدالكريم  المجالــي  عبدالهادي 

وسعد هايل السرور.
 اســتمرار الطراونة في موقعه يكرسه 
في الــدورة الجديدة كاعــب قوي ارتقى 
على أكتاف الائتــاف الضمني غير المنظم 
الــذي يقوده عــن بعد، وهــو ائتاف له 
حضــوره عندما يتعلق الأمر بحســابات 
الحســابات  وتصفية  الفرديــة  النكايــة 
التشــريعية  اللجان  نخــب  اختيــار  في 

الأساسية.
 في انتخابات نائــب الرئيس والرجل 
الثاني تمكن من الفوز وبفارق صوت واحد 
فقط الدكتور مصطفــى العماوي، الرئيس 
الأســبق للجنــة القانونيــة، الــذي أدار 
سلســلة حوارات للتو تحت عنوان قانون 
الانتخــاب الجديــد تاركا لجنــة القانون 
لرئاســة برلمانــي لامــع وشــاب احتفظ 
بأداء ثابت وجدي هــو المحامي عبدالمنعم 
العودات.  فــي انتخابات القانونية تجلت 
المفاجأة بخســارة الدكتور مصطفى ياغي 
لموقعه القديم لصالح العــودات، فيما قرر 
المجلس بالإجماع ان يعهــد بموقع النائب 
الثانــي، وبالتالي عضويــة المكتب الدائم 
لبرلماني جديــد يصعد نجمــه بهدوء في 
قيادة العمــل هو النائــب خميس عطية، 
مشــروع  إنقاذ  في  الأبرز  الــدور  صاحب 
الأساسية  الرموز  وأحد  الامركزية  قانون 
رفعت  التي  البرلمانيــة  المبــادرة  كتلة  في 

الإيجابــي«  »الاشــتباك  شــعار  مبكــرا 
والشراكة مع السلطة التنفيذية.

ســياق  في  وثبات  بهدوء  يتقدم  عطية 
إنتاج مســاحة ثقة بمجلــس النواب لدى 
الشــارع ومــن دون ضجيــج، فيما أخلى 
نائب الرئيس أحمد الصفدي موقعه القديم 
ورفض ترشيح نفسه، في إشارة واضحة 
ان  تقرر  والتوازنات  الاصطفافات  ان  على 
تختلف في الدورة المقبلة وهي دورة هامة 

جدا.
العاصمة عمان ونخبها سيطروا  ذوات 
أيضا على ثاني أهــم اللجان في المجلس، 
حيــث تــرأس اللجنــة الماليــة المخضرم 
شــخصية  وهو  البقاعــي،  عبدالرحيــم 
شعبية عمانية لها حضور ناعم وقوي في 
النظام ومؤسســة القرار، وبصورة يمكن 
ان تبعد لجنة المالية عن المزاحمات المناكفة.
في لجنــة الحريــات العامــة أقصيت 
رولا  والإعاميــة  السياســية  الناشــطة 
الحــروب وســارعت علنا لاتهــام »لوبي 
الطراونــة« بإقصائهــا عــن اللجنة التي 
ترأســتها العــام الماضي، كمــا تم إقصاء 
الذي  الشوبكي  عســاف  الإعامي  النائب 
تقــدم بطروحــات ناقدة وحــادة طوال 

الدورتين السابقتين.
مفاجــأة إضافيــة يمكــن رصدها على 
صعيد المبــادلات والمناقــات فقد أقصيت 
صاحبة أعلى صوت فــي النقد والمعارضة 
»المغــرورة« هنــد الفايــز ولــم ينتخبها 

زماؤهــا في لجنــة النزاهة، كمــا أقصي 
نقيب المعلمين مصطفى رواشدة عن رئاسة 
اللجنة نفســها، قبل ان تســترخي إمرأة 
ومســتقبلها  أدائها  على  كثيــرون  يراهن 
السياســي بســبب مواقفها الجذرية، هي 
وفاء بني مصطفى في موقع رئاســة لجنة 
الســلوك والنظام، بالتوازي مع رئاســة 
الإعامية خلــود خطاطبة للجنة التوجيه 

الوطني.
هــذه التغييــرات في رئاســة اللجان 
الأساســية في برلمان الأردن، وبالرغم من 
على  لســبب  تحصل  الفردية،  النكايــات 
المجلس  نجوم  ببعض  تطيح  وهي  الأرجح 
لصالــح غيرهم، الأمر الذي شــكل تغييرا 
قــد يكون فــي الاتجــاه المقصود عشــية 

تحضيرات قانون الانتخاب الجديد.
مفاجآت وتحــولات البرلمان الأردني لم 
تقف عند هذه الحدود، فقد شــكل التقرير 
الــذي وضعته كتلــة المبــادرة البرلمانية 
لأعمالها خال عام ونصــف »صدمة« لكل 
وتفصياته  شــموليته  حيث  من  المراقبين 
الوطنــي  التشــخيص  فــي  وجرأتــه 
للمشكات الحيوية، خصوصا في قطاعات 
حيوية مثل الاستثمار والسياحة والطاقة 
والتعليــم. المبادرة ســجلت أمام الجميع 
أنها الكتلة الأولى التــي تبلغ الرأي العام 
من  مئات  ومحاضــر  محــاور  بتفصيات 
ساعات العمل الثنائي مع الحكومة ووزراء 

السلطة التنفيذية.

مناقلات ومبادرات في »نخبة التشريع« مع صدمة جماعية
 بسبب جرأة تقرير »المبادرة«

إقصاء »برلمانيات« من فئة نجوم الأضواء والتصويت 
لأخريات و»طاقم جديد« يدير مجلس النواب الأردني

رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

بعد 11 يوما على انتشــار خبر ترشيح 
الحريري  ســعد  المســتقبل  تيــار  رئيس 
لرئيــس تيــار المــردة النائب ســليمان 
لقاء  إلى رئاســة الجمهورية بعد  فرنجية 
الفرنســية باريس، حصل  في العاصمــة 
أول لقــاء بين المرشــح فرنجيــة والوزير 
جبران باســيل، صهر رئيس تكتل التغيير 
والإصاح العماد ميشــال عــون، الذي لم 
ينسحب بعد من المعركة الرئاسية. وقد تم 
اللقاء في منزل باســيل الذي زاره فرنجية 

في البترون.
وبحســب ما رشــح من معلومات فإن 
الطرفــين حرصــا على تماســك التحالف 
السياســي لفريــق 8 آذار، لكنهما لم يذلا 
التباينات حول الاستحقاق الرئاسي. وقد 
أطلع فرنجية الوزير باســيل على تفاصيل 
اللقاء الذي جمعــه بالحريري في باريس 
بأنه  وأبلغه  بترشــيحه،  الجدية  ورغبته 
»مرشــح للرئاســة، لكنه لا يمكن أن يكمل 

بترشحه ما لم يوافق الجنرال عون«.
ونقلت مصادر مقربة من التيار الوطني 
الحــر أن النائب فرنجية قال لباســيل إنه 
لا يقبــل أن يكون ســببا لانقســام جديد 
عند المســيحيين، ولا يقبل أن يكون ممثا 
لفريــق من المســيحيين في الرئاســة، بل 
كل المســيحيين، ولا يقبل بــأي صفقة مع 
الحريري لعودة الأخير إلى الرئاســة من 
دون ثمــن، أي مــن دون قانــون انتخاب 
حضاري«، مؤكــدة أن »الطرفين اتفقا على 
أن التفاهم على قانــون انتخاب حضاري 

هو المدخل لرئاسة الجمهورية«.
وبحســب المصادر، فــإن فرنجية أبلغ 
باســيل بــأن »الحريري فــي اللقاء طلب 
السير بقانون الســتين والحفاظ على فرع 
الوزارية،  المعلومــات وبعض الحصــص 
وقد أشار فرنجية إلى«أن الحريري لا مانع 
لديه من إعطاء عــون ما يريد من حصص 

في الوزارات والإدارات العامة«.
وتوضيحا لما تســرب عن لقاء فرنجية 
باســيل، صدر عن المكتب الإعامي لرئيس 
تيار المرده النائب سليمان فرنجيه البيان 
التي  التســريبات  بعض  على  »ردا  التالي 
وردت فــي بعض الصحف، حــول ما دار 

خال اللقاء بين رئيس تيار المردة سليمان 
فرنجيــة ورئيــس التيــار الوطني الحر 
الوزير جبران باســيل في البترون، يهمنا 

توضيح ما يلي:
1 ـ إن اللقاء كان وديا وصريحا من غير 

أي التزامات.
2 ـ إن الرئيــس ســعد الحريري طالب 
بقانون انتخابي لا يضرب تمثيل طائفة من 
دون تحديد شكل القانون، وقد تم التوافق 
حول رفــض أي قانون يضــرب كيان أي 

طائفة.
3 ـ أكــد فرنجيــة فــي خــال اللقــاء 
اســتمراره بدعم ترشــيح العمــاد عون 
ومنح الموضــوع مزيدا من الوقت إذا كانت 
هناك من نيــة فعلية بالتوافق حول العماد 
عون، أما إذا استمر  الترشيح فقط لتعطيل 

ترشيح فرنجية فهذا موضوع آخر.
4 ـ الحديث عن رفض الأقطاب لترشيح 
فرنجية نناقشه إذا كان هناك عذر مسيحي 
أو وطنــي، أما إذا كان علــى قاعدة »ليش 
انــت مش أنا« فالأمر مختلــف تماما وغير 

مقبول«.
وكان الرئيــس ســعد الحريــري أبلغ 
فرنجية، خال اتصاله به أن ما اتفقا عليه 
في لقــاء باريس لا يزال ســاري المفعول، 
وهو ملتزم بــه، وينطلق منه في اتصالاته 
مــع قوى 14 آذار. وأفيد أن هذا الترشــيح 
الرئاســي حضر بقوة على طاولة الحوار 
الثنائي التي انعقدت مساء في عين التينة 

بين وفدَي المستقبل وحزب الله.
تزامنــا، فــإن الجفاء فــي العاقة بين 
حزب  ورئيس  الحريــري  ســعد  الرئيس 
القــوات اللبنانية ســمير جعجع بدأ يبرز 

يوما بعد آخر.
وبعد الإطالــة المقتضبة لجعجع الذي 
أكد على ما تعنيه مبادئ 14 آذار وشــعار 
»لبنان أولا« الــذي رفعه الحريري عنوانا 
لتكتلــه، رد ت صحيفــة »المســتقبل« في 
افتتاحيتهــا أمــس على جعجــع من دون 
تســميته... ومما جــاء في الــرد »لا يُام 
الرئيس الحريــري لأنه يضع »لبنان أولا« 
في قمــة أهدافه، وهو عندما يفعل ذلك، في 

كل حــال، لا يفتعل ولا ينفعل. ولا يمثل ولا 
يتلــون. ولا يبلف أحــدا ولا يُراوغ، وإنما 
العكــس، كل العكس: يفعــل ذلك لأنه ابن 
رفيق الحريري ومدرســة رفيق الحريري. 
فوق  وتضعــه  بالاعتــدال  تُعنــى  وهذه 
الرؤوس وتضعها قبل أي مشــروع مضاد  
أو منافــس لها. ولا يحتاج الرئيس ســعد 
الحريري إلــى أن يُزايد علــى الناس كي 

يتسيد. 
ولا أن ينفخ في كيــر الفتنة كي يتزعم. 
ولا أن يعتمد التطرف منهجا في السياسة 
كي يســجل نقاطــا على خصومــه.. تلك 
خصال قد تليق بغيــره، لكنها لا تليق به. 
وقــد يعتمدها غيــره لكنها ليســت جزءا 
من حســاباته ولا خياراتــه ولا تكتيكاته 
ولا اســتراتيجيته... الذهاب إلى التوتير 
وخطــاب التطــرف لا يحتــاج إلــى أي 
شــجاعة. بل إن  التسوية النبيلة ووطنية 
المقاصــد، هــي التي تحتاج إلى شــجاعة 
اســتثنائية، وهذه لم تكن ولا مرة غريبة 

عن سعد الحريري على الإطاق«.

الجفاء بين الحريري وجعجع بدأ يُترجم ردودا حول الالتزام بشعار »لبنان أولا«

لبنان: أول اتصال بين فرنجية وباسيل
 لم يذلل التباينات حول الرئاسة وقانون الانتخاب

حذر من تصعيد سياسي وعسكري غير مفيد بين روسيا وتركيا 

جنبلاط: هل تدفع أنقرة ثمن موقفها القاطع
 ضد بقاء الأسد في سوريا؟

بيروت ـ »القدس العربي«:

أدان رئيس الحزب »التقدمي الاشتراكي« النائب وليد جنبلاط 
حادثة اغتيــال نقيب المحامين في ديار بكر فــي تركيا«، معتبرا ان 
»هذا الأســلوب لن يؤدي ســوى إلــى تفاقم الأوضاع السياســية 
والأمنيــة الداخليــة، فــي وقــت بــات مطلوبــا أكثر مــن أي وقت 
مضى تعزيز الاســتقرار التركي والحفاظ علــى الوحدة الداخلية، 
بمــا يســاعد على اســتمرار تركيا القويــة القادرة علــى تأدية دور 
إقليمي مهم، خصوصا ان المنطقة مشــتعلة وملتهبة في الكثير من 

جبهاتها«.
وأشــار جنبلاط فــي تصريحه الأســبوعي لجريــدة »الأنباء« 
إلــى ان »اســتمرار الاحتقان الداخلي في تركيــا وتدهور علاقاتها 
الخارجية، لا ســيما مع روسيا بعد حادثة إسقاط الطائرة التي قد 
تكون بمثابة »فخ« نُصب للأتراك سيُعرضانها للمزيد من المخاطر، 

وهو مــا ســيكون له الكثيــر مــن التداعيــات الخطيرة ليــس على 
المســتوى المحلي التركي فحســب، بل أيضا على الصعيد الإقليمي 

لما تمثله تركيا من ثقل ووزن إقليمي كبير«.
وشدد على ان »إيجاد تســوية تركية - روسية لمشكلة إسقاط 
الطائرة يبدو ملحا أكثر من أي وقتٍ مضى، فالتصعيد السياســي 
والعســكري لا يصب  في مصلحة أحد، ومن الممكن ان يفتح الباب 
أمــام المزيد مــن التعقيدات والإشــكاليات، بينما المطلــوب تغليب 
الحــل الدبلوماســي لهذه الأزمــة التي طــرأت، في وقــت تتنامى 
فيــه التحديات على المســتوى الدولي بأكمله مع اســتمرار الحرب 
الســورية وتجــاوز موجــات الإرهــاب لــكل الحــدود الجغرافية 

والسياسية«.
وختم رئيس »اللقاء الديموقراطي« تصريحه ســائلا »هل تدفع 
تركيا ثمن موقفها الحازم والقاطع ضد بقاء نظام بشار الأسد في 

سوريا«؟.
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شؤون عربية وعالمية

رغم محاولات قوات الاحتلال اختطاف الجثمان من المركز الطبي في البلدة

سلوان تشيع شهيدها ليلا والقوى الوطنية تعلن الحداد في القدس
  

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى: 
  

المحتلة  القــدس  جماهيــر  شــيعت 
وأهالــي بلــدة ســلوان علــى وجــه 
الخصوص جثمان الشــهيد أيمن سميح 
العباســي )17 عاما( إلى مثواه الأخير 
الذي استشهد برصاص الاحتلال خلال 
مواجهات اندلعت في حــي عين اللوزة 
من البلدة الليلــة قبل الماضية. وأصرت 
عائلة الشهيد العباسي على تشييعه في 
وقت متأخر من الليل، بعد محاولة قوات 
الاحتلال اختطافــه من المركز الطبي في 
واسعة  تمشيط  عمليات  وإجراء  البلدة 

بحثاً عن الجثمان. 
وسار موكب المشيعين في شوارع حي 
رأس العامود في بلدة سلوان حيث كان 
يسكن الشــهيد وصولا إلى منزله ومن 
ثم إلى مقبرة حي سويح في البلدة بعد 
صلاة الجنــازة عليه بمشــاركة أهالي 

البلدة والقوى الوطنية المقدسية. 
والشــهيد العباسي هو أصغر الأبناء 
في عائلته واعتقل قبل ذلك في ســجون 
بعد  واستشهد  الإســرائيلي.  الاحتلال 
إصابته برصاصة حية في صدره خلال 
المواجهات مع جيش الاحتلال بحســب 

عائلته. 
وقال مركــز معلومــات وادي حلوة 
في ســلوان إن قوات الاحتلال اقتحمت 
مركــز عين اللــوزة الطبــي واحتجزت 
كافة الموجودين داخلــه من طاقم طبي 
وموظفــين ومرضــى مراجعــين لمــدة 
ساعتين ومنعت الخروج والدخول اليه 
كمــا حولت محيطه إلى ثكنة عســكرية 

بحثا عن الشهيد العباسي. 
وحققت قوات الاحتلال مع طاقم مركز 
اللوزة بحجــة »علاجهم مخربين«  عين 
العاملين في  الشــرطة لكن  وعدم إبلاغ 
المركز حاولوا تقديم العــلاج للفتى كما 
يحتم عليهم واجبهم الإنساني والطبي. 
لكن الشــهيد أصيب برصاصة مباشرة 
في صدره ونــزف كثيرا ممــا ادى إلى 

استشهاده على الفور حيث وصل المركز 
وأعلن عن استشهاده. 

وادي  معلومــات  مركــز  وبحســب 
قالت  التي  الاحتــلال  مزاعم  فإن  حلوة 
إنها أطلقت النار على الجانب الســفلي 
للعباسي بسبب تشكيله خطراً عليها تم 
تفنيدها من خلال صورة للشــهيد أيمن 

الاصابة  أن  تؤكد  إصابته  بعد  العباسي 
القاتلة كانت في صدره. 

وقال المركز إن الصورة كشفت مجددا 
سلطات  تتبعها  التي  الإعدامات  سياسة 
حيث  عامة،  الفلسطينيين  ضد  الاحتلال 
تســتهدفهم في أماكن حساســة بقصد 
النيران  أطلقــت  بأنها  وتدّعــي  القتل، 

باتجــاه الأطراف فقــط. ودعت القوى 
المحتلة  القــدس  مدينــة  في  الوطنيــة 
كما  الشــهداء  أرواح  على  العام  الحداد 
دعــت لاعتبــار اليوم يــوم غضب ضد 

الاحتلال والانتفاض في وجهه. 
فــي غضــون ذلك خــط يهــود من 
المتطرفــين تهديدا ووعيــدا بالقتل على 

ســيارة المواطن احمد حاتم سعد اثناء 
توقفهــا قــرب منزلــه في خربــة بيت 
سكارية الواقعة وسط مجمع مستوطنة 
غوش عتصيــون جنوب بيت لحم، بعد 
أن اعطبت أحــد إطاراته. ومن العبارت 
ورفع  للعــرب«،  »المــوت  خطــت  التي 
مســتوطنون آخرون أعلاما  إسرائيلية 

علــى أشــجار الكرمة فــي أراض تعود 
لعائلتــي شــاهين وابــو صــوي فــي 
ذات المنطقــة. ويواجه ســكان الخربة 
مضايقــات جمــة من خــلال اعتداءات 
لتهجيرهــم  المتكــررة  المســتوطنين 
والاستيلاء على الارض وهذا بمساعدة 

قوات الاحتلال . 

المجلس  عضو  قال  ذاته  السياق  وفي 
العام  والأمــين  فتــح  لحركة  الثــوري 
للتجمع الوطني المســيحي في الأراضي 
المقدســة ديمتــري دليانــي إن منظمة 
بطرد  تطالب  المتطرفة  اليهودية  »لهافا« 
الفلســطينيين المســيحيين من فلسطين 
التاريخيــة. هذه الدعــوات أتت ضمن 
اليهودية  المنظمــة  نظمتهــا  تظاهــرة 
الشبان  جمعية  فعاليات  على  احتجاجاً 
للاحتفال  الغربية  القدس  في  المسيحية 

بعيد ميلاد المسيح عليه السلام. 
وحمــل دليانــي حكومــة الاحتلال 
مســؤولية  نتنياهو  بنيامين  برئاســة 
إرهابية  عنصرية  دعوات  هكذا  وتبعات 
للفكر  المباشرة  وغير  المباشرة  لرعايتها 
الصهيوني المتطــرف وتوفيرها الغطاء 
مثل  يهودية  إرهابيــة  لمنظمة  القانوني 
منظمة »لهافا« التي ثبت تورط أعضائها 
في عدد مــن الجرائــم الإرهابية بحق 

أبناء الشعب الفلسطيني. 
كفلســطينيين  »إننا  دلياني  وأضاف 
مســيحيين لســنا ضيوفاً على أحد في 
وطننا فلســطين لتتــم المطالبة بطردنا 
منها بل نحن ملح هذه الأرض وجذورها 
وجزء لا يتجزأ من تاريخها وحضارتها 
وثقافتها ونضالها ونسيجها الاجتماعي 
الواحد«. واضاف  الإسلامي- المسيحي 
»هــذه الأرض هي أرض مولد المســيح 
ومُنطلقها  المســيحية  الديانــة  ومهــد 
إلــى العالم ولــن نســمح  لمجموعة من 
الإرهابيين اليهــود أن يؤثروا قيد أنملة 
على رباطنا وصمودنا وتمسكنا بأرضنا 

في إطار النضال الوطني الفلسطيني«. 
الدولي  المجتمــع  دليانــي  وطالــب 
بالتدخل والضغــط على دولة الاحتلال 
الإرهابية  اليهوديــة  المنظمــة  لإخراج 
أن استمرار  القانون، مؤكداً  »لهافا« عن 
نشاطاتها  ممارسة  في  المنظمة  هذه  مثل 
بحرية فــي دولة الاحتلال هو أكبر دليل 
على رضى حكومة نتنياهو عن ســياقها 
الإرهابي الذي يستمد جذوره من نفس 
للائتلاف  الُمشــكلة  الفكريــة  القاعــدة 

الحكومي الإسرائيلي. 

ردا على قرار وسم منتجات المستوطنات 

نتنياهو يهدد الاتحاد الأوروبي... و»هآرتس« تتهمه بإفشال التسوية 
 

الناصرة ـ »القدس العربي«: 
 

تزامنا مع زيارته لباريس، أوعز رئيس حكومة إســرائيل 
بنيامين نتنياهو لوزارة الخارجيــة التي يحتفظ بحقيبتها، 
بتعليــق الاتصــالات السياســية مــع مؤسســات الاتحاد 
الأوروبي في بروكســل، في كل ما يتعلق بالمســائل المرتبطة 
بعملية السلام بين إســرائيل والفلسطينيين، وذلك ردا على 

القرار الأوروبي وسم ممنتجات المستوطنات.  
في المقابل قال الناطق بلسان وزارة الخارجية، عمانوئيل 
نحشــون ان الاتصالات في الموضوع الفلسطيني مع الدول 
الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، مثــل المانيــا وبريطانيا 
وفرنســا، ســتتواصل كالمعتــاد. واضــاف ان نتنياهو أمر 
بإجراء »إعادة تقييم« لمدى اســتعداد إســرائيل بالســماح 
بتدخل خدمات الخارجية الأوروبيــة والمفوضية الأوروبية 
وبقية مؤسســات الاتحاد في بروكسل، في القضايا المرتبطة 
بالعملية السياسية. وبعد الانتهاء من اجراء التقييم سيتقرر 
مــا إذا وكيف ستســتأنف الاتصالات في هــذا الموضوع مع 

مؤسسات الاتحاد الأوروبي.  
وتأتي توجيهات نتنياهو استمرارا لسلسلة من الخطوات 
الأولية التي تم اعلانها قبل اسبوعين، في يوم نشر توجيهات 
الاتحاد الأوروبي لوسم منتجات المستوطنات. وقال مسؤول 
رفيع في وزارة الخارجية إنه سيتم في الأيام القريبة إجراء 
نقاش حــول الأبعاد العملية للخطوة. وحســب أقواله فإن 
هدف هذه الخطــوة هو تبليغ الاتحــاد الأوروبي عدم رضا 

إسرائيل عن وســم المنتجات، وحقيقة ان إســرائيل تعتبر 
الخطوة »تمييزا تشتم منه رائحة المقاطعة«. 

مع ذلك، فإن هــذه الخطوة تنطوي فقط على معان رمزية 
بشــكل شــبه مطلق. فقد رفض نتنياهو مقترحات باللجوء 
إلى خطوات أشد عرضتها عليه وزارة الخارجية. على سبيل 
المثال اختــار العمل ضد خدمات الخارجيــة الأوروبية التي 
تترأســها وزيرة الخارجية الأوروبية فيدريــكا موغريني، 
لكنــه امتنع عن خطوات ضــد الدول الأعضــاء في الاتحاد 
الأوروبي كفرنســا، مثلا. ولم يمنع الموقف الفرنســي بشأن 
وسم منتجات المســتوطنات نتنياهو من الســفر إلى هناك 
للمشاركة في مؤتمر الإقليم ولقاء الرئيس فرانسوا هولاند، 
ويمكن الافتراض ان الموضوع الفلسطيني سيطرح للنقاش. 
وهذا ما يؤكده مسؤول إســرائيلي مطلع على العلاقات بين 
»هآرتس«إن  لصحيفة  بقوله  الأوروبي  والاتحاد  إســرائيل 
هذا القرار«لا ينطــوي على أي أهمية تقريبــا«. وتابع »هذا 
يشبه قيام اوروبا بتعليق علاقاتها مع الحكومة الإسرائيلية 

وفي الوقت نفسه تواصل الاتصال مع كل وزير على حدة«. 
وفي الذكرى السنوية لتقسيم فلسطين التي صادفت أول 
من أمس واصل نتنياهــو محاولات إلقاء الكــرة في الملعب 
العربي وشيطنة الفلسطينيين ورفض تسوية الدولتين رغم 

أنها تمنح إسرائيل 78% من مساحة فلسطين التاريخية. 
ومقابل مضي إســرائيل بالاســتخفاف بالمجتمع الدولي 
وعــدم الاكتــراث بإجراءاتــه ضــد اســتمرار الاحتــلال 
الفلسطينيين عليهما دعت صحيفة  والاستيطان وباحتجاج 

»هآرتــس« للعودة إلى قــرار التقســيم التاريخي. و ذكرت 
»هآرتس« نتنياهو بـ«اســتعداد بن غوريــون للتخلي عن 
أجزاء من أرض إســرائيل«. وتابعت »عارض سلف نتنياهو 
في حركة الإصلاحيين التقســيم، بل مارســوا الإرهاب ضد 
النظام البريطاني وضد العرب، الذين كان من بينهم فعلا من 

مارسوا الإرهاب ضد اليهود. » 
واتهمــت الصحيفة نتنياهو بالتضليــل بتلميحها إلى ان 
الإســلام هو عدو مرير بالضرورة لإســرائيل. وذكرته بأن 
القاهرة وعمان هما عاصمتان لدولتين ذاتي غالبية إسلامية 
كبيرة وســبق ووقعتا اتفاق سلام مع إســرائيل. واضافت 
»هآرتس« الطعن بالموقف الإسرائيلي الرسمي بالقول »ليس 
كل الفلســطينيين يوافقون على التسوية حول حجم دولتهم 
وحدودها، لكــن زعيمهم الحالي، محمود عباس، يعكس أملا 
واقعيا بإمكانية تحقيق تسوية كهذه. الشرط الذي يعرضه 
نتنياهو أمامه، الاعتراف بإســرائيل كدولة قومية للشــعب 
اليهودي، يهدف إلى إفشال التســوية. وخلصت إلى القول 
أنه وسط التغييرات التي شــهدتها العقود السبعة الماضية، 
من المفضــل العودة إلى روح قرار التقســيم، وإقامة دولتين 
والاتفاق على ترتيبات مشتركة في شطري القدس وتقاسمها 

كعاصمتين للدولتين. 

قانون المواطنة 

كما يمعن نتنياهو في اســتكمال تشــريع قانــون منع لم 

شــمل الفلســطينيين المعروف بقانون المواطنــة من خلال 
تشــكيلة اللجنة التي ســتبدأ قريبا بصياغة قانون إضافي 
هو  »قانون القومية«. والى جانــب ذلك يعمل نتنياهو على 
إعادة دفــع مبادرتين في مجال الحكم يمكنهما تعزيز قيادته: 
قانون يسمح للإسرائيليين في الخارج بالتصويت للكنيست 
مما يعني ســحب البســاط من تحــت التمثيل السياســي 
البرلماني لفلســطينيي الداخل. والثاني هو قانون ينتزع من 
رئيس الدولة صلاحيات تحديد من هو الذي ســيتولى مهمة 
تشــكيل الحكومة، ما يعني ان رئيس الحزب الأكبر هو الذي 
سيتحول بشــكل فوري إلى أول من يحاول تشكيل الحكومة 

بعد الانتخابات. 

إسرائيليون خارج البلاد 

وعين نتنياهو أمس الوزير ياريف ليفين رئيســا لطاقمين 
مــن الائتلاف ســيعملان على صياغة مشــروعي القانونين 
الحكم وحق التصويت للإســرائيليين فــي الخارج. ويدعي 
نتنياهو أن سن هذين القانونين، سيضمنان لكل حكومة أداء 
مهامها طوال أربع ســنوات. وتعتقــد المعارضة البرلمانية ان 
السماح للإسرائيليين الذين يعيشون في الخارج بالتصويت 

سيغير ميزان القوى بين اليسار واليمين لصالح الأخير.  
وحسب جهات في المعارضة فإنه حين يسعى نتنياهو في 
يوم واحــد إلى دفع هذه القوانين الثلاثــة، التي خرجت من 
مدرسة افيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا الينيني، 

يمكن التكهن بأنه يســعى إلى تمهيــد الأرض لضم ليبرمان 
إلى الائتلاف. وأوضح رئيس كتلــة »كلنا« روعي فولكمان، 
ان حزبه ســيعارض ســن قانون يميز ضد المواطنين العرب 
)17%( او يمس بمكانة المحكمة العليا. وقال إن حزبه لا يرى 
حاجة إلى سن هذا القانون حاليا، ومع ذلك فإنه لا يعارضه، 
واذا اقتنع بحتمية القانون فإنه ســيدعم توجه بيني بيغن 
الذي يعــزز مبادىء وثيقة الاســتقلال ولا يمــس بالجهاز 

القضائي او بحقوق الأقليات.  

بنيامين نتنياهو

تأجيل الحكم على القاتل الرئيسي للطفل أبو خضير وإدانة مرافقيه

مستوطنو »بسغات زئيف«: الفلسطينيون يسلطون علينا أضواء الليزر
 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أدانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس 
المحتلــة القاصرين الاثنين المتهمــين بقتل وحرق 
الشهيد الطفل محمد أبو خضير، فيما أجلت النظر 
في الحكم على المتهم الرئيسي الثالث البالغ. وقال 
المحامي مهند جبارة إن محكمــة الاحتلال تماطل 
بإنهاء قضية الشــهيد أبو خضيــر الذي قتل بعد 
أن أحرق وهو حي في شهر تموز/ يوليو من العام 

الماضي.
الرئيسي  المتهم  وبحســب جبارة فإن محامي 
البالــغ نجح في الدقيقة التســعين بتجنب الحكم 
على موكله بزعم تقديم تقرير طبي يشرح وضعه 
النفســي وذلك قبل يومين فقط ما اســتدعى عدم 
إصدار الإدانة بحقه لحين دراسة التقرير المقدم مع 
رئيسي.  كمتهم  الجريمة  بتنفيذه  المحكمة  اعتراف 
وبخصوص القاصريــن الآخرين اللذين أدانتهما 
والخطف  والحرق  القتــل  بتهمة  المركزية  المحكمة 
ســتصدر بحقهما الحكم في الرابع والعشرين من 

شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.
بدوره استنكر حسين أبو خضير والد الشهيد 
المتهمين  علــى  الحكم  بإصدار  الاحتــلال  مماطلة 
الذين نفــذوا الجريمة. وقــال إن الاحتلال يغلب 
عنصريته فلا يتوقع من محاكمه أن تنصف وتأخذ 
حق ابنه الشــهيد. واســتهجن عدم إصدار قرار 
بهــدم منازل القتلة الثلاثة بحجــة عدم اعتبارها 
خطوة رادعــة في حين يهــدم الاحتــلال منازل 
الفلسطينيين ذوي الشهداء. وتابع القول »نعيش 
وضعاً نفســياً صعباً في عائلتنا بفعــل المماطلة 

بعدم عقاب المجرمين«.
وأكــد أبو خضيــر الأب أن العائلــة لن تكتفي 
بالمحاكم الإســرائيلية المتحيزة للجــلاد بدلا من 
الضحية، مشــيرا إلى نيتــه »التوجه إلى المحاكم 
أقصى  لإيقــاع  الدوليــة«  »الجنائيــة  الدوليــة 
العقوبــات بحــق قتلة ابنــه«. كان العشــرات 
اعتصموا أمام المحكمة المركزية في القدس المحتلة 
تزامنا مع الجلسة ورفعوا صور الشهيد أبو خضير 
والعلم الفلسطيني ورددوا هتافات ضد الاحتلال 

وإجراءاته، وسط وجود عسكري مكثف.
وكان مــن المقــرر ان تصدر المحكمــة المركزية 
في القدس حكمهــا على المتهمين اليهــود الثلاثة 
ابو  محمد  الفلســطيني  الطفل  وقتــل  باختطاف 
خضير فــي تموز 2014. وكان يوســف حاييم بن 
دافيد )31 عاما( والقاصران الآخران قد اختطفوا 
ابو خضير من جانب مســجد في حي شعفاط في 
القدس الشــرقية وقاموا بصب البنزين في جوفه 
وإحراقه حيا فــي غابة القدس. وتم اعتقالهم بعد 
عدة أيام واعترفوا خلال التحقيق معهم بالجريمة 

وقاموا بإعادة تمثيلها.
ولم يعرض بــن دافيد اي خــط دفاعي طوال 
المحاكمة فيما ادعى محاميه اشــير اوحيايون ان 
موكله ليس مســؤولا عن أعماله لكنه لم يعرض 
أمام المحكمــة أي وثيقة طبية تثبــت ادعاءه. في 
المقابل اثبت المدعي العام فــي لواء القدس أن بن 
دافيد يتحمل مســؤولية أعماله ويمكن محاكمته. 
وعرض أمام المحكمة أشرطة يظهر فيها المتهم وهو 
متيقظ تمامــا ويعرف ما الذي يفعلــه. وقال احد 
القاصرين المتهمين ان »بن دافيد هو أكثر انســان 

اعتيادي وطبيعي«.
 وادعــى الثلاثة خــلال التحقيــق أنهم نفذوا 
الجريمــة علــى خلفية اختطــاف وقتــل الفتية 
الثلاثة في غــوش عتصيون. وطلــب القاصران 
من المحكمة تخفيــف دورهما في القضية وتحميل 
غالبية المسؤولية لبن دافيد. وقال محاموهم إنهما 
تأثرا كثيرا ببن دافيد الــذي مارس عليهما الكثير 
من الضغــوط كي يســاعداه على تنفيــذ عملية 
الاختطاف والقتل. ودأب طوال ساعات قبل عملية 
القتل علــى إعطائهما أدوية ومشــروبات طاقة. 
وقال القاصران انهما شاركا في الاختطاف لكنهما 

لم يعرفا أن الأمر سيتواصل حتى القتل.
فــي المقابل قالت النيابة انهمــا ارتكبا فعلتهما 
بإرادتهما الحرة. وأشــارت إلى عدة مقولات أدليا 
بها خلال التحقيق. وقالت مثلا ان »الإدلة تشــير 
إلى ان المتهم الثاني اظهر تحمســا لعملية الانتقام 
المخططة وعملية الاختطاف، وأصر على استكمال 

الخطة مع رفيقه«.

يشــار إلى ان عائلة ابو خضير حرصت طوال 
المحكمة  إلــى  الوصول  علــى  النقاش  مجريــات 
وأعربت أحيانــا عن تذمرها إزاء المماطلة. وخلال 
النقاش الأخير سأل حسين ابو خضير والد محمد: 
»لماذا لم يتم هدم بيوت هؤلاء القتلة حتى اليوم؟ 
لــو كان المقصود عربيــا لكانوا قــد هدموا منزله 
في اليوم ذاته. بســبب إحــراق ابني ظهر طاعنو 

السكاكين«.

في غضــون ذلك قال مســتوطنون في القدس 
المحتلة انهم يعانون مــن الازعاج المتكرر من جهة 
الإحياء الفلســطينية التي يقوم شبانها بتسليط 
اشعاع ليزر أخضر يبهر انظار السائقين. وحسب 
أقوال السكان فإنه إلى جانب الخطر الذي يشكله 
هذا الوهج على القرنية فإن الســياقة معه تصبح 
بالغة الخطــورة، خاصة وان التوهــج يأتي من 

مسافة عدة مئات من الأمتار فقط.

 وتتركز هذه الظاهرة في عدة شــوارع في حي 
بســغات زئيف المجاورة لمخيم شــعفاط. لكنه تم 
ايضا تلقي شــكاوى مماثلة من جهة قرية حزمة. 
وقال سكان الحي الشرقي من بسغات زئيف انهم 

يعانون من هذا التوهج منذ عدة أشهر.
وتوجــه المســتوطنون إلى الشــرطة في هذا 
الموضــوع لكــن الظاهــرة وبدلا مــن ان تتوقف 
ازدادت. وقالت مســتوطنة من غبعات زئيف أن 

ولا  السيارات  على  الليزر  يسلطون  الفلسطينيين 
يمكن عندهــا القيادة كما يوجهونهــا إلى المنازل 
ما يضطر الســكان إلى حجب النوافذ بوســاطة 
الســتائر بشــكل مطلق. وطالب مســتوطن آخر 
الحكومة والشــرطة بتقديم رد على هذا الإزعاج، 
قائلا إنه يمكن للناس ان يصابوا بالعمى، ناهيك 
عن انهم لا يستطيعون الجلوس على شرفاتهم في 

ساعات الليل.

والد الصبي محمد أبو خضير الذي قتل حرقا على أيدي 3 مستوطنين، يقود تظاهرة في القدس ضد قرار المحكمة إسرائيلي تأجيل النظر في قضية المسؤول الأول عن جريمة القتل أمس )رويترز(

شابان فلسطينيان يحاولان الاحتماء من قنابل الغاز خلال مواجهات في شمال رام الله أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

لجنة المقاطعة تدين التطبيع الإماراتي مع إسرائيل 
وتناشد قوى الخليج الحيّة الوقوف في وجهه 

 

رام الله ـ »القدس العربي«:
  

أدانــت اللجنة الوطنيــة الفلســطينية لمقاطعة 
إســرائيل، وهي أكبــر تحالف مجتمعــي وقيادة 
حركة مقاطعة إســرائيل وســحب الاستثمارات 
منها وفرض العقوبات عليها      )BDS( الفصل 
الجديد والخطير من التطبيع الإماراتي الرســمي 
مع إســرائيل. ودعت الشــعب الإماراتي الشقيق 
للضغط بشتى الوسائل السلمية المتاحة من أجل 
وقف هذه الهرولة الإماراتية الرســمية تجاه بناء 
علاقات مع دولــة الاحتلال والأبارتهايد، خاصة 
بعــد بيان صــادر عــن  الوكالــة الدوليــة للطاقة 
المتجــددة )IRENA( يفيد أن الإمارات العربية 
المتحدة ستســتضيف ممثلية إســرائيلية رسمية 

في مقر الوكالة في أبو ظبي. 
وكانــت وزارة الخارجيــة الإماراتية قد أكدت 
صحة هذا الخبــر بتصريح لهــا مدعية أن وجود 
بعثــة لإســرائيل لدى وكالــة الطاقــة المتجددة لا 
»يغيّر« موقف الإمارات تجاه إســرائيل. وكما هو 
معلــن فقد صوتت إســرائيل لصالح اســتضافة 
الإمــارات وليس ألمانيا، لمقر هــذه الوكالة الأممية 

مقابل التطبيع الإماراتي الرسمي مع إسرائيل. 
وقالــت اللجنة »إن شــعوبنا العربية بمن فيها 
الخليجيــة لديهــا مــا يكفــي مــن الوعــي لإدراك 
خطــورة هــذه المقايضــة التــي فتحــت الإمارات 

بموجبها أبواب التطبيع الدبلوماسي والسياسي 
مع إســرائيل على مصراعيها، مكافئة بذلك دولة 
الاحتــلال والإرهــاب على جرائمها بحق شــعبنا 

وانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي. » 
واعتبــرت اللجنة أن خطــورة فتح هذه الممثلية 
الإســرائيلية فــي أبو ظبــي لا تقتصــر فقط على 
الضــرب بعــرض الحائــط بتاريــخ دعم شــعب 
الإمارات الشــقيق وحكوماتها المتعاقبة للقضية 
تكمــن  بــل  إســرائيل،  ولمقاطعــة  الفلســطينية 
كذلك فــي كونها خطــوة نوعية علــى طريق بناء 
علاقات دبلوماســية رســمية كاملة بين الإمارات 
وإســرائيل. فهــذه الممثليــة ســتكون أول ممثلية 
دائمة على مســتوى دبلوماســي لإســرائيل في 

دول الخليج العربي. 
كما أن اســتضافة ممثل دبلوماســي رســمي 
مخالفــاً  الأولــى  بالدرجــة  ســيكون  لإســرائيل 
للقانون الإماراتي المحلي الذي يمنع دخول حملة 
الجوازات الإســرائيلية إلى الإمارات وخصوصاً 
الخارجيــة  المخابــرات  جهــاز  اغتيــال  بعــد 
الإسرائيلية »الموساد« للشــهيد محمود المبحوح 
أحد كبار قادة حركة حماس على أرض الإمارات 
انتهاكاً للســيادة الإماراتية علــى أراضيها. ثانياً 
ســيترتب على دولــة الإمارات التزامــات بتوفير 
الحمايــة الدبلوماســية لممثل دولــة الاحتلال ما 
يؤكــد أن وجود البعثــة في مقر الوكالــة الدولية 

للطاقــة المتجــددة لن ينحصــر في عمــل الوكالة 
فحســب كما ادعــت وزارة الخارجيــة الإماراتية 
بل ستكون له تبعات سياســية للتعاطي مع هذه 
الممثلية كأي دولة أخرى طبيعية لا كدولة احتلال 
واســتعمار يجب عدم الاعتراف بهــا ولا التعامل 

معها. 
  وفي الوقت الــذي تتنامى فيه حركة مقاطعة 
إســرائيل BDS من أمريكا اللاتينية والشمالية 
إلى أوروبا وأفريقيا والوطن العربي الذي تتفاقم 
فيــه عزلــة إســرائيل أكاديميــاً وثقافيــاً وحتى 
اقتصاديــا بتفــاوت، تســتنكر اللجنــة الوطنيــة 
لمقاطعــة إســرائيل دور حكومة الإمارات المشــين 
في كســر هذه العزلــة واســتضافة دوري غولد 
المديــر العــام لــوزارة خارجيــة الحكومــة الأكثر 
تطرفاً في تاريخ دولة الاحتلال، لمحادثات افتتاح 

الممثلية المذكورة. 
ومــن الجديــر بالذكــر ان التطبيــع الرســمي 
الإماراتي مع إســرائيل ليس بالجديد. فقد كانت 
الإمارات قد ســمحت للاعب التنس الإســرائيلي 
آندي رام بالمشاركة في بطولة التنس في دبي في 
أعقاب المجزرة الإســرائيلية في غزة عام 2008-

2009. كمــا ورفعت الإمــارات العلم الإســرائيلي 
في أول زيارة رســمية لوزير إسرائيلي للإمارات 
شــارك خلالها في مؤتمر اقتصادي حول الطاقة 
المتجــددة. وتكــررت هــذه الزيــارات لمســؤولين 

إســرائيليين منهــم وزير الطاقة ســلفان شــالوم 
المعــروف بتصريحاتــه العنصريــة ســواء فــي 
التحريض على شــن حرب إرهابية على الشــعب 
الفلســطيني المحاصر في قطاع غــزة أو في تأييد 
توسع الاستيطان المســتمر منذ عقود للاستيلاء 

على البقية الباقية من الأراضي الفلسطينية. 
وفي الســياق التطبيعي وســوابق التنســيق 
الإماراتــي-  والسياســي  الأمنــي  الســري 
الإســرائيلي وقيام الإمارات حتى بشراء أسلحة 
إســرائيلية وأجهــزة أمنيــة وفقاً لتقريــر صادر 
عــن الحكومة البريطانية عام 2013 فإن التفســير 
الوحيــد لافتتــاح أول ممثليــة إســرائيلية علــى 
مســتوى دبلوماســي رســمي في أبــو ظبي هو 
أنها محطة مفصلية في ســيرورة تطبيعية تجتاح 

القيادة الإماراتية. 
الفلســطينية  الوطنيــة  اللجنــة  وناشــدت 
لمقاطعــة إســرائيل الشــعب الإماراتــي الشــقيق 
للاحتجاج بقــوة والضغط علــى حكومته لوقف 
مسلســل التطبيع الإماراتي مع إسرائيل. وقالت 
»أملنــا كبير في قدرة شــعوبنا العربية كافة رغم 
الصعاب والتشــرذم علــى إبقاء بوصلــة العداء 
نحو إسرائيل كعدو الأمة العربية الأول والأخطر 
وكأساس في اســتمرار أنظمة القمع والاستبداد 
والظلــم الاجتماعــي القائمــة فــي معظــم الدول 

جدارية داعمة لحركة المقاطعة BDS )أ ف ب ـ أرشيفية(العربية. معاً نصنع الحرية والعدالة«. 

إسرائيل تسمح للعشرات من 
ذوي أسرى غزة بالزيارة وتهاجم 

الصيادين
 

غزة ـ »القدس العربي«:

تمكن العشــرات من أهالي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 
في قطاع غزة، يــوم أمس، من زيارة ذويهم المعتقلين في أحد ســجون 
الاحتــلال والعودة إلى القطاع في اليوم نفســه عبر معبر بيت حانون 

»ايرز« شمال قطاع غزة.
وذكــرت اللجنة الدوليــة للصليــب الأحمر أن ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي ســمحت فجر أمس بخروج دفعة جديدة من أهالي أسرى 
قوامها  38 بينهم عشــرة أطفال دون ســن الـ 14 عامــا  من قطاع غزة، 
لزيارة  20 أسيرا في سجن »إيشل« الصحراوي في بئر السبع، من خلال 

معبر بيت حانون »إيرز« شمال القطاع.
ونظم ذوو الأســرى وعدد من المتضامنين وقادة الفصائل، اعتصاما 

أمام مقر اللجنة الدولي للصليب الأحمر في مدينة غزة.
ورفع هؤلاء صورا لذويهم، وطالبوا بضرورة الضغط على سلطات 
الاحتلال من أجل تحســين وضع الأســرى، خاصة في فصل الشــتاء، 
الذي يواجهون خلاله موجات برد شــديدة، في ظل افتقارهم للملابس 

الشتوية والأغطية اللازمة.
وتعتقل إســرائيل في سجونها نحو ســبعة آلاف أسير فلسطيني، 
بينهم نحو 400 أســير من قطاع غزة، ويعانــون جميعا ظروفا صعبة، 

خاصة وأن بينهم نساء وأطفالا ورجالا مسنين ومرضى.
إلى ذلك هاجمــت قوات الاحتلال الإســرائيلي، بنيران أســلحتها 
الرشاشــة مراكب صيد فلســطينية خلال عملها قبالة بحر شمال قطاع 
غزة. وذكرت مصــادر محلية أن البحرية الإســرائيلية فتحت نيرانها 
الرشاشــة على مراكــب الصيادين، بشــكل عشــوائي ومكثف، رغم 

إبحارهم في منطقة الصيد المسموح بها.
ولم يســفر الهجوم عن وقوع إصابات، غير أنه أجبر الصيادين على 

المغادرة خشية من تعرضهم لخطر الموت. 

جيش الاحتلال يحيل الدبابة 
»ميركافا 2« للتقاعد ويحولها 

لناقلات جند
 

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــفت تقارير إســرائيلية أن قيــادة جيش الاحتلال قررت رســميا 
إحالــة الدبابات من نوع »ميركافا 2« إلى التقاعد، وتحويلها إلى ناقلات 
جند، بعد فشــل الناقلات الســابقة في الحرب الأخيرة على غزة صيف 

عام 2014.
وفي هذا الســياق ذكرت صحيفة »جيروساليم بوست« الإسرائيلية 
أن جيش الاحتلال ســيبدأ بالتخلي عن هــذا النوع من الدبابات، على أن 
تســتخدم في مهام مراقبة الحدود من قبل جيش الاحتياط، خلال فترة 

الحروب.
وســبق أن قالت إســرائيل إن هذا النوع من الدبابــات القديمة، نجح 
في تجارب تحويلهــا إلى ناقلات جند، بعد فشــل الناقلات القديمة في 
الحــرب الأخيرة على غــزة، حيث تعــرض الكثير منهــا للتدمير من قبل 
رجال المقاومة الفلســطينية. وســيصار حســب ما كشــف ســابقا إلى 
تحويلهــا إلى ناقلات جند، من خــلال إزالة المدفع المثبــت أعلى الدبابة، 

وتصفيح المنطقة العلوية لها بشكل جيد.
ويأتي التخلي عن هذا النوع من الدبابات التي تشــتهر بها إسرائيل، 
بعــد خدمة دامت قرابة الـ 33 عاما، حيث اســتبدلت بأخرى متطورة من 

نوع »ميركافا3« ، و »ميركافا 4« ذات التصفيح الأكثر .
ونقلت الصحيفة عن دفير أدري المسؤول عن مدرسة تدريب الجنود، 
أنهم سيســتخدمون دبابــات »ميركافا3«، و»ميركافــا4 « في العمليات 
العسكرية، وسيتم استخدام العديد من هذه الدبابات كناقلات للجنود، 
ولنقل الجنود المصابــين. وأضاف »الجيش توقف عــن تدريب الجنود 
على هذا النوع من الدبابات، وسيتم تدريبهم فقط على الأنواع الحديثة.

وكانت إسرائيل وبعد مرور أكثر من عام على انتهاء الحرب الأخيرة 
التي شــنتها إســرائيل علــى قطاع غزة، قــد كشــفت أن الجيش اضطر 
لاستخدام الدبابات من نوع »ميركافا 2«، كناقلات جند جديدة، بدلا من 
تلك التي يعتمد عليها، وذلك عقب نجاح المقاومة الفلســطينية في تدمير 
عدد منها وقتل ما فيها من جنود. وكشــفت إســرائيل أنه جرى تحويل 

هذه الدبابات من قبل طواقم الهندسة في الجيش.
وجاء ذلك بعد أن قضى ســبعة جنود إسرائيليين من لواء »جولاني« 
فــي الحــرب الأخيرة على غــزة الصيف قبــل الماضي، فــي مواجهة مع 
المقاومة في شــرق مدينة غــزة، نجحت خلالها في إصابــة ناقلة الجند 

التي كانت تقلهم بصاروخ مضاد للدروع.
وشكلت إسرائيل لجنة عســكرية لاستخلاص العبر من تلك الحرب، 
ومن ضمن دروس اســتخلاص العبــر ومن ضمنها، اســتبدال ناقلات 
الجنــد بأخــرى أكثــر تصفيحا. وكانــت قــوات الاحتلال الإســرائيلية 
تســتخدم ناقلات جند قديمة مــن طراز »برادلــس إم 113« المعروفة في 

الجيش باسم »زالدا« وهي قليلة التحصين.

فتح المعبر 19 يوماً فقط خلال الشهور الـ 11 الماضية وعلى فترات متباعدة

2015 الأسوأ على الغزيين بسبب إغلاق رفح و25 ألفا من الحالات الإنسانية تنتظر الفرج
 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن العام الجاري 
2015، يعد الأســوأ بالنسبة لسكان القطاع المحاصرين، 
بسبب الإغلاق الطويل لمعبر رفح، وذلك مقارنة بالأعوام 
الســابقة التي شــهدت فترات أطول في فتح هذا المعبر 
الوحيد، في ظل تحكم ســلطات الاحتــلال بباقي معابر 

القطاع.
وذكــرت الوزارة في تقريــر إحصائي صادر عن 
هيئة المعابر والحدود، أن المعبــر أغلق خلال العام 
الجاري لمدة 315 يوما، وأنه ما زال مغلقاً حتى تاريخ 
إصدار هذا التقرير لأكثر من 102 يوم على التوالي، 
في حــين تم فتحه لمدة 19 يوماً فقط خلال الشــهور 
الأحد عشــر الماضية وعلى فتــرات متباعدة، الأمر 
الذي قالت إنه »لم يُلبّ الحاجات الإنسانية لسكان 
القطاع«.  وقالت إنها ناشــدة فــي أكثر من تصريح 
ســابق الســلطات المصرية بالنظر لآلاف الحالات 
الإنســانية العالقة في قطاع غــزة وخارجه، وفتح 
المعبر بشــكل دائم لتلبية متطلبات ســكان القطاع 
المحاصر في ظل ســيطرة الاحتلال الإسرائيلي على 

المعابر الأخرى.
يذكر أن المعابر الإســرائيلية الأخــرى مُخصصة في 
الأساس لحركة البضائع وليس الأفراد، باستثناء معبر 
بيت حانون الذي يمنع أغلبية المواطنين من السفر عبره 

بحكم إجراءات الاحتلال.
ويفيد التقرير الإحصائــي الجديد لوزارة الداخلية، 
أنه نظرا لعدد أيام الفتــح والإغلاق للمعبر خلال العام 
الجاري مــع الأعوام الســابقة، يمكن ملاحظــة تبايناً 
واضحاً. فقــد فتح المعبر خلال العــام الماضي 123 يوماً 
على فترات متباعدة وإغلاقه لمدة 241 يوماً، بينما أُغلق 
المعبر في عام 2013 لمدة 101 يــوم مقابل فتحه لمدة 263 

يوماً.
وبالنظــر لأعداد المســافرين خلال أيــام فتح المعبر 
الـ 19 يتضح انخفاضه بشــكل كبيــر مقارنة بالأعوام 
الماضية، حيث سافر عبر المعبر ذهاباً وإياباً ما مجمله 21 
ألفا و295 مســافراً في حين بلغ عدد المسافرين في العام 
الماضي 101 ألف و442 مسافراً، كما شهد عام 2013 سفر 
ووصول 312 ألفا و291 مســافراً فــي الاتجاهين، بينما 
شــهدت حركة الســفر عام 2012 حالًا أفضل حيث شهد 

سفر ووصول 420 ألف و88 مسافراً.
ويفيد التقرير بــأن المعبر فتح لأربعة أيام فقط خلال 
العام لدخــول العالقين، دون مغــادرة أي من الحالات 

الإنســانية، كان ذلك في منتصف شــهر تشرين الأول/ 
أكتوبــر الماضي، كما فُتح المعبر لمغــادرة وعودة حجاج 
بيت الله الحرام لمدة 7 أيام خلال نفس الشــهر. ويقول 
إن أكثــر مــن 25 ألف مواطــن من الحالات الإنســانية 
)مرضــى، طلاب، حملــة إقامات، حملة جوازات ســفر 
أجنبية( يقبع في قطاع غزة »السجن الكبير« وجميعهم 
مسجل في كشوفات دائرة التسجيل، وأنه في حال فتح 
باب التسجيل للسفر مجدداً ســتتضاعف الأعداد نظراً 

لتواصل إغلاق المعبر.
وتســببت عملية إغــلاق المعبر من قبل الســلطات 
المصرية بأزمة إنســانية كبيــرة في القطاع، ســلطت 
الضوء عليه وزارة الصحة بالتأكيد على أن هناك آلاف 
المرضى ينتظرون فتحه للسفر لتلقي العلاج اللازم، وأن 
استمرار إغلاقه يشــكل تهديدا على حياتهم، في ظل ما 

خلفه الإغلاق من نقص في الأدوية.
وكانت مصر قد أغلقت المعبر بشــكل كامل بعد عملية 
عزل الرئيس السابق محمد مرســي، ضمن خطة أمنية 
شددت فيها الرقابة بشكل كبير على حدود غزة، ودمرت 
أنفــاق التهريب وأقامت منطقة أمنيــة عازلة على طول 

الحدود الممتدة لـ 12 كيلومترا.
وحالت عمليــة إغلاق المعبر دون تنقل ســكان غزة 
بحرية، وحرمت الكثير من الطلاب من السفر، كما حالت 

دون اتمام علاج العديد من المرضى، وتسببت في فقدان 
الكثير من الموظفين أماكن عملهم في الخارج، بعد انتهاء 

تأشيرات دخولهم للبلدان العاملين فيها.
ولا تفتح السلطات المصرية هذا المعبر إلا على فترات 
متباعدة، ولعدة أيام فقط، وتســمح خلالها بسفر عدد 
قليل من المســجلين من أصحاب الحالات الإنسانية من 

مرضى وطلاب وأصحاب إقامات.
وبســبب اســتمرار الأزمة طالب الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون، الســلطات المصرية بوضع جدول 
زمنــي منتظم لفتح المعبــر أمام ســفر الغزيين، خاصة 

الحالات الإنسانية.
وأول أمس توحدت الإذاعات المحلية العاملة في قطاع 
غزة، في موجة بث مشــتركة، نظمتها للحديث عن آثار 
إغلاق معبر رفح، وحذرت هيئة كسر الحصار من »الآثار 

الخطيرة« المترتبة على استمرار إغلاقه.
وتســتمر عملية غلق هذا المعبر، رغم الحديث مؤخرا 
عن توصل وفد من السلطة الفلســطينية برئاسة عزام 
الأحمد، لاتفــاق مع المســؤولين المصريين علــى إعادة 
تشــغيله بآلية جديدة، ورغــم أن حركة حماس باركت 
الجهــود الرامية لفتح المعبر لإنهاء معاناة ســكان غزة 
المحاصرين، غير أنها رفضت طريقة إبرام الاتفاقية هذه 

بعيدا عن الإجماع الوطني.

مبادرة »وقفية القدس« بين جامعتي »القدس« و»الأردنية«
تؤسس للارتقاء بالبحث والتقصي العلمي ورفع جودة التعليم

 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله عن 
توقيع اتفاقية مشــروع »وقفية القــدس للبحث العلمي 
وجودة التعليم« بــين جامعة القدس والجامعة الأردنية 
ومؤسسة منيب رشــيد المصري للتنمية، التي بموجبها 
ســيكون هناك مركزان تحت نفس الاسم، الأول في حرم 

الجامعة الأردنية، والثاني في حرم جامعة القدس.
وقال الحمد الله خلال مراسم توقيع الاتفاق في مكتبه  
في مدينة رام الله: »يسرني أن أستضيفكم لرعاية توقيع 
اتفاقية مشــروع »وقفية القدس للبحث العلمي وجودة 
التعليم« بالتعاون بين الجامعة الأردنية وجامعة القدس 
ومؤسســة منيب المصري للتنمية التي تأتي اســتكمالا 
للاتفاقية التــي وقعت في الأردن برعايــة دولة رئيس 

الوزراء الأردني عبد الله النسور.«
وأوضح رئيس الــوزراء »أن مبادرة »وقفية القدس« 

التــي تجمع مجــددا الأردن وفلســطين فــي قلب واحد 
إنما تؤســس لمهمة واحدة موحدة هي الارتقاء بالبحث 
والتقصي العلمي ورفع جــودة التعليم ودعم الرياديين 
أصحاب الابتكارات والإبداعات في مجالات واسعة. كما 
توفر إطارا مؤسســيا لتأمين مصادر مالية مستدامة بل 
ومتنامية للمســاهمة في إنتاج المعرفة والعلوم وتوفير 
البنيــة التحتية اللازمة وتكريس بيئــة محفزة للإبداع 

ودعم الطلبة المميزين بمئات المنح والقروض الدراسية.
وأضاف الحمد الله: »أنقل لكم تحيات الرئيس محمود 
عباس وتقديره لكل الجهود التي انضوت لدعم انطلاق 
هذه المبادرة الرائدة التي ســيكون لهــا عظيم الأثر في 
تكريــس وتوطين وتوظيــف المعرفة، وتنميــة القدرات 
التعليمية للدارسين في الجامعات الفلسطينية والأردنية 
وتحقيــق النهضة المطلوبة في الأردن كما في فلســطين. 
واعتبــر أن »هذه الشــراكة المتميزة تأتــي تحت مظلة 
مشــروع وطني بامتياز وفي وقت تحتاج فيه بلادنا لكل 

جهد بناء لنجدة شــعبنا وانتشاله من اليأس والإحباط 
وفقــدان الأمل حيــث تحــاول إســرائيل باعتداءاتها 
وبحصارها وجدرانها واستيطانها خنق مقومات الحياة 
والأمل خاصة بين أطفالنا وشــبابنا«. وتابع القول »لهذا 
فنحن بحاجة إلــى إعطائهم الأمل بالمســتقبل وتجديد 
ثقتهــم بقدرتهم على الإنجاز والتميز وهو ما ســيتحقق 
فــي إطار تنفيذ مبــادرة »وقفية القدس« فهي تؤســس 
لمرحلة من العمل الجاد لخلق شــراكات جديدة وتحسين 
مخرجات التعليم لتتناسب مع احتياجات مجتمعنا ومع 
حاجتنا الوطنية الملحة لتطوير المنظومة التعليمية ليتم 
في إطارها، تمكين شــعبنا من تحدي الصعاب والحفاظ 

على إرثه الحضاري وهويته الإنسانية.«
 وأختتــم رئيس الــوزراء بالقول »أتقدم لأشــقائنا 
وشركائنا الأردنيين بكل الشــكر والتقدير على تفانيهم 
في خدمة فلســطين وتعزيز صمود شعبها بشتى الطرق 
كمــا وأشــكر الأخ منيب المصــري على حرصــه الكبير 

والدائم على دعم كل ما من شــأنه اســتنهاض القدرات 
والطاقــات الوطنية والاســتثمار في صنع المســتقبل« 
، مضيفا: »ســنتابع معا وقفية القــدس للبحث العلمي 
وجودة التعليم، وهي تنمــو وتتطور، وتحقق الأهداف 
المرجوة منها، وسنرفدها بكل ما تحتاجه لضمان نجاحها 

وانطلاقها الفعلي.«
وكان رئيــس الــوزراء قد اجتمع مــع الوفد الأردني 
لبحث تعزيز التعــاون بين البلدين في مجــال التعليم 
وســبل تطوير العملية التعليمية وتبــادل الخبرات بين 

البلدين في هذا المجال.
 وشارك في حفل التوقيع وزير التعليم العالي الأردني 
لبيب خضرا ووزير التربية والتعليم الفلسطيني صبري 
صيدم والسفير الأردني خالد الشوابكة ورئيس جامعة 
القدس عماد أبو كشك ورئيس الجامعة الأردنية اخليف 
الطراونة ورئيــس جامعة خضوري مــروان عورتاني 

ورجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري.

الجانب المصري من معبر رفح



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8303 الثلاثاء 1 كانون الأول )ديسمبر( 2015 - 19 صفر 1437هــ Volume 27 - Issue 8303 Tuesday 1 December 2015

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

حضر الجلسة واستمع إلى كلمته التي ألقاها شقيقه الأمير رشيد

فقدان الصوت يخذل العاهل المغربي في قمة باريس
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

حــال فقــدان العاهــل المغربي الملــك محمد 
االســادس للصــوت دون إلقاء كلمتــه في قمة 
المناخ »كوب 21« التــي افتتحت أمس الاثنين في 
العاصمة الفرنسية باريس، إلا انه حضر الجلسة 
ألقاها شــقيقه الأمير  واســتمع إلى كلمته التي 

رشيد.
وقال بلاغ رســمي صادر عــن الديوان الملكي 
المغربــي إن الملك محمد الســادس، وبالنظر إلى 
اســتمرار فقدان الصوت الذي أصيــب به، فقد 
كلف شقيقه الأمير رشــيد بتلاوة الخطاب الذي 
 21 للدورة  الافتتاحية  الجلســة  خلال  ســيلقى 
لمؤتمر الأطراف في اتفاقيــة الإطار الأممية حول 

التغيرات المناخية.
وأضاف البلاغ أن تــلاوة الخطاب الملكي أمام 
الحاضرين للمؤتمر المقام، في العاصمة الفرنسية 
باريس، ســتتم بحضور الملك محمّد الســادس 

داخل القاعة المحتضنة للأشغال.
ويتواجد الملك محمد السادس في باريس منذ 
أكثر من أســبوعين، من أجل قضاء جزء من فترة 
نقاهة طبية في هذا البلد، وذلك بعد أن اشــتدت 
عليــه نزلة البــرد الحــادة التي ألمت بــه أثناء 
زيارته، بداية الشــهر الجــاري، لمدينة العيون، 
كبرى الحواضر الصحراويــة والتي ترأس فيها 

الاحتفالات بالذكرى الـ40 للمسيرة الخضراء.

بتعليق  بالملــك  الخــاص  الطبيب  وأوصــى 
جميع أنشــطته، التي كان مقررا أن يقوم بها في 
الصحراء، لفترة تتــراوح بين 10 أيام و15 يوما، 
موردا أنه »خلال الزيارة التي قام بها الملك محمد 
الســادس إلى الهنــد أصيب بأنفلونــزا حادة، 

تضاعفت خلال زيارته لمدينة العيون«.
ولوحظ، منذ منتصف العقــد الماضي، تعامل 
القصر الملكي المغربي بشفافية مع الحالة الصحية 

للملك أثناء تعرضه لاية وعكة صحية.
أفاد  وقال بلاغ الطبيب الخــاص بالملك الذي 
بمرضه قبل أســبوعين »نظــرا لتزايد حدة هذه 
الأنفلونــزا، ومضاعفتهــا بالتهاب في الشــعب 
الهوائية، ممــا أدى إلى تأثير واضح على الحبال 
الصوتية وفقدان الصوت، فقــد أوصى الطبيب 
الخاص للملك بتعليق كل الأنشــطة الملكية خلال 

فترة تمتد من 10 أيام إلى 15 يوما«.
وأكــد الملك محمد الســادس، أمــس الاثنين، 
في باريس، فــي الكلمة التــي ألقاها بحضوره، 
شــقيقه مولاي رشــيد أن مؤتمــر الأمم المتحدة 
حول التغيرات المناخية »كوب21« يشــكل فرصة 
لتطوير آلية قانونية شــاملة وعملية ومتوازنة 
وكونيــة، تمكن من الحفاظ علــى ارتفاع حرارة 
الأرض دون مستوى درجتين مئويتين، والتطلع 

نحو اقتصاد خال من الكربون.
وشــدد العاهل المغربي على انه قد أضحى من 
الضروري التوصل لإجماع دولي حقيقي وشامل 
بخصــوص الطموحــات المناخية المســتقبلية، 
مضيفــا أن هــذا الإجمــاع لن يتحقــق إلا بدعم 

الانخراط الفعلي للدول النامية، في كل تحركاتها 
لفائدة المناخ.

وقــال أن التهديد صار عالميــا، بحيث لا يمكن 
لأي بلد ولا لأي منطقــة ولا قارة الإفلات من آثار 
التغيرات المناخية، مؤكدا أن »زمن الشك والريبة 
قد ولى، ولم يعــد هناك مجال لمبــررات ترتبط 
بأولويات كاذبة، قد تعتذر بها المجموعة الدولية، 
ومســتقبل  لمصير  طويلا  ظهرهــا  أدارت  التــي 

أطفالها«.
وعــرض الملــك محمد الســادس فــي كلمته 
الاســتراتيجية التي أطلقتها بلاده، منذ أزيد من 
نصف قرن، مشيرا إلى سياسة السدود، كاختيار 
رائــد »يعكس بعد النظــر، الذي نهجــه والدنا 
المنعم، جلالة الملك الحســن الثانــي، طيب الله 

ثراه، منذ مطلع ستينيات القرن الماضي«.
وأضاف »وعيا منا بأهمية هذا المكسب الهيكلي 
والمحوري بالنسبة لمستقبل المغرب، فقد حرصنا 
على تعزيزه. وهو ما مكن المملكة من التوفر على 
140 من السدود الكبرى المصنفة، تم إنشاء ثلثها 

تقريبا خلال الخمس عشرة سنة الماضية«.
وأكــد انه في مجال الصيــد البحري اعتمدت 
بلاده سياســة تحافــظ على ثرواته الســمكية 
ودافعت عنها، رغم كل الصعوبات، التي واجهتها 
في مفاوضاتهــا مع شــركائها، وانخرطت ومنذ 
لقــاء ريــو دي جانيــرو ســنة 1992، الذي دق 
المنــاخ، وبكل  ناقوس الخطر بالنســبة لقضية 
حزم، مــن خلال سياســتها الإرادويــة للتنمية 
الشاملة  البيئة، في الجهود  المســتدامة وحماية 

التي يبذلها المجتمع الدولي، وذلك عبر مجموعة 
والتشــريعية  الدســتورية  الاصلاحــات  مــن 

والمؤسساتية والتنظيمية.
وأشــار إلى الميثاق الوطنــي للبيئة ومخطط 
المغرب الأخضــر ومخطط الاســتثمار الأخضر، 
ومنع المــواد المعدلــة جينيا والقانــون المعتمد 
مؤخرا حــول النفايات البلاســتيكية، وقال ان 
هذه المبادرات ليست إلا تعبيرا عن هذه التعبئة 
وهذا الالتزام، عــلاوة على أن المغرب، وفي إطار 
الرؤية نفسها التي تعطي الأولوية للمدى البعيد 
أصبحت، في الآونة الأخيــرة، أحد أهم الفاعلين 
في مجال الانتقال الطاقي في العالم، وفي القارة 

الأفريقية بصفة خاصة.
وأضاف الملك محمد الســادس أن »المســاهمة 
الإطارية  الاتفاقية  في  للمغرب  والمحددة  المرتقبة 
لــلأمم المتحدة حــول التغيــرات المناخية تؤكد 
هذه المقاربــة الريادية لبلاده، من حيث طبيعتها 
الطموحة والملموسة، مضيفا أنه، انطلاقا من هذا 
الالتزام الذي لا رجعة فيــه، يتقدم المغرب اليوم 
بترشيحه لاســتضافة المؤتمر 22 حول التغيرات 

المناخية، في مدينة مراكش، سنة 2016«.
القــارة الأفريقية تســتحق اهتماما  أن  وأكد 
خاصا »فهي قارة بدأت تستفيق في كل مناطقها، 
وتستكشــف ذاتها وتكتســب الثقة في نفسها. 

سيحســم  أرضها  وعلى  المســتقبل،  قــارة  إنها 
مصير كوكبنا«، مشــددا على ضرورة تشــجيع 
نقل التكنولوجيا وتعبئــة الموارد المالية، خاصة 
لفائــدة الدول النامية، لما لهما مــن أهمية بالغة، 
مع الأخذ بعــين الاعتبار ضــرورة تفادي وضع 
هذه الدول أمام الاختيار بين تطوير اقتصاداتها 

وحماية البيئة.
وقال الملك المغربي أن مؤتمر باريس، والمؤتمر 
الذي يقترح المغرب احتضانه في مدينة مراكش، 
خلال الســنة المقبلة، »هما أولا، وقبل كل شيء، 
قمتان من أجل المســتقبل، الذي من واجبنا ومن 

مسؤوليتنا أن نتركه لأطفالنا«.

العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في »قمة المناخ« أمس )أ ف ب(

كواليس ولقطات
 من المؤتمر

باريس ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

□ شــغل اللقاء الذي طلبه الرئيس التركــي رجب أردوغان من 
نظيره الروســي فلاديميــر بوتين اهتمام وســائل الإعلام الدولية 
التــي رصدت الأنبــاء بحوله وتناقلت خبر رفض موســكو ترتيب 

المقابلة. 
□ التقط المشــاركون في المؤتمر صــورة جماعية بدون الرئيس 

الروســي فلاديميــر بوتــين الذي تأخــر وصولــه إلــى العاصمة 
الفرنسية.

□ وقــف المشــاركون فــي المؤتمــر دقيقــة صمت علــى أرواح 
ضحايــا هجمات باريس الدموية التي وقعت بشــكل متزامن يوم 

13 نوفمبر/تشرين الثاني وأسفرت عن مقتل 130 شخصا.
□ آلاف عناصــر الأمن انتشــروا في »لوبورجيــه« بالقرب من 
العاصمــة الفرنســية، وقاموا بتفتيــش جميع الســيارات والمارة 

لتأمين حماية أمنية مشددة في المنطقة.
□ أغلقت السلطات الأمنية الفرنسية كافة المسارات والشوارع 

الرئيسة في باريس لتأمين وصول مواكب رؤساء الدول.
□ القمة عقدت وســط حالــة من القلق الأمني تعيشــها البلاد، 

وسيطرت هواجس التفجيرات على أعمال المؤتمر. 
□ نشرت الســلطات الأمنية ثمانية آلاف شرطي على الحدود، 
إلى جانب ألفين وثمانمئة شرطي حول موقع انعقاد القمة المناخ.

□ اضطر الاعلاميون المشــاركون في المؤتمر للســير مســافات 
طويلة يجرون معداتهم بســبب منع الســلطات الأمنية ســياراتهم 

من الدخول إلى محيط الموقع.
□ تحــول مقر انعقــاد المؤتمر فــي منطقة لوبورجيــه إلى ثكنة 

عكسرية مغلقة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة.
□ الحكومة الفرنســية لم ترخص لمسيرتين كانتا مقررتين في 

باريس. 
□ اســتفاد المســافرون عبر كافة شــبكات النقل الفرنسية من 
مجانيــة الخدمــة خــلال افتتــاح أعمال المؤتمــر وهو مــا رحب به 

الفرنسيون والسياح. 
□ انتعشــت فنادق باريس ومحلاتها لحضور 40 ألف شخص 
المؤتمر لتعوض خسارتهم بســبب تراجع اعداد السياح الوافدين 

إلى باريس

كواليس مؤتمر المناخ تشهد لقاءات واتفاقات ومباحثات وتصريحات سياسية

بوتين وأوباما بحثا ملفي سوريا وأوكرانيا وروسيا وإسرائيل تتعهدان بتنسيق مواقفهما الثنائية
نتنياهو وعباس يتصافحان... والرئيس الروسي يرفض لقاء نظيره التركي

■ لوبورجيــه )فرنســا( ـ »القــدس العربــي« ـ وكالات:  
شــهدت كواليس قمة المناخ في لوبورجيه قرب باريس، التي 
حضرهــا أكثر من 150 زعيما، لقــاءات واتفاقات ومباحثات 

سياسية واقتصادية.
وبحث الرئيســان الروســي فلاديمير بوتــن والأمريكي 
باراك أوباما في ملفي سوريا واوكرانيا واعربا عن تأييدهما 
للحلول السياســية دون تخطي خلافاتهما. وقالت الرئاسة 
الروســية في بيان ان »اللقاء الذي دام حوالى نصف ساعة 

عقد في جلسة مغلقة«.
ونقلــت وكالــة انترفاكس عــن المتحدث باســم الكرملن 
ديمتــري بيســكوف قوله إن الرئيســن »ايدا بداية تســوية 

سياسية« في سوريا.
وأكد مسؤول في البيت الابيض انهما بحثا في »ضرورة 

احراز تقدم في عملية فيينا«.
واعطت الاســرة الدوليــة دفعا لايجاد حل سياســي في 
ســوريا مع اجتماعــن دولين في فيينا في تشــرين الاول/

اكتوبر وتشــرين الثاني/نوفمبر. وتم الاتفــاق على خريطة 
طريق يفترض ان تؤدي الى انتخابات خلال 18 شهرا.

ولا يزال خلاف يدور بن موسكو وواشنطن حول مصير 
الرئيس الســوري بشار الاســد المدعوم من موسكو في حن 

تطالب واشنطن برحيله.
وقــال مصدر في البيت الابيــض ان »الرئيس أوباما جدد 
الاثنــن قناعتــه بان رحيل بشــار الاســد ضروري مشــددا 
على اهمية تضافر الجهود العســكرية لمحاربة تنظيم الدولة 

الاسلامية بدلا من المعارضة المعتدلة«.
وتقصــف الولايات المتحدة التي تقــود تحالفا دوليا، منذ 
اكثر من عام تنظيم الدولة الاســلامية في ســوريا والعراق. 
ومنذ ايلول/ســبتمبر تشــن روسيا غارات في ســوريا لكن 
يشــتبه في انها تســتهدف خصوصا مجموعــات المعارضة 

المعتدلة.
وقــال متحدث باســم الكرملــن ان الرئيســن الأمريكي 
والروســي »بحثــا ايضــا فــي ملــف اوكرانيا وشــددا على 

ضرورة تطبيق اتفاقات مينسك في اسرع وقت«.
وترمــي هذه الاتفاقات الى انهاء نزاع يدور بن المتمردين 
الموالن لروســيا والجيــش الاوكراني اوقع اكثــر من ثمانية 

الاف قتيل في شــرق البلاد منذ نيســان/ابريل 2014. وأدى 
هذا النزاع الى عزلة روسيا المتهمة بارسال عديد وعتاد لدعم 

المتمردين. وتخضع موسكو مذذاك لعقوبات غربية ثقيلة.
وقــال مصدر فــي البيت الابيــض ان أوباما قــال لبوتن 
خــلال اللقــاء ان »العقوبات قــد ترفع« اذا احترمت روســيا 

كافة بنود اتفاق مينسك.
وأعرب أوبامــا عن »أســفه« لمقتل الطيار الروســي الذي 
اسقطت تركيا طائرته على الحدود مع سوريا مجددا دعواته 

لـ«نزع فتيل الازمة« بن انقرة وموسكو كما ذكر المصدر.
ورفــض فلاديمير بوتــن الاثنن في باريــس، لقاء رجب 
طيــب اردوغــان، على رغــم الحــاح الرئيــس التركــي الذي 
ســتتعرض بلاده لعقوبــات اقتصادية من موســكو، بعدما 

اسقطت مقاتلة روسية قرب الحدود السورية.
وبعد نحو اسبوع على إسقاط مقاتلتن تركيتن من طراز 
اف-16 قاذفة ســوخوي 24 روســية لدى عودتها من مهمة 
عن الحدود السورية-التركية، لم تشهد الازمة الدبلوماسية 

الخطرة بن روسيا وتركيا اي مؤشرات تهدئة.
وتســتمر مشــاعر العداء لتركيــا في روســيا حيث تنتقد 
وســائل الاعــلام بشــدة انقرة التــي كانت بالامــس القريب 

شريكا مميزا.
وترفــض انقرة الاعتــذار وتقــول انها تصرفــت بصورة 

مشروعة لحماية مجالها الجوي.
في هذه الاثناء تسرع موسكو وتيرة عقوباتها ضد انقرة 
وقد فصلــت الاثنن العقوبــات الاقتصادية التــي وان بدت 

محدودة النطاق فان تاثيرها حقيقي.
الى ذلك قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي سيلتقي 
اليــوم الثلاثاء مع الرئيس التركــي رجب طيب إردوغان على 
هامــش المحادثــات الدوليــة الخاصــة بالتغيــر المناخي في 

باريس.
مــن جهة أخرى قــال الرئيس الروســي ورئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو فــي اجتماعهمــا على هامش 
مؤتمــر الامم المتحدة ان الجيشــن الروســي والإســرائيلي 

ينسقان بشكل جيد انشــطتهما في إطار آلية تنسيق جديدة 
تم إعدادها على ضوء الأزمة المتفاقمة سوءا في سوريا.

وأبلــغ بوتــن نتنياهــو قائلا« أود أن أشــير إلــى أن آلية 
التفاعل بن جيشــنا التي تم إعدادها بناء على طلبكم بسبب 
الموقف المتفاهم ســوء في المنطقة تعمل بشكل جيد« بحسب 

وكالة ايتار تاس.
وأتفق رئيــس الــوزراء الإســرائيلي على ماقالــه بوتن، 
وقال إن الجيشن الإسرائيلي والروسي يواصلان التنسيق 

والتواصل والتفاعل فيما بينهما بشكل جيد.
وأضاف »الأحــداث المأســاوية التي شــاهدناها مؤخرا 

جعلت التنسيق والتفاعل بيننا هام بشكل خاص«.
وتابع أن المزيد والمزيد مــن الدول تنضم إلى المعركة ضد 

الإرهاب الدولي.
وأشار نتنياهو إلى أن إســرائيل وروسيا عاقدتان العزم 

على التحرك على طريق التفاعل »على الأرض وفي الجو«.
كان بوتن ونتنياهو قد اتفقا خلال زيارة الاخير لروســيا 

في شهر ايلول /ســبتمبر الماضي على تشكيل فريق تنسيق 
إســرائيلي- روســي لمنع حدوث أي إطلاق نار غير مقصود 

في سوريا .
يذكر أن روســيا بدأت في اواخر شــهر ايلول /ســبتمبر 
الماضي شن هجمات جوية ضد تنظيمات ارهابية في سوريا 

بناء على طلب رئيس الاخيرة.
من جانبها، تقوم إســرائيل بغارات جوية في ســوريا من 
حن لآخر وتقول إنها تفعل ذلك لمنع تســليم أسلحة متطورة 
مقدمة من روســيا أو إيران إلى حلفاء الأســد في لبنان، في 

اشارة الى حزب الله .
وشــهد مؤتمر المناخ العالمي في باريــس مصافحة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني محمود عباس في 

أول لقاء بينهما منذ خمس سنوات.
وحدثت المصافحة بعد شــهرين من أســوأ أعمال العنف 
في الشــوارع فــي إســرائيل والأراضي الفلســطينية خلال 

سنوات وفي ظل انهيار عملية السلام منذ 18 شهرا.
ووقــف نتنياهــو وعباس بالقــرب من بعضهمــا البعض 

خلال صورة مشتركة لزعماء العالم في القمة.
كمــا التقــى نتنياهــو الممثلة العليــا للسياســة الخارجية 
فــي الاتحــاد الأوروبــي فيديريــكا موغيريني علــى هامش 
القمة وســط خلاف بن إســرائيل والاتحاد الأوروبي الذي 
يتألــف من 28 عضوا بشــأن قــرار الاتحاد وضــع ملصقات 
على المنتجات المصنوعة من قبل الإســرائيلين في الأراضي 

المحتلة، على أنها ليست آتية من إسرائيل.
ووصف نتنياهــو المبــادئ التوجيهية التــي وضعت في 
11 تشــرين ثاني/نوفمبر الماضي بأنها تنطوي على »نفاق« 
وقــال إن الاتحاد الاوروبــي »يجب أن يشــعر بالخجل« من 
نفســه، معتبرا أنه »خص إســرائيل وترك 200 نزاع آخر في 

العالم.«
بالاتحــاد  الفلســطينية  والجماعــات  الزعمــاء  وأشــاد 
لأنــه أتخــذ أخيرا »إجــراءات ملموســة« ضد المســتوطنات 

الإسرائيلية.
المبــادئ  إن  لنتنياهــو  موغيرينــي  قالــت  جانبهــا،  مــن 
التوجيهية بوضع ملصقات على المنتجات ليســت تشــريعا 

جديدا وإنما تنفيذ لتشريعات قائمة.

القلق بشأن المناخ يوحد النشطاء 
خلال مراسم تكريم الفائزين بجوائز نوبل البديلة

■ ســتوكهولم ـ د ب أ: كانت الحاجة إلى الســيطرة على تغير المناخ هي الموضوع الذي وحد جميع النشطاء أمس الاثنين خلال مراســم تكريم الفائزين بجوائز »رايت ليفيلهوود« 
)المعيشــة الصحيحة( لعام 2015 تقديرا لعملهم في مجال حقوق المثليين وحماية شــعب الأسكيمو ونزع السلاح النووي ومساعدة ضحايا النزاعات. وأجريت المراسم في مقر البرلمان 

السويدي.
وتم تكريم توني دي بروم وزير خارجية جزر مارشال، وشعب جزيرته الواقعة بالمحيط الهادئ بمنحه الجائزة الفخرية لقتالهم من أجل إخلاء العالم من الأسلحة النووية.

وفي تصريحاته، ذكر دي بروم الجمهور بأن الاحتباس الحراري يهدد بلاده حيث أن ارتفاع منسوب المياه يمكن أن يغمر الجزر المرجانية المنخفضة.
ومن المقرر أن يكون دي بروم قد سافر في وقت لاحق إلى باريس لحضور محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة.

وقال دي بروم في خطاب تسلمه الجائزة في ستوكهولم »إن العالم بعيد عن المسار الصحيح لتحقيق مستويات آمنة من الطموح«.
كما تم تكريم شيلا وات كلوتييه زعيمة الاسكيمو الكندية المولد تقديرا لعملها لحماية شعب الاسكيمو في القطب الشمالي وطريقتهم في الحياة.

وتم أيضا تم تكريم الناشطة الأوغندية كاشا جاكلين ناباجيسيرا لجهودها في مجال حقوق الإنسان والمثليين وأيضا الإيطالي جينو سترادا، الذي شارك في تأسيس مجموعة إغاثة 
في حالات الطوارئ لتقديم خدمات طبية لضحايا الصراع والظلم.

ويحصل كل فائز على مليون كرون سويدي )150 ألف دولار(.
ويمنح الجوائز رجل الأعمال الخيرية السويدي الألماني جاكوب فون اوكسكول الذي استحدث الجائزة عام 1980 والتي كثيرا ما تعرف باسم جائزة نوبل البديلة.

أوباما ممازحاً أمير قطر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند متوسطاً زعماء العالم أثناء افتتاح قمة المناخ في باريس أمسالرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامن نتنياهو 
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■ الجزائــر - أ ف ب: أمــرت المحكمة العســكرية 
في البليدة، غرب الجزائر، بوضع اللواء جمال كحال 
مجدوب القائد الســابق لحــرس الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة تحت الرقابة القضائية، بعد توجيه الاتهام 
له في قضية إطلاق نار في محيط الرئاســة، حسبما 

أفادت صحيفة »الوطن« أمس الاثنين.
وتم توجيــه الاتهــام إلــى أربعــة ضبــاط آخرين 
يعملــون تحت قيــادة اللواء مجدوب الــذي أقيل من 
منصبه في آب/أغســطس بعــد قضية إطلاق نار في 

محيط إقامة الرئيس، فــي زرالدة بالضاحية الغربية 
للعاصمة الجزائرية، في تموز/يوليو.

الحــرس  قائــد  نفســه  الوقــت  فــي  أقيــل  كمــا 
الجمهوري اللواء أحمد مــولاي ملياني ومدير الأمن 

الداخلي بالمخابرات اللواء علي بن داوود.
ومنــع اللواء مجدوب الشــهر الماضي من مغادرة 
التراب الوطني عندما كان بصدد الســفر إلى باريس 
من أجل العلاج، لـ»وجوده رهن التحقيق« لدى نيابة 

المحكمة العسكرية، بحسب مصدر أمني«.

■ بنغازي- من معتز المجبري: شدد فايز 
السراج، المرشــح لرئاســة حكومة الوفاق 
الليبيــة، على ضرورة اعتمــاد كافة أطراف 
الحــوار الوطني، للمجلس الرئاســي لهذه 

الحكومة. 
وفــي بيان صحفي صــادر امس الإثنين، 
عن المكتــب الإعلامي له،  قــال إن »المجلس 
الرئاسي لحكومة التوافق الوطني لن يشرع 
في مباحثات التشكيل الحكومي قبل اعتماد 

المجلس من قبل أطراف الحوار الوطني«.
وأضاف أنه وأعضــاء المجلس »ملتزمون 
وخارطة  السياســي،  الاتفاق  فــي  ورد  بما 
الطريــق الخاصة بوضعه موضــع التنفيذ، 
والتــي انبثقت عن جولات الحــوار الليبي 

برعاية الأمم المتحدة«.
وأشــار الســراج وهو نائب في مجلس 
النــواب المنعقد في طبرق )شــرق(، إلى أن 
برفقة  أجراها  التي  والمباحثات  المشــاورات 
أعضاء المجلس الرئاسي، تنصب على العمل 

لـ«إيجاد أرضية صلبة قوامها التوافق«.
ودعا إلى »ضرورة توحيد الجهود، لإنقاذ 
ومخالب  الفوضى،  براثــن  من  وأهلها  ليبيا 

الإرهاب العابر الحدود«.

كما دعا الليبيين فــي الداخل والخارج، 
إلى العمل معا »بروح ليبية مخلصة، هدفها 
وقــف النزيف والاســتنزاف فــي الدماء 

والثروات«.
إلى  الســابق،  الأممــي  المبعــوث  وكان 
ليبيا، برناردينو ليون، قــدّم لطرفي النزاع 
في ليبيــا، يوم الـ9 من الشــهر الماضي، في 
بحكومة  مقترحــاً  المغربيــة،  الصخيــرات 
تقاســم ســلطة، يتضمن مجلســاً تنفيذياً 
مؤلفا مــن رئيس الوزراء )فايز الســراج(، 
وخمســة نواب لرئيــس الــوزراء، وثلاثة 
وزراء كبار، ويفترض بهذا المجلس أن يمثل 
توازن المناطق في البلاد، وهو المقترح الذي 
ما يزال طرفي النزاع )برلمان طبرق، والمؤتمر 
الوطني العــام( غير متوافقــين عليه حتى 

اليوم.
المبعــوث الأممي  أعلــن  وقبل أســبوع، 
الجديد إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أنه ســيقوم 
خلال الأيام القادمة بالاســتماع إلى أعضاء 
الرئاســي،  الوطنــي، والمجلــس  الحــوار 
وغيرهــم من الشــركاء، لمعالجة ما أســماه 
»العدد الصغير« المتبقي من القضايا العالقة، 

وإنجازها. »الاناضول«

: أعلنــت وزارة الدفــاع  أ  ■ الجزائــر - د ب 
الجزائريــة ان إرهابيــين اثنين ســلما نفســيهما 
لقــوات الجيــش فــي ولاية قســنطينة التــي تقع 
على مســافة 500 كيلومتر شــرق البلاد. وذكرت 
الوزارة في موقعها الالكترونــي امس الاثنين انه 
كان بحوزتهما بندقية كلاشــنيكوف ومســدس 

ألي وكمية من الذخيرة. 
مــن جهة أخــرى، تمكنت فرقــة للجيش خلال 
عملية البحث والتمشــيط المتواصلة ببلدة اغريب 

بولايــة تيزي وزو، من كشــف وتدميــر 16 مخبأ 
مهيــأ وثلاث قنابل ومعدات تفجير ومواد غذائية 

وأدوية وهواتف محمولة وأغراض أخرى. 
يذكــر أن الجيش قضى على مســلحين اثنين 
وتحفــظ علــى مسدســين رشاشــين مــن نوع 
كلاشــنيكوف بنفــس المنطقــة الأحــد، وجرى 
أيضــا إيقاف مهــرب بحوزته مسدســين آليين 
ببلــدة ببئــر العاتــر بولايــة تبســة القريبة من 

الحدود التونسية.

القائد السابق للحرس الرئاسي 
في الجزائر تحت الرقابة القضائية

الداخليــة  وزارة  أعلنــت  أ:  ب  د   - تونــس   ■
التونســية، أمــس الاثنــين، الكشــف عــن مخــزن 
للأســلحة والذخيــرة لجماعات متشــددة في ولاية 

مدنين جنوب تونس وإيقاف عنصرين إرهابيين. 
وأفــادت الــوزارة، في بيان، بأنــه تم العثور على 
مخزن للأســلحة والذخيرة بولاية مدنين في عملية 
استباقية نوعية ودقيقة تمت بالتنسيق بين وحدات 

أمنية مختلفة. 
وأوضحت أنه تم حجز حزام ناســف وسلاحي 
كلاشــينكوف وخمــس قذائــف يدويــة وعبوتــين 

ناسفتين لتفخيخ الســيارات وعبوة ناسفة، كما تم 
حجز 31 صاعقا وتسع خزائن سلاح كلاشينكوف 
وأربــع خزائن ســلاح نــوع فــال و270 خرطوشــة 

كلاشينكوف. 
كمــا أوقــف الأمــن عنصريــن إرهابيــين بينــت 
التحريــات الأوليــة أنهمــا كانا يعتزمان اســتغلال 
الأسلحة والذخيرة المشار إليها في عمليات تخريب 

تمس أمن وسلامة البلاد. 
وكانت الداخلية أعلنــت يوم الجمعة الماضي عن 
تفكيــك خلية تطلــق على نفســها كتيبــة »الفرقان« 

تضــم 31 عنصرا تكفيريا كانــوا يخططون لعمليات 
إرهابية واغتيالات في مدينة سوســة، كما حجزت 

كميات ضخمة من الأسلحة في مخزنين بالمدينة. 
وكثــف الأمــن التونســي مــن حمــلات المداهمة 
فــي أنحاء البــلاد في أعقــاب الانفجار الــذي نفذه 
انتحــاري، يوم الثلاثــاء الماضي، مســتهدفا حافلة 
تقل نخبة الأمن الرئاسي في قلب العاصمة ليخلف 

12 قتيلا في صفوفهم. 
وهذا الهجوم هو الثالــث من نوعه هذا العام بعد 
هجــوم متحف باردو في آذار/مارس والهجوم على 

أحد الفنــادق في سوســة حزيران/يونيو الماضي، 
مــا أدى إلى ســقوط 60 قتيلا في صفوف الســياح 

الأجانب. 
يذكر أن تونس أعلنت، منذ يوم الثلاثاء الماضي، 
فرض حالــة الطوارئ فــي البلاد لمدة شــهر وحظر 
تجــوال ليلــي فــي العاصمة والمــدن المجــاورة لها، 
كمــا أعلن المجلــس الأعلى للأمن القومــي حزمة من 
الإجراءات من بينها غلق الحدود البرية مع ليبيا لمدة 
15 يومــا، بداية من الأربعاء الماضي، وانتداب ســتة 

آلاف عنصر جديد في صفوف الأمن والجيش. 

الأمن التونسي يكتشف مخزناً للأسلحة جنوب البلاد ويوقف عنصرين إرهابيين 

السراج يدعو إلى اعتماد 
المجلس الرئاسي للشروع في مباحثات 

نواكشوط - »القدس العربي«:تشكيل حكومة التوافق الليبية

ولــد  محمــد  الموريتانــي  الرئيــس  دافــع 
عبدالعزيز باســتماتة ضمن فعاليات سياسية 
وإعلاميــة تواصلــت أمــس تزامنــا مــع ذكرى 
الاستقلال، عن نظامه معددا الإنجازات الكبيرة 
التي حققها منذ وصوله للسلطة عام 2008 وفي 
مقدمتها إرســاء الديموقراطيــة وتحقيق الأمن 

والاستقرار.
ولم تشــارك أوساط المعارضة نظام الرئيس 
ولــد عبدالعزيــز أفراحــه بذكــرى الاســتقلال 
ولا امتداحــه لمنجزاته، حيث حولت الأوســاط 
السياســية الزنجيــة ذكــرى الاســتقلال لمأتم 
خاص بالبــكاء على الضباط والجنود الســود 
الذيــن أعدمــوا أواخر ثمانينــات القرن الماضي 
في ظل حكم الرئيس الأســبق ولــد الطايع، كما 
حولتهــا المعارضــة التقليدية لمناســبة انتقدت 
فيها سياســات النظــام ودعــت المواطنين فيها 

لهبة سلمية.
وخلال مؤتمر صحافــي مطول، وفي مقابلة 
مع قنــاة »تي.في5« الفرنســية، أعلــن الرئيس 
الموريتانــي أنــه يمد يــده للحــوار الشــامل مع 

المعارضة.
وقــال »أنــا لا أحكم لوحــدي، أنــا أحكم مع 
أغلبيتي، وهــي أغلبية مريحة وأنــا مرتاح، ولا 
يقلقني إذا لم تســتجب للحوار الذي أدعو إليه، 
بضعة أحــزاب معارضة لا تمثل فــي نظري إلا 

نفسها«.
وحول مــا إذا كانــت فكرة تعديل الدســتور 
تــراوده علــى غرار مــا قام بــه رؤســاء أفارقة 
آخرون قال »هذه فكرة لم تراودني بعد، أقولها 
بكل صراحة، وقد بقيت ثلاث سنوات ونصف 

من مأموريتي الأخيرة«.
ونفــى الرئيــس الموريتاني وجــود الرق في 
موريتانيــا مؤكــدا »أن العبودية التــي يتحدث 
الكثيــرون عنها هي من صنع بعــض المتاجرين 
الذيــن جعلوا مــن الــرق رأس مــال لتجارتهم، 
وفي الحقيقة وعلى مستوى الواقع لم يعد لهذه 
الظاهــرة وجود في موريتانيا، وحتى آثار الرق 
كالفقــر والبــؤس موجودة بســبب مســلكيات 

أصحابها أنفسهم«.
فــي هــذه الأثنــاء دق المنتدى المعــارض في 
موريتانيــا ناقــوس الخطــر متحدثا فــي بيان 
وزعــه أمــس بمناســبة ذكــرى الاســتقلال عن 

»أزمة سياســية غير مســبوقة، تتميز بالتسيير 
الأحــادي والتراجــع الملحــوظ في مؤسســات 

الدولة الدستورية«.
وأكد بيان المعارضة »أن الأزمة التي تشهدها 
موريتانيــا حاليــا أزمــة ذات أبعــاد، فهي أزمة 
اجتماعية عميقة، تهدد نسيج الوحدة الوطنية، 
مــع غياب صــارخ للمواطنة في خطــاب النظام 
وممارســته«، وهــي كذلــك »أزمــة اقتصاديــة 
خانقة، هي النتيجة المرعبة للفســاد المستشري 
فــي مفاصل الدولــة طيلــة الســنوات الأخيرة 
من التسيير الســيئ للموارد المعدنية والبحرية 
والزراعيــة«، وهي »أزمة شــغل مزمنــة، باتت 
أحد أهــم مظاهر التدهور الشــامل الذي تعيش 
موريتانيــا على وقعه، وهي »أزمة حريات عامة 
مقلقة، بســبها يوجد حقوقيون وراء القضبان، 
وأدت إلــى ظهــور الاحتجاجــات ذات الطابــع 

الجهوي والمناطقي«. 
»وأمام هــذه المظاهــر المريعــة والباعثة على 
القلق، تضيف المعارضة، لا يســعنا إلا أن نهيب 
بكــم - أيهــا المواطنــون الأعــزاء - للمواجهــة 
الشــاملة والســلمية لهذا الواقع المريــر الذي لا 
يمكن تجــاوزه إلا بالاعتراف بــه أولا، وبإجراء 

ذكرى الاستقلال مرت ثقيلة والمعارضة تتحدث عن أزمة وتدعو لهبة سلمية

موريتانيا: الرئيس يدافع عن نظامه وينفي وجود الرق ويمد اليد للحوار

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

اتهمــت أحــزاب المعارضة الرئيس التونســي 
الباجي قائد السبســي بخرق الدستور وانشغاله 
بشــؤون حزبية ضيقة في ظل الظــروف الدقيقة 
التي تعيشــها البلاد، وطالبت البرلمان بمساءلته، 
فيما لمح الأمين العام لنداء تونس محســن مرزوق 
إلى أنه سيتخذ قرارا »موجعا« خلال الأيام المقبلة، 
في وقت يستمر فيه الانقسام داخل الحزب الحاكم. 
وكان قائــد السبســي أعلن عن تشــكيل هيئة 
تتألف مــن 13 عضوا من »نــداء تونس«، وتتمثل 
مهمتهم في الســعي إلــى التوفيق بــين الطرفين 
المتصارعين )مرزوق وحافظ قائد السبســي )نجل 
الرئيــس( داخل الحزب، و«إذا لــم يتوصلوا إلى 
إيجاد حل فستتم الدعوة إلى مجلس وطني يكون 

قراره ملزما للجميع«.
وأضاف خــلال خطاب بثته عدد مــن القنوات 
المحلية مساء الأحد »لا وجود لحل آخر صلب النداء 
ومن يرفض فهو لا يريد التوصل إلى حل ويجب ان 
تســترجع الحركة )الحزب( توازنها«، مشيرا إلى 
أن بعــض القيادات داخل الحزب لــم يفهموا بأنه 

ملك للجميع وليس خاصا بشخص معين.
وأثار خطاب قائد السبسي موجة من الانتقادات 
من قبل أحزاب المعارضة وعدد من الناشطين، حيث 
دعت حركة »الشعب« الرئيس التونسي إلى النأي 
بمؤسســة الرئاســة عن التجاذبات والصراعات 
الحزبيــة »خاصة تلك التي لا علاقة لها بمشــاغل 
»التمادي  أن  إلى  التونسيين«، مشيرة  واهتمامات 
في مثل هذا الســلوك اللامسؤول يشــكل تهديدا 
صارخا للتحــول الديمقراطي الذي كنــا نأمل أن 
تكون مؤسســة رئاســة الجمهورية حريصة على 

صيانته وتكريسه«.
وطالبت الحركــة البرلمان »باعتبــاره المؤتمن 
مســؤوليته  تحمل  إلى  الدســتور«،  علــى  الأول 
الخطير  الانحراف  لهــذا  »التصدي  في  التاريخية 

طالبته بمعالجة مشاكل البلاد والنأي بمؤسسة الرئاسة عن الصراعات الحزبية

المعارضة التونسية تتهم السبسي بخرق الدستور وتدعو البرلمان لمساءلته

المصالح الفئوية الضيقة«.
وأكد النائب والقيادي في »الجبهة الشــعبية« 
الجيلاني الهمامي أنه أُصيــب بنوع من الصدمة 
من خطاب قائد السبســي الذي »كان يُنتظر منه 

طرح مبــادرة أو تصور لمعالجة مشــاكل البلاد، 
لكنه خصص جزءا كبيرا منه لحركة نداء تونس 

وتدخل في شأنها الداخلي«.
بالدســتور  الرئيــس  »اســتهتار«  وانتقــد 

ومساءلة السيد رئيس الجمهورية بشأن تجاوزه 
لصلاحياته الدســتورية وانغماســه في شــأن 
حزبي يفتــرض أن يكون، بصفته الدســتورية، 
بمنأى عنه بدل أن يتفرغ لمتابعة الوضْعَيْن الأمني 
والاجتماعــي اللذين يزدادان تدهــورا يوما بعد 

يوم«.
فيما عبر حزب »المؤتمر مــن أجل الجمهورية« 
عن قلقه على مصير البلاد بســبب »الهوة الكبيرة 
بين مشــاغل الرئيس الفئوية الضيقة والمشــاغل 
الوطنية للشــعب التونسي  )...( وهي بالتأكيد لا 
تســاعد في مواجهة التهديدات الإرهابية، خاصة 
انه مــن المفترض بنــص الدســتور أن الرئيس 
يختص بمــا يهم الأمن القومي بشــكل أساســي 

وليس الأوضاع الداخلية للأحزاب«.
واعتبــر أن »تدخل الرئيس وتجنيد وســائل 
الإعــلام لمســائل حزبيــة يفتقر للذوق الســليم 
ويضعف هيبــة الدولة ومناعتهــا ويعتبر خرقا 
الوضع  هشاشــة  عــن  يعبر  للدســتور  فادحــا 
السياســي في البــلاد وضعف القــوى الوطنية 
والديمقراطيــة وتشــتتها«، داعيا إلــى »تكاتف 
وطني يدافع عن مبادئ الدســتور ويشحذ الهمم 
للتصدي لمسار إضعاف مؤسسات الدولة وطغيان 

الجيلاني الهمامي الباجي قائد السبسي

الجزائر- من عبدالــرازق عبدالله: »تدهور 
الوضــع الصحي للرئيــس« و«نقــل الرئيس 
للعــلاج فــي الخــارج« و«أين الرئيــس« هي 
عينة من إشــاعات تتداولها شــبكات التواصل 
الاجتماعي، وحتى الشــارع، كلما غاب الرئيس 
الجزائــري، عبدالعزيز بوتفليقــة، عن الأنظار 
خلال الأشــهر الأخيرة، ليأتي الرد الرسمي بأن 
»حالة الرئيس جيدة وهو يمارس مهامه بصفة 
عادية« بشــكل يعكس وضعا سياســيا غامضا 
وسيناريوهات  تساؤلات  وسط  البلاد،  تعيشه 

يضعها مراقبون حول سبل الخروج منه.
تشــرين  شــهر  منتصف  الجزائر،  عاشــت 
إشــاعات  جديد  من  الجاري،  الثاني/نوفمبــر 
حول الوضع الصحي للرئيــس بوتفليقة، بعد 
غيابه عن الواجهة لأيام استدعت بث التلفزيون 
الرســمي صورا له وهو يستبقل رئيس الوزراء 
المالطي موســكات، يوم 19 من الشــهر نفسه، 
ليصرح بعدها رئيس الوزراء عبدالمالك ســلال 
أنه »على اتصال يومي معه )بوتفليقة( وهو لم 
يغادر البلاد، كما أن حالته الصحية مســتقرة« 
وهو »يتابع شــؤون البلاد و يعطــي تعليماته 

يوميا«.
وتتردد الإشــاعات في كل مــرة يغيب فيها 
الرئيس )78 ســنة( عن الواجهة، منذ تعرضه 
لجلطة دماغية في نيســان/أبريل 2013، أفقدته 

القدرة على الحركة، رغم أنه اســتأنف نشاطه 
الرســمي من خلال لقاءات مع كبار مســؤولي 
الدولة والضيوف الأجانــب، كما أعيد انتخابه 
لولاية رابعة من خمس ســنوات، في انتخابات 

رئاسية جرت في نيسان/أبريل 2014.
وطيلة هذه المدة تعيش البلاد حالة استقطاب 
حادة بين المعارضــة، التي تطالب بتطبيق مادة 
دستورية )المادة 88( تتحدث عن عزل الرئيس 
انتخابات  وتنظيــم  الصحــي  عجزه  بســبب 
مبكــرة، بينما تقــول الموالاة، مــن جانبها، إن 
وسيكمل  عادية،  بصفة  مهامه  يمارس  بوتفليقة 
ولايته الرئاسية حتى 2019، كما تعتبره »صمام 
الأمان في البلاد، وســط وضــع إقليمي ودولي 
متقلب«. ويعتقد مراقبون ووسائل إعلام محلية 
أن هنــاك عدة ســيناريوهات وضعهــا النظام 
الحاكم للتعامل مع المرحلة المقبلة، بما فيها الموت 

المفاجئ للرئيس.
ويقول حســان زهار، رئيس تحرير صحيفة 
»الحياة )خاصــة(« »في اعتقــادي أن المرحلة 
المقبلة غامضة جدا في الجزائــر، نظرا لطبيعة 
وكل  المعقــدة،  الجزائري  السياســي  النظــام 
الاحتمــالات ممكنــة وكلهــا مرتبطــة بصحة 

الرئيس«.
وتابع »غيــر أنني أعتقد أن عملية البحث عن 
خليفة للرئيس في ظل أوضاعه الصحية قطعت 

السلطات وضعت سيناريو الوفاة المفاجئة للرئيس من خلال الإعلان عن تعديل دستوري وشيك

الجزائر... مرض بوتفليقة يضع البلاد على مفترق الطرق
)بوتفليقــة( لولاية رابعة العــام الماضي كان 

لتحضير خليفته بهدوء«.
وأوضح أن »المشــكلة فــي الجزائر، خاصة 
مــع الرئيــس بوتفليقــة، هو تحطيمــه لكل 
الشــخصيات التــي يمكن أن تبــرز لخلافته، 
وشــخصنة  المؤسســات  إضعاف  إلى  إضافة 

الدولة في الرئيس وحده«.
باســتمرار  محلية  إعــلام  وســائل  وتنقل 
تصريحات لسياسيين ورؤساء أحزاب مفادها 
»تزايد نفوذ محيط بوتفليقة في صناعة القرار، 
وخاصــة علي حــداد رئيس منتدى رؤســاء 
المؤسســات )أكبــر تجمع لرجــال الأعمال(«، 
وهو طــرح تردده بكثرة زعيمــة حزب العمال 
اليسارية، لوزير حنون، ورئيس حزب طلائع 

الحريات )وسط(، علي بن فليس.
 ويقول  المحلل حســان زهار بشأن إمكانية 
إكمــال بوتفليقــة لولايته الحاليــة »أعتقد أن 
إمكانيــة الوصول إلــى العــام 2019 بالوضع 
الحالي صعبة للغاية، وأن احتمال اللجوء إلى 
انتخابات رئاســية مبكرة، قبــل هذا التاريخ، 
تفرض نفسها بعد استكمال الاتفاق على خليفة 

الرئيس«.
بوتفليقة  لخلافة  الشــخصيات  أقرب  وعن 
يضيف: »هنــاك حديث عن مولــود حمروش 
)يسمى مهندس الانفتاح السياسي لعام 1989، 

وهو مستقل ورئيس حكومة بين 1989 و1991( 
والأخضر الإبراهيمي )المبعوث الأممي السابق 
إلى ســوريا(، إلا أن ذلك لا يلغي بقية الأسماء 
الأخرى، التــي تقف على قائمة المنافســة بين 
رجال الســلطة من المولاة، مثل رئيس الوزراء 
عبدالمالك ســلال، والأمين العــام لحزب جبهة 
التحريــر الحاكــم، عمــار ســعداني، وأحمد 
أويحيى مديــر ديوان بوتفليقــة، وحتى قائد 

أركان الجيش الفريق قايد صالح«.
وتابع: »لكن الســلطة لن تغامــر برجال لا 
القوى  موازين  لأن  الكافــي  بالدعــم  يحظون 

المحلية والدولية تضغط بشكل كبير«.
وبحسب حسان زهار فإن »السلطة وضعت 
أيضا سيناريو الوفاة المفاجئة للرئيس بسبب 
المرض، من خلال الإعلان عن  تعديل دستوري 
وشــيك، في ظل الحديث عن استحداث منصب 

نائب الرئيس لسد أي فراغ سياسي«.
وكان بوتفليقــة قــد أعلــن، فــي رســالة 
للجزائريين، بمناســبة الذكــرى الـ61 لاندلاع 
في  الفرنسي،  الاستعمار  ضد  التحرير«  »ثورة 
1 تشرين الثاني/نوفمبر 1954: »سيتم الإعلان 
قريبا عن مشــروع مراجعة الدستور«، مشيرا 
إلى أن هذا المشــروع »يتطلع إلى إرساء دعائم 
ديمقراطية هادئة في جميع المجالات« من دون 

تحديد تاريخ لذلك. »الأناضول«

أشواطا ومراحل، على اعتبار أن مخابر صناعة 
الرؤســاء، التي كانت  ضمن دائرة المخابرات 
والجيش بالأســاس، قد مالت مؤخرا بشــكل 

كبير للدوائر المحيطة بالرئاسة«.
وجــاء في كتاب صدر مطلــع العام الجاري 
حميمــة«،   علاقــة  الجزائــر..   - »باريــس 
للصحافيــين الفرنســيين كريســتوف دوبوا 
وماري كريستين تابت، أن هناك »ثلاثة أقطاب 
تســيِر النظام الحاكم في البلاد؛ هي الرئاسة 
والجيــش والمخابــرات، في إطــار توازنات، 
غيــر أن العلاقة بينهــا تتأرجح بــين التكامل 

والصراع«.
غير أن رابج  لونيســي، وهو أستاذ التاريخ 
في جامعة وهــران غرب الجزائــر، يؤكد »أن 
دور الجيش في صناعة الرؤســاء، والذي كان 
محوريا منذ استقلال البلاد العام 1962 لم يعد 
قائما«. وتابــع »بعد مجــيء بوتفليقة للحكم 
الســلطة  العارف بدواليب  العام 1999 وهــو 
جيدا بدأ بالتخلــص التدريجي من هذا النفوذ 
وهما  أساســيين،  عاملين  مســتغلا  )الجيش( 
رغبة الجيش ذاته في الابتعاد عن التدخل في 
السياســة، بعد ما كادت أزمة التسعينيات أن 
تضربه في العمق )مواجهات مع الإسلاميين( ، 
ومن جهة أخرى بداية صعود قيادات عسكرية 
شــابة جديدة لا علاقة لهــا بصراعات الثورة 
والتحرير ضد فرنسا ولا السلطة ولا تهتم حتى 

بالسياســة، وهي تهتم فقط بالعمل العسكري 
الاحترافي«، مشيرا إلى »دخول عناصر أخرى 

مؤثرة في صناعة القرار كرجال المال«.
ومنذ عــام 2013 تتواصل في الجزائر موجة 
تغييــرات طالت هرم المؤسســة العســكرية، 
كان أهمهــا قرار أصــدره بوتفليقة، في أيلول/

سبتمبرالماضي، بإقالة مدير المخابرات، الفريق 
محمد مديــن، بعد ربع قرن قضاها في المنصب، 
وتعيين مستشــاره للشــؤون الأمنية، عثمان 

طرطاق خلفا له.
ووفق وســائل إعلام ومراقبين في الجزائر 
العســكرية  المؤسســة  ضباط  أكثر  مدين  يُعد 
نفوذا في البلاد، خلال العقدين الماضيين، حيث 
قاد المخابرات منذ عام 1990، وشــهدت فترته 
قيادة 5 رؤســاء للبلاد، و10 رؤساء حكومات، 
وعشــرات الــوزراء، فيمــا يصفــه محللون 
سياسيون بـ«صانع الرؤساء« لدوره الحاسم 

في وصولهم للحكم.
ووفق لونيســي فإن »محيــط الرئيس من 
سياســيين ومجموعة من رجال المال المرتبطين 
مع شبكة عالمية للرأسمالية وقوى كبرى تضمن 
مصالحها الاقتصادية فــي الجزائر، يتحركون 
الآن لتعيين خليفــة للرئيس من بينهم لضمان 
مصالحهــم ونفوذهــم، مســتغلين الابتعــاد 
النسبي للجيش عن التأثير في صناعة القرار، 
خاصة بعد تنحية الكثير من قياداته. وتقديمه 

عبدالعزيز بوتفليقة

مرزوق... كان ممكن يستدعاه ويبلغو هالكلام... 
ويعفينــا مــن صدمة في دســتور تكتــب بالدم 

والتعب وبالمال العام اللي ضاع«.
وأضافــت »الباجــي قائد الثــورة المضادة... 
ماشــي في بالو 17 ديســمبر )كانون الأول(، 14 
والجرحى  الشــهداء  ودم  الثاني(  )كانون  يناير 
والدســتور قوس وتســكر... وأنها »شــرعيتو 
الانتخابيــة« تعني اللي البلاد صارت ملكو وملك 

الصبايحية متاعو )أتباعه(«.
وعبر مجموعة النواب الـ31، الذين تراجعلوا 
مؤخرا عن اســتقالتهم من »نــداء تونس«، عن 
تفاعلهم »إيجابيا« مع مقترح الرئيس التونسي، 
مؤكدين أنهم سيعقدون اجتماعا لمناقشة تركيبة 
لجنــة الـ13 التــي أعلــن عنها قائد السبســي، 
معتبريــن أن 7 مــن أعضائها محســوبون على 
شــق حافظ قائد السبســي وعضويــن آخرين 

محسوبون على شق محسن مرزوق.
فيما أكد رئيس هيئة الـ13 )التي شــكلها قائد 
السبسي( يوسف الشــاهد أن الهيئة لن تعوض 
مؤسســات الحزب و«لن تنقض عليه، كما يعتقد 
البعض. فقط ستضع خارطة طريق للخروج من 

الأزمة الراهنة''. 
وأضاف لإذاعة »موزاييك« أن »أعضاء اللجنة 
اختارهم رئيس الجمهوريــة نظرا لتوفر الكفاءة 
الخروج  على  والقدرة  الاعتدال  وروح  والوطنية 
بحلول، بغض النظر عن انتمائهم لشــقي حافظ 
قائد السبســي أو محســن مــرزوق المختلفين«، 
مشيرا إلى أن تداعيات أزمة نداء تونس تجاوزت 
الحزب وبدأت تهــدد التوازن في البلاد و«رئيس 
الجمهوريــة خاطب )في كلمته( كل التونســيين 
وأيضا الحزب الحاكم، نظرا للوضع الذي تعيشه 
تونس وعجــز النداء عن الإيفــاء بالمهام الموكلة 

إليه«. 
ويعيش حزب »نداء تونس« صراعا مســتمرا 
منذ أشهر بين أمينه العام ونائب رئيسه، ويخشى 
المراقبون أن يؤدي الصراع المســتمر إلى انقسام 
الحزب الحاكم، مشــيرين إلى أنه بات يؤثر على 

أداء الحكومة والوضع السياسي في البلاد.

وبوظيفته كرئيس للدولة، مشيرا إلى أن أحزاب 
»الجبهة الشعبية« ستتشــاور فيما بينها لتقديم 

موقف موحد من خطاب قائد السبسي.
وعلــق الأمــين العام لحــزب »نــداء تونس« 
محســن مرزوق على خطاب رئيــس الجمهورية 
بقوله »فيما يخص نداء تونــس، أعتقد انه حان 
الوقت بالنســبة لي لاتخاذ قرار قد يكون موجعا، 
ولكنه ضروري سياســيا ومبدئيــا، فلقد تجاوز 

العفن مداه«.
والمناضلين  المناضلات  مع  »سنتحدث  وأضاف 
وعدد من الإخوان في القيادة خلال هذين اليومين 
ونصارح الرأي العام الوطني في أجل قريب )...( 
انتصار المشــروع الوطني التونسي ضد الٍارهاب 
والتطرف ومن أجل الإصلاح والتقدم هما الهدف 
الذي مــن أجله خضنــا هذه التجربــة الحزبية 
ولأجله نحن مستعدون لإعادة النظر في مواقعنا 
الحالية، لأنه لا خير في مواقع تبعدنا عن أداء دور 

مؤثر لخدمة ذلك المشروع«.
وكتبت الناشــطة الحقوقية نزيهة رجيبة )أم 
زياد( على صفحتها بموقع »فيسبوك« تعليقا على 
خطاب قائد السبســي »خرق أحكام الدستور... 
على المباشــر«، وأضافت »الكلام موجه لمحســن 

متطرفان يسلمان 
نفسيهما للجيش شرق الجزائر 

حوار شــامل وجدي وصريح لإنقــاذ بلدنا من 
الأخطار التي تهدده«.

 وأشــار البيان في الأخير إلــى  أن المعارضة 
تجدد دعوتهــا »للنظــام ليتجاوز الأقــوال إلى  
الأفعــال، نحــو هــذا الحــوار الــذي بــات أكثر 

إلحاحا من أي وقت مضى«.

محمد ولد عبدالعزيز
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مقتل 30 في اشتباك
بين الجيش والمتمردين في الكونغو

■ بيني  ـ  د ب أ: قال ناشــط حقوقي أمس الإثنين أن القتال بين جيش الكونغو 
وجماعة متمردة أوغندية أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل.

وقال عمر كافوتا من مركز تعزيز الســام وحقوق الانسان إن من بين القتلى 14 
عضوا من جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، وثمانية جنود وسبعة مدنيين.

وأكدت بعثــة الأمم المتحدة إلى الكونغو أن أحد أفراد قوات حفظ الســام قتل 
أيضا.

وقع الاشــتباك في منطقــة إرينجيتي على بعد نحو 50 كيلومترا شــمال بيني 
الواقعة في شــمال شرق الباد. ويشار إلى أن القوات الديمقراطية المتحالفة قتلت 

المئات من المدنيين في المنطقة العام الماضي.
وقال كافوتــا إن المتمرديــن هاجموا القرية وقتلوا ســبعة مدنيــين بالمناجل 

وأضرموا النار في مركز صحي.
وقد سيطر الجيش على إرينجيتي أمس، عقب فرار معظم سكانها.

وكان الجيش قد شــن حملة في كانــون ثان/يناير 2014 ضــد الجماعة، التي 
تأسست عام 1995 في أوغندا، وانتقلت لاحقا للكونغو.

جامعة شيكاغو أغلقت أبوابها أمس 
خشية تعرضها لإطلاق نار

■ شــيكاغو ـ أ ف ب: اعلنت جامعة شــيكاغو في ولاية ايلينوي )شمال( انها 
ألغت كل الــدروس الاثنين في حرمها بعدما تلقت تهديدات مجهولة المصدر بهجوم 

بساح ناري.
وابلغ مكتب التحقيقات الفدرالي )اف بي اي( ادارة الجامعة الاحد ان »اشخاصا 
مجهولين نشروا على الانترنت تهديدات باعمال عنف مسلحة ضد جامعة شيكاغو 
الاثنين في الساعة العاشرة صباحا«، وفق ما اوضح رئيس الجامعة روبرت زيمر 

في بيان.
واضاف »استنادا إلى رأي الـ»أف بي آي« والاحداث الماسوية الاخيرة في حرم 
جامعات اخرى في الباد، قررنا التحرك بحذر عبر الغاء كل الدروس والانشــطة 

في حرم هايد بارك حتى منتصف ليل الاثنين«.
وفي الاول من تشــرين الاول/اكتوبر، اطلق مســلح النار فــي احدى جامعات 
اوريغون ما اســفر عن مقتل تسعة اشخاص قبل ان ينتحر. ووقعت عمليتا اطاق 
نار اخريان في تينيسي في 22 تشرين الاول/اكتوبر وكارولاينا الشمالية في الاول 

من تشرين الثاني/نوفمبر اسفرتا عن قتلى.
وطلبت ادارة جامعة شــيكاغو من الطاب والموظفين عدم الحضور إلى حرمها 

ومازمة منازلهم، باستثناء الطاقم الطبي.
تعتبر شــيكاغو من المــدن الاكثر عنفا فــي الولايات المتحدة وغالبا ما تشــهد 

عمليات اطاق نار.

ايرلندا الشمالية تصدر حكما تاريخيا 
لتخفيف قوانين الإجهاض الصارمة

■ برلين ـ د ب أ: أصدرت محكمة في أيرلندا الشمالية أمس الإثنين حكما قضائيا 
يشكل عامة فارقة في تحدي قوانين الاجهاض الصارمة في الباد، حسبما أفادت 

وكالة أنباء »برس اسوسييشن« البريطانية.
وأيد القاضي مارك هورنر دعوات لجنة حقوق الإنســان في ايرلندا الشــمالية 
التــي تطالب بالســماح بإنهاء الحمل في حــالات الاغتصاب وســفاح القربى أو 

تشوهات الجنين المميتة.
وقال للمحكمة العليا في بلفاست إن القانون الحالي »ينتهك« حقوق المرأة.

ويعتبر القانون الحالي الإجهاض غير قانوني ما لم يشكل الحمل خطرا جسيما 
على الصحة البدنية أو العقلية للأم.

كما بدأ النقاش حول الإجهاض يكتسب أيضا زخما في جمهورية ايرلندا، حيث 
تعهد رئيس الوزراء اندا كيني بإنشاء جمعية للمواطنين لمناقشة تخفيف القوانين 

الصارمة هناك إذا أعيد انتخابه في الانتخابات العامة المقبلة.

حزب العمال البريطاني: معظم الأعضاء 
يعارضون شن ضربات جوية في سوريا

■ لندن ـ رويترز: قال حزب العمال المعارض في بريطانيا أمس الإثنين إن ثاثة 
أرباع أعضائه يعارضون قصف تنظيم الدولة الإســامية في ســوريا وذلك وفقا 

لعينة من الردود التي تلقاها في مطلع الأسبوع.
ويأمل رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في كســب موافقة عــدد من نواب حزب 
العمــال حتى يضمن موافقة البرلمــان على الانضمام للغارات ضــد تنظيم الدولة 

الإسامية في سوريا. 
وقال إن بريطانيا لا يمكنها الاعتماد على دول أخرى في ضمان أمنها.

وحزب العمال منقسم بشــدة بشأن ما إذا كان يتعين عليه دعم كاميرون، وقال 
زعيم الحزب جيريمي كوربين ـ وهو ناشــط مخضرم مناهض للحرب - إنه يشعر 

أن كاميرون لم يقدم حجة مقنعة.
وطلب كوربين من أعضاء الحزب الإدلاء برأيهم في الموضوع يوم الجمعة.

وقال الحزب في بيان إن عينة تضم 1900 شخص من أصل 108 آلاف رد أظهرت 
أن 75 في المئة من أعضاء الحزب يعارضون انضمام بريطانيا للغارات على سوريا 

مقارنة مع تأييد 13 في المئة لها.

فرنسا: الضربات الروسية في سوريا
يجب أن تقصف تنظيم »الدولة« فقط

■ باريــس ـ رويتــرز: قالــت وزارة الخارجية الفرنســية أمــس الإثنين إن 
الضربات الجوية الروسية في ســوريا يجب أن تستهدف بوضوح تنظيم الدولة 
الإسامية فقط وذلك ردا على أسئلة عن ضربات نفذتها موسكو في الآونة الأخيرة 

واستهدفت جماعات معارضة في شمال الباد.
وقال الرئيس الفرنســي فرانســوا أولوند بعد أن زار العاصمة الروسية يوم 
الخميس إنه اتفق مع نظيره الروســي فاديمير بوتين على أن الهجمات الروسية 

ستقتصر على الدولة الإسامية والجماعات الجهادية المشابهة لها في سوريا.
ويتهم الغرب موسكو باســتهداف جماعات معارضة تحارب الرئيس السوري 

بشار الأسد.
وردا على سؤال بشــان ضربات روسية منذ يوم الجمعة على مناطق للتركمان 
قرب الحدود السورية التركية قال رومان نادال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية 
»يجب ألا يكون هناك لبس بشــأن الأهداف التي تجــرى ماحقتها والتي يجب أن 

تقتصر على تدمير داعش )الدولة الإسامية(«.
وأشــار تحليل لبيانات وزارة الدفاع الروســية إلى أن ضربات جوية روسية 
في شمال غرب ســوريا اســتهدفت مناطق التركمان بكثافة. وتتضامن أنقرة مع 

التركمان السوريين الذين ينحدرون من أصل تركي.
 وزاد التوتر بين روســيا وتركيا بعد أن أســقطت أنقرة طائرة حربية روسية 

الأسبوع الماضي.

السفارة الأمريكية في كابول تحذر
 من هجوم وشيك في المدينة

■ واشــنطن ـ رويترز: حذرت الســفارة الأمريكية في كابول أمس الإثنين من 
هجوم وشيك في العاصمة الافغانية وقالت إنها تلقت تقارير موثوق بها عن وجود 

تهديد خال اليومين المقبلين.
وذكــرت الســفارة على موقعهــا الالكتروني »تلقــت الســفارة الأمريكية في 
كابول تقارير موثوق بها عن هجوم وشــيك في مدينــة كابول في ولاية كابول في 

افغانستان خال الثماني والأربعين ساعة المقبلة.
»خال هــذه الفترة من التهديدات المتزايدة تحث الســفارة الأمريكية بشــدة 
الرعايــا الأمريكيين على توخي أقصى درجات الحيطــة خال تحركهم في المدينة. 
ليســت هناك تفاصيل أخــرى تتعلق بالأهــداف أو التوقيــت أو طريقة الهجوم 

المتوقع«. 

ســكان  أفــاد  وكالات:  ـ   عواصــم   ■
محليون فــي مديرية »بيحــان«، التابعة 
لمحافظة شبوه، جنوب شــرقي اليمن، أن 
قوات تابعة للحوثيين والرئيس الســابق 
علي عبدالله صالح، انسحب، صباح أمس 
الإثنين، من معســكر اللواء )19(، بصورة 

»مفاجئة«.
ووفق ما تحدث به السكان في اتصالات 
منفصلة، فإنهم شــاهدوا أطقماً عسكرية، 
تغادر  ومدرعــات،  طيــران،  ومضــادات 
اللواء الواقع في مدينة »العلياء«، عاصمة 
»بيحان«، متجهة إلى مديرية »عســيان« 

المجاورة )تبعد 40 كم(.
وقــد أخلت هــذه القوات، اللــواء من 
الجنود والأسلحة، وتركت نقاط التفتيش 
التي كانت قد نصبتها على مداخل ووسط 
المدينة، إبان سيطرتها على المديرية قبل 7 
أشــهر. ولم يُعرف حتى الساعة 10.00 تغ، 
ما إذا كان الانسحاب تكتيكياً، أم أن القوة 
المغادرة للواء ســتتجه إلــى جبهة قتالية 

أخرى.
يُذكر أن القوات الموالية للرئيس اليمني، 
من  والمدعومة  هــادي،  منصــور  ربه  عبد 
التحالف العربي الذي تقوده الســعودية، 
كانت قد حررت محافظة شبوه، في يوليو/

تموز الماضي، باســتثناء مديرية »بيحان« 
الوحيدة  الجنوبيــة  المنطقــة  تُعــد  التي 
فــي المحافظــة لا زالت تخضع لســيطرة 
مع  مشــتركة  حدود  على  وتقع  الحوثيين، 
محافظة مأرب، 137كم إلى الشمال الشرقي 

من العاصمة صنعاء.
ومنــذ 26 مــارس/آذار الماضي يواصل 
التحالــف العربــي، قصف مواقــع تابعة 
لجماعة الحوثي، وقــوات موالية لصالح، 
ضمــن عملية أســماها »عاصفــة الحزم« 
بالتدخل  هادي  الرئيس  لطلب  اســتجابة 

عســكرياً لـ«حمايــة اليمن وشــعبه من 
عــدوان الميليشــيات الحوثيــة«، قبل أن 
يعقبها في 21 أبريل/نيسان بعملية أخرى 
أطلق عليها اسم »إعادة الأمل«، قال إن من 
أهدافها شــقًا سياســيًا يتعلق باستئناف 
العمليــة السياســية في اليمــن، بجانب 
العسكرية  والعمليات  للتحركات  التصدي 
للحوثيــين، وعدم تمكينهم من اســتخدام 

الأسلحة من خال غارات جوية.
وأفــادت مصادر في المقاومة الشــعبية 
اليمنية أمس الإثنين بأن المقاومة الشعبية 
ضبطت شحنة أسلحة وذخائر في محافظة 

شبوة / 474 كم شرق صنعاء.
وقالــت المصــادر إن أفــراد المقاومــة 
الشــعبية ضبطوا »شاحنة« تحمل أسلحة 
خفيفة وذخائر مضادة للطيران، في إحدى 
نقاط التفتيش في منطقة »الجلفوز«، شرق 

مدينة عتق، التابعة لشبوة.
وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم تحديد 
الجهة التي تتبعها تلك الشاحنة حتى الآن، 
»إلا أنه من المرجــح أنها كانت متجهة نحو 

صنعاء«.
يذكر أن المقاومة الشــعبية في محافظة 
أمس  أول  ضبطت  اليمن،  جنوبي  الضالع، 
وذخائر  أســلحة  شــحنات  ثاث  السبت 
وقذائف صاروخيــة مضادة للدروع كانت 

في طريقها إلى محافظة عدن.
إلى ذلــك، قتل 4 من مســلحي المقاومة 
الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور 
هادي، الإثنين، في اشــتباكات مع مسلحي 
الحوثــي، بمحافظــة تعز وســط اليمن، 

حسب مصدر ميداني بالمقاومة.
وقال المصــدر مفضاً عدم ذكر اســمه، 
إن أربعة من مســلحي المقاومــة قتلوا في 
اشتباكات مع مسلحي الحوثي، في منطقة 
الأقــروض بمديرية المســراخ في محافظة 

تعز.
وأضاف أن قتلى وجرحى من مســلحي 
الحوثي ســقطوا أيضاً في هذه المواجهات 
التي مازالت مستمرة، دون ذكر رقم محدد.

وأضــاف« تمكــن مســلحو المقاومــة 
مــن صد عــدة هجمات لمســلحي الحوثي 
الذين حاولوا التوســع فــي مواقع تابعة 

للمقاومة«. 

وتدور مواجهات منذ أسابيع في مديرية 
ومسلحي  الشــعبية  المقاومة  بين  المسراخ 

الحوثي خلفت قتلى وجرحى من الطرفين.
وعلى صعيد آخر؛ »قتل مسؤول ميداني 
من جماعة الحوثيــين، بكمين للمقاومة في 
محافظة البيضاء وســط الباد«، حســب 

مصدر في المقاومة.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، 

للأناضــول إن »أبو أحمد نواف مســؤول 
الطفة  مديريتــي  فــي  الحوثي  مســلحي 
البيضــاء، قتل بكمين  والماجم، بمحافظة 
للمقاومة الشعبية خال الساعات الماضية 
استهدف سيارة تقله في مديرية ذي ناعم 

بالمحافظة«.
وأضــاف المصدر أن ثاثة مــن مرافقي 

المسؤول الحوثي قتلوا أيضاً بهذا الكمين.

ضبط شحنة أسلحة وذخائر في محافظة شبوة اليمنية

انسحاب »مفاجئ« لقوات الحوثي وصالح من معسكرٍ في »بيحان« اليمنية

نزل يتبع قيادي حوثي استهدفه طيران التحالف العربي في صنعاء أمس

لندن ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

صرح المدير العام السابق لشؤون الشرق الأوسط 
في وزارة الخارجية الإيرانــي، جاويد قربان أوغلي، 
أنه يجب على إيران تســريع الحل السياســي للأزمة 
الســورية، وفي حال غير ذلك، فإن روســيا ستقطف 

ثمار ما زرعوه في سوريا.
الإيراني، أشــار  أونايــن«  ووفقــاً لموقع »خبــر 
الدبلوماســي الإيرانــي إلــى أنه بعد 4 ســنوات من 
بدء الأزمة في ســوريا وصل الغــرب إلى نتيجة أنه لا 
يستطيع حل الأزمة هذه دون التعاون مع إيران، وقال 
إن روسيا تحاول قطف ثمار ما زرعوه في باد الشام، 
ولهذا السبب يجب تســريع التوصل إلى حل سياسي 

للأزمة هناك.
وانتقد المدير العام السابق لشؤون الشرق الأوسط 
في وزارة الخارجية الإيرانية محاولات تركيا والمملكة 
العربية السعودية وقطر لإســقاط نظام بشار الأسد، 
ودعم الأمريكان والفرنســيين لهــم، وأضاف أنه كان 
لإيران دور رئيســي في بقاء الأســد على سدة الحكم 

بمساعدة روسيا وأقل منها الصين.
وأكد أن ثمن بقاء الأســد كان باهظــاً، وأنه لو كان 
بشار الأسد بدأ بالتفاوض مع معارضيه وبادر بتنفيذ 
مجموعة من الإصاحات، لّما وصلت الأمور لهذه الحالة 
التي تسبب بمقتل 250 ألف إنسان وتشريد أكثر من 10 

مايين آخر.
وشــدد الدبلوماســي الإيرانــي علــى أن الاتفاق 
النــووي وفّر الأرضيــة الازمة للحل السياســي في 
ســوريا، وأن إنجازات الصفقــة النووية مع الغرب لا 
تختصر على الملف السوري فقط وستشمل عدة ملفات 

أخرى.
وأوضح جاويد قربان أوغلي أنه ينبغي على إيران 
أن لا تلح على بقاء بشار الأسد على سدة الحكم، لأنها 
حققت الإنجاز الرئيســي ألا وهو الحفاظ على النظام 
السوري. وذكر المدير العام الســابق لشؤون الشرق 
الأوسط في وزارة الخارجية الإيراني أنه من الخطأ أن 
إيران دفعت تكاليف الحرب في سوريا مادياً ومعنوياً 
وتحملت الخســائر، لكن الرئيس الروســي فاديمير 

بوتين بدهاء يحاول قطف ثمار ما زرعوه في الشام.
وشــدد على أن روســيا تبحث عن مصالحها فقط، 
وتخليهــا عن إيران وارد جداً كما فعلته ســابقاً، وأنه 
يوجد فرق جوهري بين الرؤيتين الإيرانية والروسية 

تجاه الأحداث في سوريا.
طهران  هــدف  الإيرانــي  الدبلوماســي  واعتبــر 
الرئيسي في ســوريا أنه الحفاظ على جسر التواصل 
مع حزب الله اللبنانــي، وفي حال عدم تحقيق الهدف 

ذلك ستفقد سوريا أهميتها لإيران نهائياً.
وأكد أن ربط مصير بشار الأسد بمستقبل حزب الله 
اللبناني هو خطأ قاتل، وأنه يجب على طهران البحث 
عن البديل المناسب للأسد بحيث يستطيع قيادة محور 

المقاومة بشكل أفضل.
وقال جاويد قربان أوغلي إنــه كان من الأفضل أن 
تتواصل إيران من المجموعات المعارضة السورية منذ 
بداية الأزمة، وإنه كان يجب عليهم أن لم يضعوا جميع 

بيضاتهم في سلة الأسد.
وفــي الســياق ذاته، نشــر موقع »الدبلوماســية 
الإيرانيــة« المقرب مــن وزارة الخارجيــة مقالًا لأحد 
كتابه يشــير إلى أن تصوير فاديمر بوتين كأنه المنقذ 
والرهان على روســيا في الشــرق الأوسط، هو خطأ 

واضح وأساسي، وأنه يسبب خسائر فادحة لهم.
وأضاف محمد علي دســتمالي فــي مقاله »التدخل 
الروســي يضر المصالح الاســترتتيجية الإيرانية في 
سوريا، حتى ولو افترضنا إننا استطعنا التوصل إلى 
عاقات اســتراتيجية مع موسكو في الأفضل الحالات 

التي يمكن نتصورها«.
وانتقد كاتب الموقع المقــرب من الخارجية الإيرانية 
بعض المسؤولين السياســيين والعسكريين الإيرانيين 
الذيــن يراهنون على الدور الروســي، وأضافأن هذه 

الرؤية ستسبب خسائر فادحة للنظام الإيراني.
وشــكك محمــد علي دســتمالي في نوايا روســيا 
وقدرتهــا للقضاء علــى الإرهاب في ســوريا، وكتب 
أن موســكو تنسق مع إسرائيل بشــكل كامل لتحقيق 

أهدافها الاستراتيجية في المنطقة على حساب إيران.
وانتقــد كاتــب موقــع »الدبلوماســية الإيرانية« 
استعراض بوتين لعضاته من خال إطاق صواريخ 
كروز من بحر قزوين، وقال إن طهر سمحت بذلك، لكن 
روسيا لا تزال تواصل مماطاتها لتفادي تسليم إيران 

منظومة صواريخ أس 300.
وانتقد سياســة وزارة الخارجية الإيرانية لرفض 
جميع فصائل المعارضة السورية، وشدد على ضرورة 
التواصل مــع رئيس الائتاف الوطنــي لقوى الثورة 
والمعارضة السورية، خالد خوجة، وضرورة الانفتاح 

على مواقف تركيا وقطر والسعودية.
الرئيس  تهديــدات  دســتمالي  علي  محمد  واعتبر 
الروســي ضد تركيــا والرئيس التركــي، رجب طيب 

أردوغان، بأنها كاذبه وفاضية.

موقع »الدبلوماسية الإيرانية«: تدخل روسيا يضر بمصالحنا القومية

مدير سابق في الخارجية الإيراني: بوتين يحاول قطف ثمار ما زرعناه في سوريا

الرياض ـ »القدس العربي«: 

الســعودية  تواصل  الــذي  الوقت  في 
خوض حربهــا في اليمن ضــد الحوثيين 
لمنع تمــدد النفوذ الايرانــي إلى حدودها 
الجنوبية، تســعى الريــاض إلى تصعيد 
المعركــة عســكريا ضــد ايــران والنظام 
الســوري من خال تقديم مزيد من الدعم 
العســكرية  والاســلحة  اللوجيســتي 
المتطــورة لفصائــل المعارضة الســورية 

المسلحة لاسيما فصائل الجيش الحر.
السورية  المعارضة  في  مصادر  وتتوقع 

المتواجــدة في الرياض ان تشــهد مناطق 
الســورية  الاراضي  على  القتال  وجبهات 
تصعيــدا للهجمات التي ستشــنها قوات 
الســوري  النظام  جيش  علــى  المعارضة 
والميليشــات التابعة لايران واولها قوات 

حزب الله في الايام القليلة القادمة.
وكشــفت هــذه المصادر عــن ان هناك 
تنســيقا امنيا وعســكريا بــين الرياض 
وكل مــن الدوحة وانقرة فــي دعم قوات 
بالخبراء  فو  بالساح  السورية  المعارضة 
العســكريين ايضا،وان اســلحة متطورة 
تم  مؤخرا  الســورية  المعارضــة  تلقتهــا 

شرائها من بعض دول الاتحاد السوفييتي 
اوكرانيا ،من بينها صواريخ  ســابقا مثل 
بعهدة  الصواريــخ  ،وهــذه  جو   - ارض 

خبراء عسكريين اتراك.
وكان رئيــس الــوزراء التركــي داود 
اوغلو صرح امس الاثنين في بروكسل بعد 
اجتماع مع الحلف الاطلســي ،« أن تركيا 
ستبدأ عملية جديدة مع السعودية ودولة 
أخرى )علم انها قطر ( لمكافحة الإرهاب في 
ســوريا وبدعم إقليمــي«، وأكد أن حدود 
تركيا مع ســوريا هي حدود حلف شــمال 

الأطلسي )ناتو(.

وتتوقع مصادر عســكرية ان تستخدم 
قوات المعارضة الســورية صواريخ ارض 
الســوري  النظام  طائــرات  ضــد  جو   -
بداية ،لتوجيه رســائل إلى موسكو بانه 
من الممكن استخدامها ضد طائراتها إذا ما 

استمرت في الاغارة على مواقعها.
وتتوقــع المصادر نفســها ان يشــارك 
الخبــراء العســكريون الذين ارســلتهم 
العســكرية  بالعملية  المتحــدة  الولايات 
الواسعة التي تحدث عنها رئيس الوزراء 
التركــي ،ويبلــغ عــدد هؤلاء خمســين 
المتوقع زيادة عددهو  عســكريا ولكن من 
هؤلاء  وســيكون  الالــف  ليتجــاوزوت 
مهمتهــم الاشــراف من بعيــد على خطط 
العمليات العســكرية وتقديم الاحداثيات 
مواقع  لضرب  الغربــي  التحالف  لطيران 
»داعش« والتنســيق بــين عمليات ضرب 
الســوري  النظام  قوات  ومواجهة  داعش 

وحلفائه.
الســعودي  الخارجية  وزير  ان  ويذكر 
لوح مرارا خال الشــهور الثاثة الماضية 
باللجوء إلى الخيار العســكري لاطاحة 
بالرئيس بشــار الاســد إذا لــم يتم ذلك 

سياسيا.
وتأمل الســعودية ان تشارك بريطانيا 

العمليــات بطائراتهــا وبقواتها  في هذه 
الخاصــة وهذا مابدا مــن تصريح المصدر 
المســؤول بوزارة الخارجية الســعودية 
امس الذي اعلن عن تأييد المملكة لتكثيف 
جهــود التحالف الدولــي لمحاربة تنظيم 
»الدولة«، بما في ذلك توســيع مشــاركة 

بريطانيا لتشمل »العمليات العسكرية«.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الســعودية 
الرســمية عن المصدر المســؤول قوله: إن 
»المملكــة العربيــة الســعودية تعتبر من 
الدول المؤسســة للتحالف الدولي لمحاربة 
تنظيــم داعــش الإرهابــي في ســوريا 
والعراق، ومن أوائل الدول التي شــاركت 
بفعاليــة فــي العمليات العســكرية ضد 

داعش في سوريا«.
وأضاف: »ومن هذا المنطلق، فإن المملكة 
تعبر عن تأييدها لتكثيف جهود التحالف، 
بمــا في ذلك توســيع مشــاركة بريطانيا 

لتشمل العمليات العسكرية«.
البريطانــي،  الــوزراء  رئيــس  وكان 
ديفيد كاميرون، قد قال إن شــن ضربات 
جوية ضد مســلحي »الدولة« في سوريا 
»ســيجعلنا أكثر أمناً«، وذلك في ســياق 
دعوتــه لعمل عســكري في ســوريا أمام 

مجلس العموم البريطاني، قبل 4 أيام.

لتحقيق حسم عسكري

السعودية تنسق مع تركيا وقطر لتصعيد المواجهات
 بين قوات المعارضة السورية ونظام دمشق

السعودية تؤيد تكثيف جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش
■ الريــاض  ـ  د ب أ: أعلنــت المملكــة العربية الســعودية أمس 
الإثنــن تأييدها تكثيــف جهود التحالــف الدولــي لمحاربة تنظيم 

الدولة الإسلامية »داعش«.
ووفقــاً لمصدر مســؤول فــي وزارة الخارجية الســعودية فإن 
المملكة تعتبر من الدول المؤسســة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم 
داعش، ومــن أوائل الــدول التي شــاركت بفعالية فــي العمليات 

العسكرية ضده في سورية.
وأوضح »إن المملكة تعبر عــن تأييدها لتكثيف جهود التحالف 

بمــا فــي ذلــك توســيع مشــاركة بريطانيــا لتشــمل العمليــات 
العســكرية«. وشــنت المملكة حملة دعاية سياســية ضــد التنظيم 
عبر منافذها الإعلامية وأذرعها السياســية حول العالم وانضمت 

للتحالف رسميا.
ودخــل »داعــش« بؤرة اهتمــام العالــم بعد أن أصبــح تهديدا 
حقيقيــا يهدد الســلم والأمــن والنظــام الدولي في إقليم الشــرق 
الأوســط؛ ولذلك تشــاركت دول عربية وشرق أوســطية عدة مع 

التحالف الدولي ضد داعش للقضاء على نفوذه المتنامي.

■ ابوظبــي ـ  أ ف ب: اعلن وزير الدولة الاماراتي 
انور قرقاش اســتعداد باده  للشــؤون الخارجية 
للمشــاركة في اي جهد دولي »يتطلــب تدخا بريا« 
لمكافحة الإرهاب، بحســب ما نقلت عنه وكالة انباء 

الامارات الرسمية الاثنين.
والمسؤول الإماراتي المنضوية باده في الائتاف 
الدولــي بقيــادة واشــنطن ضــد تنظيــم الدولة 
الإسامية، والتحالف العربي بقيادة السعودية ضد 
المتمردين الحوثيين اليمنيين، خصص جانبا اساسيا 

من تصريحاته للنزاع السوري.
وقال امــام صحافيين الاحــد »لا يوجد حل عربي 
نســتطيع تصديره لمعالجة التطــرف والإرهاب في 
العالم )...( يجب علــى جميع الدول بذل الجهد على 
بحسب  التطرف«،  لمواجهة  مشــترك  دولي  مستوى 

الوكالة.
اضاف »نحن نعمل من خال تجربة الإمارات على 

تقديم المساعدة في مواجهة التطرف كوننا جزءا من 
التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب«.

ونقلــت الوكالة عن قرقاش »اســتعداد الامارات 
للمشــاركة في اي جهــد دولي يتطلــب تدخا بريا 
لمحاربة الإرهاب، مشــددا على ان دول المنطقة تحمل 
جزءا من العبء«، معتبرا انه »لا مجال لتدخل اجنبي 
كالتدخــل الأمريكي لتحرير الكويــت )اثر الاجتياح 
العراقي لها عام 1991 في عهد الرئيس الاسبق صدام 

حسين( حيث لم يعد هذا السيناريو مجديا«.
في المقابل، رأى قرقــاش ان »التحالف العربي في 
اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية هو النموذج 

البديل لنا كدول«.
وبدأ هذا التحالف منذ آذار/مارس الماضي بتنفيذ 
غارات جوية ضــد المتمردين الحوثيــين وحلفائهم 
دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، قبل ان يوسع 
مهماته منــذ الصيف لتشــمل توفير دعــم ميداني 

مباشر.
والامــارات جزء مــن الائتاف الدولــي بقيادة 
واشــنطن ضد تنظيم الدولة الإسامية، والذي ينفذ 
غارات في سوريا والعراق منذ صيف 2014. وتقتصر 
مساهمة الامارات ومعظم الدول العربية، على غارات 
في ســوريا. واعرب قرقاش، بحســب الوكالة، عن 
»قلقه تجاه الاســتراتيجية العالمية لمحاربة الإرهاب 
التي لم تعد مجديــة أو كافية«، مؤكدا ان »حل الأزمة 

السورية هو مفتاح نجاح هذه الحرب«.
واعتبــر ان »مصير الأســد وموقعه فــي المرحلة 
الانتقالية ومخرجه من بعدها هو ما يعرقل حل الأزمة 

السورية وبالتالي نجاح الحرب على الإرهاب«.
ويشــكل مصيــر الرئيس الســوري ابــرز نقاط 
الخاف بين الــدول المعنية بالنزاع الذي اودى باكثر 
من 250 الف شــخص، بين الــدول المطالبة برحيله 
له  الداعمة  والــدول  والخليجية،  الغربيــة  كالدول 

كايران وروسيا التي بدأت نهاية ايلول/سبتمبر شن 
غارات في سوريا.

وتؤكد موســكو انهــا تســتهدف الجهاديين، في 
حين تتهمها المعارضة واطراف داعمة لها باستهداف 

مجموعات مسلحة »معتدلة« دعما لقوات النظام.
وتعليقــا على الضربــات، اعتبر قرقــاش ان اي 
تدخل »ســيعقد المشهد ســواء كان روسيا أو من أي 
طرف آخر، غيــر أننا نتفق على أن أحدا لن يســتاء 
من القصف الروسي لـ +داعش+ أو +القاعدة+ فهو 

قصف لعدو مشترك«.
وشــدد قرقاش علــى »اننــا لا نريــد ان تتفكك 
المؤسســات الحكومية الســورية ويجــب أن تكون 
هناك مرحلة انتقالية، إلا أننا لا نملك إجابات نهائية 

بالنسبة للأزمة السورية فالوضع ما زال معقدا«.
الأمريكية مرارا رفضها ارســال  الادارة  واكــدت 

قوات للقتال على الارض في سوريا او العراق.

الإمارات مستعدة للمشاركة في جهد دولي »يتطلب تدخلا بريا« لمكافحة الإرهاب 
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ضرورة التصدي لعمليات شراء الأصوات
ونبدأ بالانتخابات ومجلــس النواب، وما قاله زميلنــا وصديقنا في 
»الوفــد« وأحد مديري تحريرهــا مجدي حلمي يوم الخميس عن شــكل 
المجلس المقبل بعد نتائج المرحلة الأولى: »لا توجد إرادة لمحاربة الفســاد 
ولا توجــد دولة قادرة على التصدي لحيتان الفســاد، الذين أصبحوا هم 
من يديرون الدولة، وهم من يتصدرون المشــهد الإعلامي والسياسي وهم 
وراء حالة الإحباط واليأس والإهمال التي دبت في جميع أجهزة الدولة، 
فظهور هــؤلاء وصعودهم إلى صدارة المشــهد وراء حالة الإحباط العام 
التي تســود المجتمع، خاصة في أوســاط الشــباب، وهذه الحالة سوف 
تتصاعد لو لــم تتخذ الحكومة ولجنة الانتخابــات الإجراءات القانونية 
ضد كل من استخدم المال السياســي في الانتخابات، والتصدي لعمليات 
شــراء الأصوات. لا يوجد أمام الحكومة وأجهزة الدولة أي فرصة لمكافحة 
الفســاد في ظل البرلمان المقبل لأنه ســيقف أمام أي خطط لمكافحة الفساد 
أو محاسبة الفاســدين، وعليها أن تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الأيام 
الخمســة المقبلة فإذا كان برلمان 2010 هو القشــة التي قصمت ظهر نظام 
مبارك فقد يكون هذا البرلمان هو القشــة التي ستحول الدعوات إلى ثورة 
جديدة فــي يناير/كانون الثاني إلــى حقيقة. البلد في خطــر وعلينا أن 
نواجه بقوة لوبي الفســاد المتحالف مع الإرهاب بإجراءات حقيقية على 

الأرض وليست شعارات جوفاء«.

الشعب هو من سيحدد موقفه من حزب »النور«
لكن في اليوم نفســه دافع المحامي والسياســي علاء عبــد المنعم عن 
الناجحين مــن قائمة »في حب مصر« في حديث له فــي جريدة »البوابة« 
أجرته معــه زميلتنا الجميلــة عفاف حمدي قــال فيــه: »القائمة ضمت 
شــخصيات كبيــرة تتميــز بالمصداقية، وتنوعــت ما بــين اقتصاديين 
وقانونيين ومثقفين ورياضيين، كما أنها حققت نسب التمييز الإيجابي من 
شباب ونساء وأقباط، بالإضافة إلى رجال شــرفاء من القوات المسلحة. 
والتخصصات الفنية والنوعية جعلتها مرجحة للفوز. أما القوائم الأخرى 
فلم تكن لها سابقة في العمل السياسي، وقد نجح »ائتلاف الدولة المصرية« 
في ضم 350 نائبًا حتى الآن، سواء من المستقلين أو الحزبيين مثل »مستقبل 
وطن« و»الأحــرار الجمهــوري« و»الوفد« و»المؤتمر«. »فــي حب مصر« 
ستدعم مرشحين بعينهم في جولة الإعادة على المقاعد الفردية، وسيكون 
الدعم للمرشحين الذين انضموا للائتلاف. ليس من مهام البرلمان تشكيل 
حكومة جديدة سيطرح فقط اسم رئيس الوزراء والرئيس هو من سيطرح 
أسماء الحكومة، وإذا وافق البرلمان على برنامجها سيمنحها الثقة وإذا لم 
يوافق لن يمنحها الموافقة حســب المادة )146( ولكن فــي الأغلب لن يتم 
التعرض لتلك المادة وســتتم الموافقة على طرح الرئيس، مناقشة أكثر من 
500 قانون في أســبوعين، المدة ليست كافية، ويســتحيل عمليًا تنفيذها 
اســتحالة مطلقة، ونعكف حاليا على دراســة مخرج قانوني لهذه المادة، 
خاصــة أن هذه القوانين معرضة للبطلان، لذلك ســتتم الموافقة عليها من 
حيث المبدأ وتحال إلى اللجان لمناقشــتها ودراستها وتعامل التحالف مع 
حزب النور، هناك رأي ورأي آخر، وسيتم العمل وفقًا للقانون والدستور 
ولائحة البرلمان، كما أن الشــعب هو من ســيحدد موقفه من حزب النور، 
ســواء بلفظه كما فعل مع عدد من الأحزاب، أو مــن خلال دعمه بناء على 

ما يقدمه له«.

تِنا ياسر برهامي: نشكو إلى الله حالنا وحال أُمَّ
وما أن قرأ الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية ما 
قاله علاء عنهم حتى رفع يديه للسماء ودعا في اليوم التالي الجمعة قائلا 

في صحيفة الجمعية »الفتح«:
 »كلمــة نكررها كثيرًا لكننا نحتــاج أن نحققها بقلوبنــا وفي دعائنا؛ 
فالشــكوى إلــى اللــه عبادة مِــن أجــلِّ العبــادات، عمل بهــا الأنبياء 
والصالحون، عمل بهــا النبي -صلى الله عليه وســلم- عند عودته مِن 
ال والمجرمون،  الطائف مظلومًــا مضطهدًا، قد تعرض له الســفهاء والُجهَّ
د  وردَّ عليه الملأ دعوته وهو خير خلق الله في الســموات والأرض. وتعبَّ
بها يعقوب -عليه الســلام- وقد أتته مصائب متتابعة فوق فقد يوسف 
- وهي مصيبة العمر لديــه: فقد بنيامين وبقاء كبير أبنائه في مصر وفقد 
بصره وسوء أدب بنيه الذين ظل معهم سوء أدبهم إلى قبيل الفرج فقالوا: 
ع  دت بها المرأة الصالحة التي ســمِ كَ لَفِــي ضَلالِكَ الْقَدِيم«. وتعبَّ »تَاللهِ إِنَّ
الله شــكواها مِن فوق سبع سموات تشتكي إلى الله ظلم زوجها وانسداد 
أفق الحل، قبْل أن ينزل الوحي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بكفارة الظهار. يحتاج لهذه العبادة كل مظلوم ويحتاجها كل مَن وجد عدم 
الوفاء ممن سبق له منه الإحسان ويحتاجها كل مَن وجد الكفران بدلًا مِن 
الشــكران على المعروف والخير، ويحتاجهــا كل مَن وجد الغدر والخيانة 

بدلًا مِن الوفاء بالعقود والعهود.
نا؛ عسى  نا وحُزننا وبثَّ تِنا ونشكو إليه همَّ نشكو إلى الله حالنا وحال أُمَّ
ا لا ندري ما يصنع الله بنا كأفرادٍ أو  أن يكون في ذلــك قُرْب فرجِنا، فإن كُنَّ
كجيــل، لكننا على يقين مِن أن الأمة لا تموت وأن الحق فيها لا يضيع، وأنه 
لا تزال طائفة منها على الحق ظاهرين لا يضرها مَن خالفها أو خذلها حتى 

تقوم الساعة ونحن نرجو الله أن نكون منهم«.

البرلمان المقبل و»حفل صراع المناصب«
ومن برهامي إلى زميلنا في  »أخبار اليوم« خفيف الظل محمد عمر الذي 
رسم لنا صورة المجلس المقبل حتى قبل بدء المرحلة الثانية من الانتخابات 
التي ستبدأ اليوم الثلاثاء وقال يوم السبت: »توقع وحديث يدور الآن عن 
تلك »الخناقات« التي سيبدأ بها المجلس المنتظر أعماله حول من ستكون له 
»السلطة في المجلس« ومن ســيركب المقاعد القيادية فيه )سواء الوكيلين 
أو رؤســاء اللجان( وحتى تكون في الصورة فهنــاك أربع مجموعات من 
النواب »منشــنة« على تلك المناصب في مقدمتهــم )الوافدون الجدد( إلى 
المجلس من المســتقلين ذلك كله ســيدفعهم »للقتال« على الكراســي عند 
تقسيمها متخذين شــعار )مين يعادينا في أراضينا( لكن ستقف في وجه 
هذا الطموح العشــوائي )للمســتقلين الجدد( قائمة »في حب مصر« فهي 
ترســم لأن تلعب للدولة والحكومــة دور الحزب الوطنــي )على متطور 
شــويتين( ولن ترتضي أن يلعب معها أحد )هذا الدور( ولذا فهي تســعى 
حاليــا )باعتبارها »قائمــة« تضم مجموعة أحزاب( لتكــون لها الأغلبية 
تحــت القبة، بضم مجموعات من النواب من خارجها، لتحســم لنفســها 
تلك الأغلبية بما يســمح لها بفرض كلمتها وفــرض أعضائها »المختارين« 
على كافة المناصب القيادية في المجلــس )ومين يعادينا في أراضينا( لكن 

»تكويــش« حب مصر ســيصطدم بالرغبات الكامنة فــي أعماق »النواب 
القدامى« الذين يرون أنهم الأحق تاريخيا بتلك الكراســي والمناصب التي 
حرم عليهم جلوســها »حزب أبوهم الديمقراطي« ولن يخلو »حفل صراع 
المناصب« من مزاحمــة المصريين الأحرار »اللابد الآن في الدرة بكل تحفز« 
انتظارا للحظة الانقضاض على الكراسي، ووفقا لهذا التصور فأنت لديك 
على أقل تقدير 4 مجموعات أو كتل »كل منها« تريد زعامة المجلس ولجانه، 
سواء بحق أو بغشومية أو باســتعباط أو بفرد الصدر، ومن هنا ستنشأ 
الخلافات، لكن حتى يتلافى البرلمان تلك المشاحنات )ويبقي »فرجة« قبل 
ما يبدأ( فمن المؤكد أنه ســيكون هناك نوع مــن التفاهمات والتراضي، أو 
كما يطلق عليه عمليات شرب الشاي بالياسمين بين )الكتل الأربعة(  وهنا 
ســيظهر النائب »القرني« ليلعب على جميع الأطراف باســم البحث عن 

»التوافق« .

ساويرس: هل سيسمح
بمعارضة في مجلس الشعب المقبل؟

وحتى يمكن فهم بعض العبارات والكلمات في معلومات عمر فإن عبارة 
»مين يعادينا في أراضينا« جاءت في المسلسل الإذاعي في الستينيات عن 
علــي بابا والأربعين حرامي، إذ كان الحراميــة وزعيمهم وهم في طريقهم 
للمغــارة يــرددون أغنية يبدأها زعيمهــم قائلا »مين يعادينــا فيرددون 
وراءه »مين .. مين«، فيقول »في أراضينــا« فيرددون وراءه »مين .. مين«. 
أما عبارة شاي بالياســمين فإن صديقنا نجم النجوم عادل إمام هو الذي 
اخترعها في فيلمه السينمائي، »مرجان أحمد مرجان« الذي أدى فيه دور 
رجل أعمال يشــتري من يريد بأمواله ويسأله تشــرب شاي بالياسمين، 
لكن رجل الأعمال خفيف الظل ومؤســس حزب »المصريين الأحرار« ومن 
تكفــل بالصرف عليه نجيب ســاويرس أكــد في اليوم التالــي الأحد في 
مقاله الأســبوعي في جريدة »الأخبار« شيئا مختلفا إذ اشتكى قائلا: »هل 
سيسمح بمعارضة في مجلس الشعب المقبل؟ وهل ستكون موجودة أم لا؟ 
ما مغزى التضييق الذي حدث على حزب المصريين الأحرار؟ هل ســندخل 
العام المقبل بالوجوه العكرة نفسها من الصحافي اليويو والإعلامي المخبر 

والمطبلاتي وإعلامي كل العصور؟ الرحمة«.

الصحافة والإعلام وحق المواطن في أن يعلم
وهكذا دخل بنا خفيف الظل إلى مشكلة الإعلام والصحافة بالأوصاف 
البديعة التي تتلاءم مع خفة ظلــه، حيث بدأ زميلنا وصديقنا في »الوفد« 
ورئيس تحريرها الأســبق عبــاس الطرابيلــي كتابة عمــود يومي في 
»المصــري اليوم« عنوانه »لكل المصريين« دشــنه بحملة اســتمرت أياما 
ضد خالد الذكر في إطار تعرض عدد مــن الصحافيين والكتاب لمضايقات 
وتعسف الســلطات بعد ثورة 23 يوليو/تموز ســنة 1952 ومما قاله يوم 
الخميس: »وهذا هو مهنــدس الصحافة المصرية جلال الدين الحمامصي، 
الذي التقى أنور السادات في السجن خلال قضية الكتاب الأسود وقضية 
أمين عثمان، وكان صديقاً لجمال عبد الناصر حتى إنه اختاره في الشهور 
الأولى للثورة مستشــاراً صحافياً في السفارة المصرية في واشنطن، أيام 
كان سفيرنا هناك الدكتور أحمد حســين، ثم استعان به عبد الناصر عند 
إنشاء جريدة »الجمهورية« التي أصدرها عبد الناصر نفسه عام 1953 ثم 
عند إنشاء وكالة أنباء الشرق الأوســط، ولكنه لم يتحمل قوة شخصية 
الحمامصي وتمســكه بحرية المواطن في أن يعلم، هنا لم يجد الحمامصي 
إلا أن يهجر الصحافة لينشئ قسماً للصحافة في الجامعة الأمريكية لينقل 
أفكاره إلى الجيل الجديد من شــباب الصحافيين، والموقف نفسه تكرر بين 
الحمامصي وأنور السادات، رغم زمالتهما في السجن، بالذات عندما كتب 
الحمامصي عدة مقالات في مقاله الشــهير »دخان فــي الهواء« عن الذمة 
المالية لجمال عبد الناصر، وتم منع نشــر مقــالات الحمامصى مرة أخرى، 
ولا أعتقد أبداً أن الرئيس السيســي يمكن أن يلجأ إلى الأســلوب نفسه، 
ولكن هل يســتمر صموده؟ أم أن اســتمرار ما نراه مــن حرية الإعلام قد 
يدفع الرئيس إلى شيء مشابه، رغم أنه أعلنها صراحة أنه يشكو الإعلام 

للشعب«.

قوم إذا سرق فيهم رجل الأعمال 
غضوا الطرف ودافعوا عنه!

أما زميلنا فــي »الجمهورية« يحيى علي فقد صاح يوم الســبت قائلا: 
»أصبح للإعلام الذي نشــأ وترعرع بأموال الفاسدين رسالة أخرى تسير 
في اتجاه معاكس تماماً لرســالة الإعلام السامية، أصبح درعهم وسيفهم 
ضــد الدولة لأنها تطالبهم بحقها، وأصبح المأجــورون من الذين يعملون 
في صحفهم وقنواتهم درعهم وســيفهم، وعندما يســقط رجل أعمال مثلًا 
هربا من الضرائب أو من ســداد أموال البنوك، أو حــق الدولة في أراض 
اســتولى عليها في غفلة من الزمن، وربح المليــارات، من دون وجه حق، 
أنشــأ بها فضائيــات وصحفاً يحارب بهــا الدولة صاحبــة الفضل عليه 
وعلــى قصوره وثرواته، لأنهــا طالبته بحقها، أقول عندما يســقط ولي 
نعمة هؤلاء ينتفضون للدفاع عنه أو بالأحرى يدافعون عن الآلاف المؤلفة 
التي يحصلون عليها شــهرياً جــراء عملهم في هــذه القنوات أو صحف 
رجال الأعمال. واقعة رجل الأعمال صاحب الفضائيات والصحف ووضع 
الحديــد في يديه تعامل بعــض الإعلاميين معها على أنهم قوم إذا ســرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، بل قتلوه وطلعوا عينه، وإذا سرق فيهم 
رجل الأعمال ولــي نعمتهم غضوا الطرف ودافعوا عنه، إذ كيف يضع أحد 
الحديد في يد الشــريف العفيف، بينما راق لهم وضع الحديد في يد وزراء 
ورئيس الجمهورية بالبذلة الزرقاء في قفــص حديدي، إلى هذه الدرجة 
تبيــح الــدولارات المحظورات ويتحــول المتهم إلى نبي زمانه وشــريف 
عصره، يا خســارة الإعلام في هذا الزمان حقيقي يسلم فمك أيها الشاعر 
العظيــم عندما قلت: إن الدراهم في المجالس كلها ـ  تكســو الرجال مهابة 

وجلالا  ـ فهي اللسان لمن أراد فصاحة  ـ وهي السلاح لمن أراد قتالا«.

هل مهمة الدولة تربية الشعب؟
وإلى المعارك والــردود المتنوعة التي يضــرب أصحابها في كل اتجاه 
لا يلوون على شــيء، وكان منهم زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس 
تحريــر جريدة »المقــال« الذي هاجم الرئيس السيســي بســبب دعوته 
لمناقشــة قضية الأخلاق في مصر وتخوفه منها، لأنهــا تذكره بما كان من 
أمر هذه الدعوة التي أطلقها الرئيس الســادات، عليــه رحمة الله، فقال 

يوم الســبت: »ليس هناك دليل على فشــل الثورتين يناير/كانون الثاني 
ويونيو/حزيــران، المأســوف على أحلامهمــا في إخراج البلــد إلى خير 
عقلي جديد، أكثر من توجه نظــام الحكم في مصر إلى الكلام عن الأخلاق 
والقيم، وهي وســيلة الرئيس الســادات المفضلة تعود مــرة أخرى، هل 
تتذكــرون أخلاق القرية التي كان يطالبنا بها الرئيس الســادات فانتهت 
إلى انحدار أخلاق القرية قبل المدينة؟ طموحات الرئيس السادات نفسها 
يتبناها الرئيس السيســي وإدارتــه في الحكم، ســواء التعامل الأبوي 
مع المصريــين باعتبارهم أبناءه أو الحديث الملح عــن الأخلاق وضرورة 
العودة إلى القيم، كأن الدولة مهمتها تربية الشــعب. الرئيس الســادات 
رحمه الله كان حساســا جدا مع أي معارضــة له أو اختلاف معه، واعتبر 
أي رفض لأفكاره أو سياســته أو مواقفه تطـــــاولا وقلة أدب، وقرر أنها 
مســألة أخلاقية وليست مســألة سياســية، وكانت مادته الأولى تنص 
علــى أن حماية القيم الأساســية للمجتمع واجــب كل مواطن، والخروج 
عليها عيب يرتب المســؤولية السياسية، وفقا لأحكام هذا القانون والمادة 
2 ، تشــرح ما يقصد بالقيم الأساســية في تطبيق أحكام هــذا القانون، 
المبادئ المقررة في الدســتور والقانون التي تستهدف الحفاظ على حقوق 
الشعب وقيمه الدينية والمقومات السياســية والاقتصادية والاجتماعية 
والأخلاقية، والحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وما يتمثل فيه 
من قيم وتقاليد وحماية الوحدة الوطنية والســلام الاجتماعي. الرئيس 
السيســي يحس مع كبار أعضاء مجلسه الاستشــاري بخلل في منظومة 
القيم المصرية، سواء في معايير الصدق والنزاهة أو احترام قيم العمل أو 
التأديب والتهذيب في الحديث، عظـــــيم جدا أنها مشاغل تليق بمجلس 
أباء أكثــر منه مجلس علمي، لكن ليس هــذا انتقاصا من أهمية وخطورة 
انحدار منظومة القيم في المجتمع، لكن هناك قصور شديد ووطنية أشد في 
التعامل معها على أنها بمعزل عن طريقة إدارة البلد وعن العســف والظلم 
والنفاق السياســي الرخيص أو النفاق الديني المستشــري أو عار نظام 

التعليم«. 

»حماية القيم من العيب«
اييه .. اييه وهكذا ذكرنا عيســى بالذي كان يا ما كان في أيام السادات 
وســالف العصر والأوان مــن عجائب هــذا القانون »حمايــة القيم من 
العيب«، وتشــكيل محكمة القيــم لتحاكم من يخرج عــن القيم الأصيلة 
للشــعب المصري، المســتمدة من تراب مصر. وحــدث أن قامت »الأهرام« 
بنشــره كاملا وحدثت ضجة هائلة وقتها، بسبب مادة فيه تجيز محاكمة 
ورثة أي شــخص كان يحاكم بتهمة العيب، وتوفي أثناء المحاكمة، وهو ما 
اعتبره القانون محاولة منه للإفلات مــن المحاكمة، ولذلك أجاز في ظرف 
خمســة عشر يوما تجديد الدعوة على الورثة، وهو ما دفع عددا من رجال 
القانون لشــن حملة عليه، لأن إقامة الدعــوى على الورثة تجوز فقط في 
حالة التهرب من الضرائب. وبســبب هذه الفضيحــة المدوية أنكر النظام 
وجود هذه المادة في النص، ثم صــدر القانون بدونها وعندما قمت وقتها 
بتحري الأمر من عدد من الأصدقاء في النظام، علمت منهم أن الهدف منها 
كان موجها إلى اثنين فقط، هما صديقنا الراحل فؤاد ســراج الدين رئيس 
حزب الوفد، عليه رحمة الله، وأســتاذنا  محمد حسين هيكل، على أساس 
أن السادات كان قد بدأ يهاجمهما علنا في أكثر من خطبة، اييه أيام. ورحم 
الله أســتاذ القانون الدكتور محمد حلمي مراد الــذي بادر بالهجوم على 
هذه المادة في مقال له في جريدة »الشعب« وقد أعتقل في قرارات سبتمبر/

أيلول عام 1981 مع سراج الدين وهيكل.

مواطنون يتعرضون للتعذيب
وفــي اليوم التالي الأحد شــن زميلنا وصديقنا فــي »الأهرام« رئيس 
مجلس أمناء حــزب المصريين الأحرار الدكتور أســامة الغزالي حرب في 
عموده اليومــي »كلمات حرة« هجوما ضد تكرار حــوادث التعذيب التي 
يتعرض لها مواطنون على أيدي الشــرطة ووفاتهم وقــال غاضبا: »هل 
أبالغ إذا قلت إن الشــرطة أصبحت مشكلة مســتعصية في مصر، ويجب 
أن ندق نواقيس الخطر قبل أن تفلت الأمور؟ إنني دائما أســبق أي حديث 
لي عن الشــرطة بتسجيل الاعتراف بتضحيات أبنائها بأرواحهم من أجل 
وطنهم، ودورها الحاســم في حفظ الأمن، ولكن هناك - بصراحة - شيئا 
كارثيا يحدث الآن تنبغــي مواجهته قبل فــوات الأوان. وبدون مقدمات 
ســوف أسرد بعض ما حدث في أســبوع واحد فقط، أي الأسبوع الماضي، 
من وقائع وصلت للإعلام، ويعلم الله ما لم تصل إليه! أولا: واقعة ضابط 
شرطة قسم أول الإسماعيلية الذي اتهم )24 نوفمبر/تشرين الثاني غالبا( 
بالاعتداء على الطبيب البيطري عفيفي حســن الــذي يعمل في صيدلية 
زوجته، ما أدى إلى وفاته، والوقائع مسجلة بالفيديو وتقارير الإسعاف! 
ثانيا: في اليوم نفسه تقريبا واقعة وفاة المواطن طلعت الرشيدي في قسم 
شرطة الأقصر، الذي ألقي القبض عليه بتهمة تجارة المخدرات، ما أدى إلى 
غضب الأهالي وتجمهرهم أمام القســم، مما أدى إلى القبض على بعضهم، 
واستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم! ثالثا: واقعة إيقاف رائد شرطة، 
بملابسه المدنية، يوم 25 نوفمبر ســيارة ميكروباص في مدينة 6 أكتوبر، 
لأن سائقها تخطى سيارته فأوقفه وأوسعه ضربا، ثم طلب شرطة النجدة 
له، ثم حــرر محضرا مزيفا للســائق بتهمة تجارة المخــدرات! وقد ثبتت 
جريمة الضابط وأحالته نيابــة أكتوبر للحبس الاحتياطي. رابعا: واقعة 
تعذيب المواطن الســوداني يحيى زكريا، المتهم بتجارة العملة، في قســم 
شرطة عابدين، والذي قال إن الداخلية »أذاقته من فنون تعذيبها«، وربما 
أرادت الشــرطة أن تؤكد له إيمانها بالعلاقــة الأخوية الخاصة بين مصر 
والسودان، وأنها تعامل السوداني باعتبار أنه يعيش في بلده الثاني بلا 
أي تفرقة بينه وبين المصريين. يا وزير الداخلية، ويا شرطة مصر لابد من 

وقفة جادة للمراجعة والمحاسبة«.

الشرطة تعتدي على المواطن بحجة محاربة الإرهاب
والمعركة نفســها خاضها في اليوم نفســه مستشــار جريدة »الوطن« 
وأســتاذ الإعلام في جامعة القاهــرة الدكتور محمود خليــل في عموده 
اليومي »وطنطن« بقوله عن هــذه الوقائع: »يرى البعض أن العبور على 
مثل هذه الوقائع أوجب، خلال الظرف الحالي الذي تواجه فيه الشــرطة 
إرهاباً غشــوماً يتربص بأفرادها، ليسقط منهم شــهداء كل يوم. ولست 

أختلف على التضحيات التي تقدمها الشرطة في هذا السياق، وندعو الله 
أن يحفظ أفرادها حتى يســتطيعوا القيام بمهمتهم الثقيلة في حماية أمن 
المواطنين، وتجنيبهم نار الإرهاب، ولكن هل يمكن أن يتقبل عاقل أن يتذرع 
البعض بمحاربة الشرطة للإرهاب لتبرير اعتدائها على المواطنين وتسبب 

زبانية أقسامها في سقوط قتيل كل يوم؟«.

العلاج بالمسكنات لا فائدة منه
ويــوم الاثنين أمس تزايــدت حدة الهجــوم على الشــرطة ومطالبة 
الوزير بســرعة معاقبة رجاله الذين يسيئون بأفعالهم للشرطة وللدولة، 
ويمهدون الأرض لأحداث مشابهة لما حدث في يناير/كانون الثاني 2011، 
ففي »الوفد« قال رئيس تحريرها زميلنا مجدي ســرحان: »يعود الحديث 
الآن عن انتهاكات وتجاوزات الشرطة وينتشر مرة أخرى في ظل تصاعد 
الدعــوات لثورة ثالثــة في 25 يناير المقبــل، حتى لو رأينــا أنها دعوات 
جوفاء خرقاء واهية في هذا أمر خطير لأنه ســيؤدي حتما إلى مشــاعر 
سلبية لا تحمد عقباها، هكذا كانت مقدمات 25 يناير وتجاهل الأمر سيزيد 
مــن خطورته، وكذلك محاولــة علاجه بالمســكنات أو التعامل مع حالات 
التجاوزات فقــط، من دون الإســراع باتخاذ إجراءات عاجلة وشــاملة 
وجادة لمحاسبة كل المتورطين في تشــويه صورة وجهود رجال الشرطة 

الشرفاء«.

النار من مستصغر الشرر
كذلك حذر زميله ورئيس التحرير التنفيذي وجدي زين الدين من هذه 
التجاوزات بقولــه:  »الموضوع ليس تصرفاً فردياً وحســب، ولكن النار 
من مســتصغر الشــرر، والنار هذه المرة في غير محلها فالمشروع الوطني 
الجديد للبلاد  يحتاج إلى كل سواعد الأمة حتى يتم النهوض بالبلاد، ولا 
وقــت لأن يكون بين الداخلية أمثال هؤلاء الذيــن لا يعون طبيعة المرحلة 
الدقيقة والخطيرة التي تمر بهــا البلاد، وأكرر حديثي إلى وزير الداخلية 
بأنه يجب عدم التجاهــل لهذه الأمور لأنها ضد الدولة ولا يجوز أن يكون 
بين الضباط الشــرفاء العظماء الذين يواجهون المــوت يومياً أمثال  هذه 

الشرذمة«.

مقتل مواطنين مصريين ليس حوادث عرضية
ودخل المعركة أمس أيضــا في »المصري اليوم« زميلنا وصديقنا حمدي 
رزق بقوله في عموده اليومي »فصل الخطاب«: »كل دماء شهداء الشرطة 
الأبرار وتضحياتهم يهدرها ضابط شــرطة أخرق ينتهك القانون ويعيث 
في الأرض فســاداً، جرافيتي »مفيش حاكم بيتحاكم« على جدران مدينة 
الأقصر يخزق العيون. نفر من ضباط الشرطة ينفلتون لا يرعون لقانون 
يخرجون على القواعد المرعية في الاشــتباه والاســتجواب، والمحصلة 
صفر كبير. الداخلية المكلومة في شــبابها وتنزف كل يوم من دماء رجالها 
الأبطال متهمة بالقتل والتعذيب والترويع الإهانة، ليس حادثا عارضا ما 
جرى في الأقصر تبعه حادث مماثل في القسوة في الإسماعيلية، وحوادث 
أخرى، وفي مقابل مظاهرات تحمل نعوش شــهداء الشرطة على الأعناق 
تخرج مظاهرات تتهم الشرطة بالبلطجية في إعادة لسيناريو أسود سبق 
25 ينايــر/ كانون الثاني مــن ذا الذي يعمد إلى توتير الأجواء وإشــاعة 

الغضب من الشرطة وعليها؟«.

أخبار الظرفاء
وإلى »أخبار« يــوم الخميس وزميلنا عبد القادر محمد علي في بروزاه 

»صباح النعناع«:
»بعد ســنوات طويلة من تعذيبه وإهدار حياة الآلاف منه ســنويا في 
الأبحاث قرر معهد الصحة الأمريكي وقف اســتخدام الشمبانزي كحيوان 
لإجراء التجارب العلمية، كمــا أعلنت وكالة الأبحاث الطبية في الولايات 
المتحــدة أنه لن يتم اســتغلال هذا الحيوان في التجــارب المختبرية بعد 

اليوم، ألف مبروك للشمابنزي عقبال إنسان المنطقة العربية«.
أمــا زميله أحمــد جلال فقال فــي بــروزاه اليومي »صبــاح جديد«: 
»العواجيز وكبار السن »باضت لهم في القفص«، عاشوا متهنيين وشربوا 
الســمنة البلدي في الكوز، لّما كان جوز الحمام ثلاث فرد ودلوقتي لســه 
ممكن يتمتعــوا كمان وكمــان، والحكاية أن أحد المواقع اشــتغل خاطبة 
للمسنين يبعتوا بياناتهم كاملة والموقع يدّور على العروسة ويوصلها لحد 
البيت ومعاهــا المأذون. وطبعا الموقع حيلاقي زبايــن كتير في مصر على 
رأي نكتة الطفل اللي ســأل جدته اجيبلك طبق مهلبية واللا عريس ردت 
عليه: ما ليش شنان للمهلبية! الموقع يرفع شعار »كنت فين يا خشب لما كنا 

نجارين«.

ذكريات مع أم كلثوم
وأخيــرا إلى الحكايــات والراويات وســتكون هذه المــرة من نصيب 
الإذاعي الكبير وأحد أعلامها في مصر فهمي عمر عن سيده الغناء العربي 
وكوكب الشــرق أم كلثوم وحكاية عنها جاءت ضمن حديث له في جريدة 
»البوابة« يوم الخميس الماضي أجراه معه زميلنا محمد نصر قال فيه: »في 
أحد الأيام جاءت الســيدة أم كلثوم إلى مقر الإذاعة في شــارع الشريفين 
لتستمع إلى تسجيل الحفل الغنائي الذي تقيمه في الخميس الأول من كل 
شهر، وكان بصحبتها ابن شــقيقتها المهندس محمد الدسوقي، الذي كان 
يعمل في إدارة تشغيل أستديوهات الإذاعة وعندما لاحظ توتري هدأ من 
روعي وعرفها بي قائلا: أتفضل ســلم على الســت. ثم قال لها: » ده فهمي 
عمر المذيع الصعيدي« وكانــت أم كلثوم تتمتع بخفة دم ظل غير محدودة 
فقالت لي »صعيدة« بدلا من »سعيدة«. أما الموقف الثاني الذي ربطني بها 
فكان عندما أبلغني كبير المذيعين نهاية شــهر فبراير/شــباط 1954 بأنني 
سأقدم حفل أم كلثوم في ليلة الخميس الأول من شهر مارس/آذار وعندها 
شعرت بالســعادة، لكن انتابتني في الوقت نفسه حالة من الفزع والقلق 
الشديد حتى قابلتها قبل الحفل بساعة تقريبا فتذكرتني وقالت: »مش هو 

ده المذيع الصعيدي«.

توتير الأجواء وإشاعة الغضب من الشرطة وعليها... و»حيتان الفساد« يتصدرون المشهد الإعلامي والسياسي

»في حب مصر« يلعب دور الحزب الوطني )بطريقة متطورة(... وانحدار منظومة القيم في المجتمع 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغم كثرة الموضوعات والأخبار المهمة في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 30 نوفمبر/تشــرين الثاني، فقد لوحظ أن الأغلبية 
لم تتفاعل معها أو تهتم بها، رغم سخونتها مثل، الجولة الثانية في إعادة الانتخابات اليوم الثلاثاء وغدا على المقاعد الفردية، وبنتيجتها 
ســوف يكتمل تشــكيل مجلس النواب المقبل، وحتى الضجة المثارة حول حالات التعذيب التي مارســها بعض رجال الشــرطة وأدت إلى 
حالة وفاة في الإسماعيلية والأقصر، لم تحرك الاهتمام بها، أما المجلس القومي لحقوق الإنسان، فقد أدان الانتهاكات وطالب بالتحقيق 
ومعاقبــة مرتكبيها، وكذلك إصــدار المحامي العام الأول لنيابة الإســماعيلية قرار بحبس الملازم أول محمد إبراهيــم أربعة أيام على ذمة 
التحقيق،  لاتهامه بتعذيب وضرب الطبيب عفيفي محمد حتى الموت، وقيام مدير الأمن والمحافظ بتعزية أســرته وإعلان وزارة الداخلية 

أن ما وقع من حوادث فردية مخالفة لسياسة الوزارة، وأنها سوف تعاقب مرتكبيها وتحيلهم إلى القضاء.
وحتى المعارك العنيفة التي نشبت بسبب زيارة البابا تواضروس للقدس لحضور جنازة أستاذه الأنبا إبراهام، بين الدعاة إلى التطبيع 
مع إســرائيل وبين معارضيه، وتوضيحات الكنيســة بأنها لــم تخالف قرارات المجمع المقدس بعدم التورط في هــذه المعركة، لم تعد تلقة 
الاهتمــام الــذي لقيتــه في اليوم الأول لهــا، بعد أن أكدت للجميع رفــض المصريين لدعاوى التطبيع مع إســرائيل، ما لم يتم حل مشــكلة 

فلسطين، واستمرار الشكوك في نواياها الخبيثة ضد أمتنا..
أيضا كل ما تنشــغل به وســائل التواصــل الاجتماعي، عن اســتعدادات بعض القوى للنــزول في ذكرى ثــورة يناير/كانون الثاني، 
والخلافــات بين حركة »الســادس من إبريل« والإخوان المســلمين ودعوات المصالحة، لا أثر له في الشــارع بالمــرة، ولا بين الناس الذين 
تتوزع اهتماماتهم ما بين الشــكوى من ارتفاع الأســعار ومجهودات وزارة التموين والجيش لتوفير السلع بأسعار أقل من أسعار التجار. 
وارتياح إلى حد ما بين أصحاب مصانع الحديد والسيراميك والسيارات وغيرها لتوفير الدولة الكهرباء والغاز لهم. وترقب حالة الدولار 
وافتتاح وزير الكهرباء محمد شاكر محطة جديدة لتولد الكهرباء من طاقة الرياح، في منطقة جبل الزيت شمال الغردقة، بتمويل ألماني، 

ثم سداد معظم القرض، كما تجري محادثات لإنشاء مناطق صناعية مشتركة بين روسيا والإمارات.
وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

في معرض بيروت للكتاب زحمة تنتج لقاء اجتماعياً بنكهة الكتاب

أجنحة رسمية فسيحة وازدهار للنشر الديني وللإسلام الحقيقي من ينصره 
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

صدفة أم قرار أن تســتقبل وزارة الثقافة الزوار 
الداخلــن إلى معــرض بيروت العربــي والدولي 
للكتاب الـ59 من اليسار وبلدية بيروت من اليمن، 
 Beirut Digital وأن يكــون بوداعهــم جنــاح
بمفروشــاته  والأنيــق  جــداً  الفســيح   Space
البيضاء المهفهفة؟ لم نطرح الســؤال على مسؤول، 
إنمــا التوقف لا بــد منه في الجناحن الرســمين. 
وزارة الثقافــة توزع كتبها الأنيقــة مجاناً، وبلدية 
بيروت تتصرف بســخاء بكتــاب »بلدية بيروت: 
رؤيا وإنجازات« رغم أرقــام الهاتف الخاطئة التي 
يحملها. أما المطبوعات الأخرى »للفرجة«. أما مطلب 
وضــع معرض بيــروت ومحتوياته على الشــبكة 
العنكبوتيــة عمره ســنوات بهــدف مواكبة جيل 
Graphic Shop نظّمت جناح  الشباب، شــركة 
Beirut Digital Space، فكــم قرّبــت معرض 
الكتاب من جيل الشباب؟ إنها البدايات والخطوات 

التدريجية. 
إن كانــت وزارة الثقافة تهتم بتوزيع إصداراتها 
المشــغولة عن الســياحة وتاريخ وتــراث لبنان، 
فهــي أيضاً لا تضيــع فرصة نصب شاشــة تحتفي 
بالمأكولات التراثية من »لبنة وكشــك وزعتر ووو«. 
المســؤول عن جناح البلدية ينفي عنها صفة البيع. 
كتب كثيــرة للعرض وأخــرى للتوزيــع المجاني. 
موســوعة العمل البلدي من وضع انطوان الناشف 
للفرجة فقط، تماما كما تتفــرج البلدية في بيروت 
على المشــاكل التي تعترض سير الحياة برواق كما 

مشكلة النفايات وأزمة السير وغيرها.
 نعرف منذ البعيد أن دار العلم للملاين كانت له 
رؤية عربية طموحة حن انطلق في خط الحرف في 
أربعينيات القرن الماضي ونشره على امتداد الوطن 
العربي، له فقط هذا العام ســبعة إصدارات أكثرها 
روايات. بحســب محمد لاوند »السوق لا يستوعب 
أكثر وهو إلــى تراجع. حضور كثيــف للزوار إنما 
القراءة ليســت بخير، رغم تخفيض الأسعار خلال 
المعرض. لقــد تأثر الكتاب ســلباً بالإنترنت، لدينا 
عــدة تواقيع منهــا »العبور« وهــي رواية حقيقية 

لزينة قاسم. 
منذ انتقاله إلى المســاحة الشاســعة في البيال 
ومعرض الكتــاب يحتاج للدليل الذي يرشــد إلى 
جناح هــذا الدار أو ذاك، يتوه الزائر في البحث عن 
الهدف. كما يفتقد في عصر التكنولوجيا إلى وسيلة 
تتيح للزائر تصفــح العناوين الجديدة. يقول أنور 
خطّار: الحاجة ملحة لتسهيل مهمة زائري المعرض 
في البحث عما يريدونه. أتمنى لو تعلن دور النشر 
عن عناوينها الجديدة من خلال شاشات كمبيوتر، 

وكذلك أسعارها. 
مســاحات معارض الحكومات العربية ملحوظ 

اتســاعها، بعضها لديه صالونات فســيحة وكتب 
العديد  حضرت  متصــدرة.  الحاكم  وصورة  قليلة، 
من الإصــدارات من فلســطن، وكذلك صور بحجم 
كبير لقــادة حاليــن وراحلن، منها صورغســان 
كنفانــي ومحمــود درويــش، والكثيــر من صور 
الانتفاضة ومقاومــة الاحتلال. تجاور هذا الاهتمام 
الرسمي الفلســطيني »المعرفي« مع معرض التراث 
الفلســطيني، وكذلك معرض مؤسســة فلســطن 
للتراث ـ  جذور. إنها الاشــغال اليدوية ذات الهوية 
الفلسطينية لوناً، منمنمات ورائحة. لتلك الاشغال 
اليدويــة اهتمــام بما يزيــن المرأة، إنمــا الاهتمام 
الأكبر فهو القضية. طرزت النســاء المفتاح، العلم، 
القــدس، خريطة فلســطن وغير ذلك. مؤسســة 
القدس الدولية استفادت من تلك المناسبة الثقافية 
والمعرفية الكبيــرة ليكون لها حضورها في معرض 

الكتاب. 
الكثير بأقل  صممت آية قبلاوي جــداراً يقــول 
الــكلام. تقــول: قوة الشــعب الفلســطيني خلال 
الانتفاضة يجــب أن تبرز. في هذه الجدارية ظهرت 
الفئات الأربع للشعب الفلسطيني، أطفالا، مراهقن 
وفتيات وبالغن، يســتخدمون كافة أنواع المقاومة 
من الحجــر، النقيفة، الســكن والمولوتوف. لجأنا 
الشــهداء،  الرســالة.  لإيصال  والرقم  للمعلومــة 
ســؤال  في  العدو.  وخســائر  الجرحى  المعتقلون، 
التعارف مع مؤسســة القــدس الدولية فهي مؤلفة 
مــن كافة مكونات الأمة العربية والإســلامية، وفي 
عضويتهــا أحزاب عربية وإســلامية. وفي مجلس 
منتشرة  فروعنا  ومســلمون.  مســيحيون  أمنائها 
يتوقفون  كثيرون  والإسلامية.  العربية  الأقطار  في 
أمام كلمة القدس ويبدأ السؤال. نركز على الصورة 

البصرية، وهي تغني عن ألف كلمة.
وكما هو سائد منذ سنوات دور النشر الإسلامية 
إلى نمو وتوســع. فــي دار المشــاريع كان الإعلان 
الكتــاب بـــ1500 ليــرة لبنانيــة أي دولار واحد. 
واشــتري كتابــن واحصل علــى الثالــث مجاناً. 
قال مصطفى طيارة مفســراً: هي قصص مبســطة 
للمراهقــن، ذات طابــع إســلامي، كمــا فيها عبر 
وحكــم. القصة نفســها بالعربية والفرنســية، أو 
بالعربيــة والإنكليزية. وفــي كل معرض نحرص 
لتقديم عروض للقــراء. وبمكان ليــس ببعيد برز 
منتدى للتعريف بالإســلام والحوار بن الثقافات، 
يؤكد رامي حاســبيني أنه ســعي لنشــر الصورة 
الحقيقية للإســلام بعد التشــويه الــذي لحق به. 
بدأ عملنا قبل عشر ســنوات، وتضاعف لأن الناس 
تســأل عن الفرق بن صورة الإسلام على شاشات 
الفعالية  عــن  بعيداً  الحقيقية.  وصورتــه  التلفزة 
الثقافية الســنوية نلحظ على مــدار العام ازدهاراً 
فــي إصدارات دار الســاقي، وهذا مــا تؤكده منال 
جديد  العامة.  والعلاقات  التسويق  مديرة  شمعون 
الدار بحدود الخمســن كتاباً. تقول: هي إصدارات 
لكّتاب لبنانين وعرب، وأخرى مترجمة من اللغات 
الروســية، الإيطالية والتركية. »حب في سردينيا« 

ميلينا  للروائيــة  وهــي  الإيطاليــة  مــن  تُرجمت 
آغوس. وترجمات لرواية »أحد أغسطس« لباتريك 
مونديان الذي نال نوبل للآداب ســنة 2014. رواية 
»عودة« للكاتب الأرجنتينــي الكبير ألبرتو أنغيل. 
ورواية الكاتب التركي سلجوك ألتون »يوميات لم 
تعلمني إياها أمي«. من ضمن النشــاط المميز الذي 
حرصنا عليه ندوة للمفكر الفرنســي ألن غريش. 
نحن مرتاحون هــذا العام لاهتمــام القائمن على 

المعرض بالدعاية والإعلان وبشكل لافت. 
مسؤول القســم العربي في دار نوفل ـ هاشيت 
انطوان محمد ســلطان يذكر الإصــدارات المتعددة 
الجديــدة بينها العديد مــن الروايات، وثلاثة كتب 
في السياسة، تضاف إليها كتب الأطفال وبذلك يبلغ 
جديدنا الـــ20 إصداراً. جديدنــا يتوالى على مدار 
العام ونحــرص لحفل توقيع في معــرض الكتاب، 
منهــا ثمانية لهذا العــام. حفــلات التوقيع نتيجة 
جهد مشــترك بن المؤلــف والدار. بعــض المؤلفن 
يحظون بإقبال لافت جــداً، وآخرون تدور حولهم 
حركة خفيفة. محمد ســلطان يواظب منذ 27 ســنة 
على المشاركة في معرض الكتاب. يقول: كانت دور 
النشر بعدد الأصابع في القاعة الزجاجية في وزارة 
الســياحة. ازداد عدد دور النشر بشكل لافت. إنما 
الازدهار الأساس للمعرض سجله في سنوات 2002 
و2003 و2004، ومن بعدها نحــن في تراجع لجهة 
المســاحة المســتخدمة في البيال، وفي عدد الكتب 

المباعة.
الشــاعر شــوقي بزيع من المداومن على فعالية 
معرض الكتاب على امتدادها وكأنه في حال شــوق 
لها. نســأله قراءته الشــخصية بن كون معرض 
الكتاب فعاليــة ثقافية حقيقية وفعالية ســياحية 
ثقافية، خاصة أن دور النشر تشيد بكثرة المتجولن 
وقلة الطلب؟ يقول بزيع: صرت ميالًا لتوأمة معرض 
الفيســبوك بمــا هو ظاهــرة للتواصل  الكتب مع 
الاجتماعــي، أكثر منــه حالة ثقافيــة. كمدمن على 
القــراءة والمعارض منذ ســنوات طويلة لا أقلل من 
قيمتها. في المعارض شــطر اجتماعي بما يعنيه من 
لقاءات الناس والأصدقــاء القدامى الذين يكبرون 
مع المعــارض، لكن الشــأن الاجتماعي بــدأ يكبر 
على حساب الشــأن الثقافي. نلتقي بالكثيرين في 
حوارات ســريعة، وأكثرهم يجمــع على القول بأن 
حفلات التوقيع هي أســاس المعــرض، وبدونها لا 
قيامة. وهذا يعني أنه نادراً ما يأتي قارئ طلباً لكتاب 
بعينه. وبظنــي أن معظم ميزانيات الحضور بالكاد 
تكفي لتلبية رغبات الموقعن والالتزامات الأخلاقية 
حيالهم. ويستطرد بزيع: في ظل هذا الزمن العربي 
الموحش حتى الشــأن الاجتماعي له قيمة وهو فعل 
جيد أن يلتقي هذا الكم من البشــر خارج الحروب 
ويجــددوا  ليتواصلــوا  والفظاعــات  والأهــوال 
صداقاتهم. وأن يكون لقاؤهم في كنف الكتاب حتى 
إن كانت نســبة القراءة والقراء تتراجع. وحتى إن 
كانت كتب الشعر وهو شــأن يخصني تزداد عزلة. 
أعتقد أن فســحة معرض الكتاب أكثر من ضرورية 

للإنسان العربي. وبالمناســبة فمنذ 30 عاماً تصدر 
مجموعاتي الشعرية مترافقة مع معرض الكتاب. لن 
أهجو حفلات التوقيع فأنا مشارك فيها. لكنني على 
الدوام اتذكر فيلم جن فوندا الشهير »إنهم يقتلون 
الجياد أليس كذلك؟« نحــن الكتاب أصبحنا جياداً 
تُشــرف على الهلاك من الركض لخدمة الناشرين. 
ومع ذلك أعلن إدماني على ارتياد المعرض ويومياً، 
منذ حوالــى 40 عاماً. فهو الفســحة الوحيدة التي 
تشــبهني. وأنا هنا في ضيافة جميع من قضى على 
مذبح الكتابة. فســارتر يقول »كل مكتبة هي مقبرة 

جماعية«.
فــي إطــلاق فعالياتــه إعلامياً احتفــل منظمو 
معــرض الكتــاب العربــي بجديده وهــو جناح 
Beirut Digital Space الــذي نظمته شــركة 
Craphic Shop تطلعــاً لتلبية بعض من رغبات 
جيل الشــباب. في هــذا الجناح الفســيح والأنيق 
والمفتوح على المدى من دون جــدران كان التنظيم 
المعاصر بادياً. يشــرح كامل قباني »من المؤسسن« 
أن شــركة غرافيك شــوب تقوم بمحاولة المزج بن 
الهواتــف والمعــرض، كونها الأكثر اســتعمالا بن 

جيل الشــباب. ونعرف أن الموبايل آبس، والايباد 
آبس هما الأكثر تداولا بن جيل الشــباب. منذ أربع 
ســنوات وحتى الآن تبدلت كافة طرق التســويق. 
رغبنا إدخال هذا التطور إلى معرض الكتاب ليكون 
مواكباً للعصر. ومشــاركتنا جاءت بدعم من محمد 

شقير رئيس غرفة التجارة والصناعة. 
نسأل قباني شرحاً مبســطاً ومفيداً للقارئ عن 
كيفية مســاهمة الشــركة التي يمثلها فــي إدخال 
الكتاب إلى العالم التكنولوجي لمزيد من التسويق؟ 
يقول: قدمنا عرضاً بسعر رمزي »50 دولاراً شهرياً« 
لكل من يرغب من دور النشر بفتح موقع للبيع على 
الشــبكة العنكبوتيــة، له من خلاله مــا يرغب من 
عــرض وبيع. كما لدينا مختصــون بتنزيل الكتاب 
على الشــبكة العنكبوتية. وكانت لنا مســاهمة في 
مســاعدة معرض الكتاب للدخول إلــى الداتا. عمر 
المعرض 59 سنة والتغيير ممكن إنما خطوة خطوة. 
التغيير ضــروري في هذه الفعاليــة التي يرتادها 
ســنوياً بحدود 300 ألف إنسان، ونسعى لمضاعفة 

الرقم. 
Beirut Digital Space تســوق   في جناح 

ضحى الأسعد ســي دي »أصحابنا« تفسر منتجها 
التعليمي: هو موقع يحمل عنوان أصحابنا مختص 
بتعلُم اللغة العربية عبر الألعاب والتكنولوجيا. من 
حوافز تأسيس هذا الموقع التهميش اللاحق باللغة 
العربية وإهمالها من قبل التلامذة والأهل والهيئات 
التعليمية. اللغة العربية في أزمة خطيرة ولهذا كان 
موقع »أصحابنا«، وهو يطال المرحلة الأساسية من 
الصف الأول وحتى الســادس. ولــزرع حب اللغة 
العربية لــدى الأطفــال تّم دمجهــا بالتكنولوجيا 
الجديــدة ومواقع التواصــل الاجتماعي. عبر هذه 
الوسائل الجديدة قدمنا منهج اللغة العربية بما هو 
قواعد وفهم نــص بقالب جديد جداً. كل موضوع له 
أدواته السمعية والبصرية. وهناك ترابط مع المواد 
العلمية الجديدة من علــوم ورياضيات ومعلومات 
عامــة هائلة، جميعهــا تحت مظلة اللغــة العربية 
وبأسلوب جذّاب. لماذا هذا العشق للغة العربية بعد 
انفضاض الخلّان عنها؟ تجيب الأســعد: نحن من 
مناصري لغتنا، نعمل برفقتهــا بتفرغ كامل وليس 
هوايــة. كثيرون يعتقــدون عملنــا تطوعياً وهذا 

مؤسف.

الفائزون بوائز المعرض
 أعلن النادي الثقافي العربي جوائز معرض بيروت للكتاب العربي والدولي في دورته الـ58 وهي كما يلي:

□  الجائزة الأولى لكتاب »بغداد سيرة مدينة« للكاتب العراقي نجم والي وصدرت عن دار الساقي، تصميم الغلاف سمر كوكبي، وخطوط العناوين حمدي 
طبارة.

□ الجائزة الثانية: ديوان »بعض مني« للشاعرة كاترين معوض، منشورات المركز الثقافي العربي.
□ الجائزة الثالثة: لكتاب »صحائف التكوين« تأليف محمد بازي منشورات ضفاف.

 ومنحت جائزة أفضل إخراج لكتاب الأطفال »بابا شــو يعني فقير« تأليف ورســم كيندة وخليل حرب منشــورات دار الحدائــق. الإخراج الفني للينا مرهج. 
والجائزة الثانية لقصة »حذاء الأرزة الملونة« تأليف لينا دسوقي، رسم سمية حمدي منشورات دار أصالة.

عالمة الاجتماع التي ناضلت من أجل حقوق المرأة وفكّكت لاشعور الحريم

وداعاً فاطمة المرنيسي... »شهرزاد« البحث الاجتماعي في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد اللطيف الوراري والطاهر الطويل:

بون منها، بمن  عن عمر يناهز الخامسة والســبعين، نعى مُقرَّ
فيهم ناشرها الفرنسي ألبان ميشــيل، فاطمة المرنيسي الكاتبة 
وعالمة الاجتماع المرموقة. وبرحيلها يكون المغرب قد فقد واحدة 
من أبرز أعلامه الذين طبعوا، بأصالة وثقة، وجه ثقافته الحديثة 
في العقود الثلاثــة الأخيرة، ووصلوا بنظريّاتهم وأفكارهم التي 
استلهموها من محيطهم المحلي والوطني إلى أفق الكونية، إسوةً 
بمحمــد عزيز الحبابــي والمهدي المنجرة ومحمــد عابد الجابري 

وفريد بلكاهية وسواهم. 

نضال امرأة

نذرت فاطمة المرنيسي مسارها الفكري والنضالي من أجل 
الدفاع عن حقوق النســاء في عالم ذكوري متعاظم، فعرفت 
بأبحاثها الفكرية والاجتماعية لخدمــة قضايا تحرير المرأة 
والرقيّ بمستواها الاعتباري والوجودي. وقد أثارت أفكارها 
ضها للتابوهــات الاجتماعية  الجريئة جــدلًا واســعاً لتعرُّ
والدينية، )حــريم، جنس، عنف، تمييــز...( التي اعتبرتها 
رهــا من هيمنة المجتمع  عائقاً أمــام إثبات المرأة لذاتها وتحرُّ
المحافــظ والذكوري المغربــي، والعربي الإســلامي بعامة؛ 
وهو ما فتح بالفعــل جبهة غير مهادنة فــي بعديها الفكري 
والسياسي، إن في ســياق التعامل مع مشكلات المجتمع ذي 
البنيــة الذكورية فــي كُلّيته، أو في النظر إلــى المرأة ككائن 

اعتباري له الحقوق التي للرجل بلا تمييز أو وجل.
فإلى جانب عملهــا »الجنس، الإيديولوجيا والإســلام« 
الــذي أثار جدلًا علــى نطاق واســع، كتبت المرنيســي في 
إذ  السياســي«  »الحريم  وفــي  والديمقراطية«،  »الإســلام 
تساءلت عن مكانة المرأة في الإســلام، وأشارت إلى أنّه في 
القــرن الثامن للميلاد »كانــت زوجات النبي يناقشــن في 
السياسة ويذهبن إلى الحرب« كما أنّ »النبي نفسه عزم على 
إقامة مجتمع ديني وديمقراطي يناقش فيه الرجال والنساء 
قوانن المدينة«. بمعنى أن القرآن والسنة مثّلا إطاراً متقدّماً 
لحرية المرأة ضمن سياقها التاريخي، إلا أنه في عصر ما بعد 
ا ساهمت فيه التقاليد  النبوة ستأخذ الوقائع منحى تراجُعيًّ

الجامدة والتأويلات المغلقة للنصوص الدينية.
نون ضد الحريم؟«، لم تنتقد  وفي كتابها »هل أنتــم مُحصَّ
وضعية المــرأة في العالم العربي الإســلامي فحســب، بل 
اهتمّت بمثلها في المجتمع الغربي نفســه، بحيث فضحت فيه 
واقع الاســتلاب والعبودية المقنعة داخل الغرب، الذي ينظر 
إلــى المرأة بوصفها دمية مُعدّة للاســتغلال من قبل الرجال، 
كما وجّهت نقداً لاذعاً إلــى نظرة الغرب النمطية تجاه المرأة 
العربية، التي تحصرها في الجنس والشــهوة واســتبداد 
الرجل. وهكذا، تســتخلص أن حريم الغرب أشدّ وطئا على 

المرأة من حريم الشرق. 
وفي مجمــل تحليلاتهــا كانــت ترفض، باســتقصائها 
المنهجي، أن تقع فــي مصيدة القول بعــدم التوافق المفترى 
عليه بن الإســلام والديمقراطية، وطالما أشــادت بإســهام 
حضارتهــا العربية الإســلامية في تحرير المــرأة، وبنضال 
المرأة نفســها في تحريك التاريخ كما في كتابها »ســلطانات 
منسيّات: نســاء قائدات دولة في الإسلام«. إلا أنها ما فتئت 
تســأل: »لماذا لم يتعود  العالم العربي الإســلامي بعد على 
مكتســبات الديمقراطية مثل المســاواة الاعتبارية للأفراد، 

وقبول التعددية وحرية الضمير؟«.

شهادات

وفــور علمهم بخبر رحيلها كتب بعض زملائها شــهادات 
مؤثرة عنها، فهذا المفكر محمد وقيدي قال: »المرنيســي عالمة 
الاجتماع التي عايشــناها كزميلة وصديقــة، وعرفنا عنها 
تعاملها الطيب مــع زملائها. كمــا تابعنا إنتاجهــا الغزير 

الذي راكمت بفضله ســمعة دولية مســتحقة. كان لي شرف 
العمل إلــى جانبها. وقــد قمت في إحدى النــدوات بعرض 
عن كتابهــا »المغرب كما حكت عنه نســاؤه«، وحيث تضمن 
لًا يدل على روح  العرض ملاحظــة منهجية، وجدت لديها تقبُّ
علمية«. وكتب الشــاعر والناقد محمد بودويك عنها، بقوله: 
»حفرت عميقاً في الذاكرة التراثية، ونبشــت، بصبر، المكنوزَ 
والمذخورَ والمــوروث الثقافي من حيث وجهــه البترياركي 
والذكــوري القامع والمقموع، المســتند إلــى خرافة الفحولة 
المدعــاة، والتأويــلات المخدومــة التي حجــزت، وكبحت 
الحوافــز، والمســاواة، والديمقراطية، والاعتــراف بالمرأة 
قســيماً بيولوجيا مختلفا، وكائنا إنســانيا كاملا له وعليه 
ما لقســيمه الذكر مــن دور ومســؤوليات، وإعمار للأرض، 
أَكْبَــرْتُ في  ــى للكــون والكينونة والإنســان.  وخدمة جُلَّ
تها العلمية المشــرقة،  فاطمة وســأظل، بهاءها الكتابي، وطَلَّ
وحضورهــا الوهاج اللافــت في كل المنتديــات والمؤتمرات 
العلمية، والمحافل الوطنية، والدوليــة، وكتاباتها الرصينة 
والعميقة. وأكبرت فيها شــجاعتها وجرأتها في الوقت الذي 
بلع فيه عُتَــاةُ »الفحول« ألســنتهم، ولاذوا بخيمة الخوف، 
والتردد، واللامبالاة، والإمعان في طعنها بأســلحة سوداء 
مفلولة وصدئــة. رحم الله فاطمة المرنيســي.. وعزاؤنا في 
ما خلفته من »ريبرتوار« فكري سوســيولوجي يشــهد لها 
بمكانتها العلمية، وسبقها في نبش قضايا اجتماعية وثقافية 
مــن الأهمية بمكان«. وقالت الكاتبة نزهــة صادق إن فاطمة 
المرنيســي »لم تمت، بل غــادرت عالمنا علــى أجنحة الحلم 
لتحل في عالم آخر. فاطمة المرنيســي لم تمت لأنها ســتبقى 
حية خالدة بن ســطور حكي شــهرزاد للغرب وللشــرق.  
فاطمة المرنيســي لن تحدثنا من وراء حجاب لأن حضورها 
لا يضاهيــه حضور، إنه الحضور الذي يكتســح كل العوالم 
ليســمع صوت امرأة آمنــت بكينونتها وناضلــت من أجل 
تحقيقهــا بدون أغلفة. فاطمة المرنيســي لن تكــون أبداً من 
الســلطانات المنســيات، ولا من الحريم، لأنها كانت مقاتلة 
على جبهة الفكر والحرية، وامرأة شــجاعة اقتحمت 

ميادين وحقول شائكة وصعبة، وتميزت بانفتاحها على أفق 
أكثر سعة«. وأشار الكاتب يحيى بن الوليد إلى أنّه »وبكثير 
من التشديد على منجزها السوسيولوجي بخصوص المرأة، 
أريد لفت الانتباه إلى جرأة المرأة في ســنوات الرصاص من 
خــلال إصرارها )الميداني( على مناصرة معتقلات ســنوات 
الجمر والرصاص، ومن خلال حرصها على جعلهن يحصلن 
على شــهاداتهن الجامعية من داخل السجن«. وبدوره نعى 
اتحاد كتاب المغرب فاطمة المرنيسي وقال إنّه »بغيابها، يكون 
حقل علم الاجتماع في المغرب وفــي العالم العربي والعالم، 
قد خســر إحدى دعائمه وركائزه العلميــة القوية، هي التي 
تركت للمكتبة العالمية، عديد المؤلفات والمصنفات والكتابات 
الســردية، وصل صداها إلى العديد من بقاع العالم، ســواء 

عبر حضورها المباشر في المحافل العلمية الدولية«.
كما أكد اتحاد كتاب المغرب، في بلاغ نعي، على أنه برحيل 
الباحثة الراحلة يكــون المغرب الفكري والعلمي، قد فقد أحد 
رموزه الفكرية الكبيرة، هي التي أضاءت بحضورها، رحمها 
الله، الكثير من مربعات العتمة في مجتمعنا المغربي والعربي 
والعالمي، بأبحاثها ومؤلفاتها الرصينة وبدراساتها العلمية 
والمعرفيــة ذات المصداقيــة العالية، وخصوصــا في مجال 
البحث السوســيولوجي. كما أنه بغيابهــا، يكون حقل علم 
الاجتمــاع في المغرب وفي العالم العربي والعالم، قد خســر 
إحــدى دعائمه وركائــزه العلمية القوية، هــي التي تركت 
للمكتبة العالمية، العديــد من المؤلفات والمصنفات والكتابات 
الســردية، وصل صداها إلــى العديد من بقــاع العالم، عبر 

حضورها المباشر في المحافل العلمية الدولية. 
وامتــلأت صفحــات »الفيســبوك« للعديد مــن الكتاب 
والمفكرين المغاربة بعبارات النعــي التي أجمعت على مكانة 
الكاتبة الراحلة وقيمتها الفكرية، فكتب الناقد فريد الزاهي: 
»ها نحن ننعاها، نكتب عن رحيلها.... كما لو أنني لم أتقاسم 
معهــا فضاء العمل لأكثر مــن عقد من الزمن، ولم أشــاركها 
ورشــات الكتابة، ولم أكتب عنهــا أو أترجمها... كانت امرأة 
بشوشة، معطاء، متعددة المواهب لا تفصل بن الفن والثقافة 
والفكر والبحث العلمي... كانت امرأة إضافة 

إلــى كل هذا... لك أن ترحلي ففي الترحــال مصيرك الأبدي، 
عزيزتي فاطمة«.

وكتب الكاتب المعطي قبال المقيم في فرنســا: »غيب الموت 
فاطمة المرنيســي، الباحثة في المجال السوسيولوجي، التي 
نشــأ على يديها جيل مــن الباحثن الأســاتذة في توجهات 
عديدة من العلوم الإنسانية. شــكلت إلى جانب عبد الكبير 
الخطيبي، محمد كســوس، محمد عابد الجابــري، عبد الله 
العــروي وغيرهم طاقما معرفيا نهلنا منــه يوميا في جامعة 
محمد الخامس في الرباط. زرتها في بيتها في أكدال لتحضير 
مجيئهــا كمحاضرة في معهد العالم العربــي. كانت لها ملكة 

تحويل الخرائف إلى مادة علمية. وداعا أستاذتنا النبيلة!«.
وجاء في تدوينة الشــاعر والإعلامي ياسن عدنان معد 
ومقــدم البرنامج التلفزيوني »مشــارف«: »كانت تتّصل بي 
بحماس كلما أحبّت حلقة من حلقات مشارف، وكانت تتّصل 
لتقترح اســتضافة فــلان أو فلانة. كنت أقول لها مشــاغبا: 
في هذه الحلقة بالذات ســأضع اســمك في الجنيريك ضمن 
طاقم الإعداد. وكلما قلــت لها: وأنتِ؟ متى تحلّن ضيفة على 
البرنامــج؟ تطلب مني أن أنتظــر كتابها المقبــل. وأنا أتفهّم 
تردّدهــا وتهرّبها وأنتظر. ســافرتُ معها إلــى زاكَورة، إلى 
نواحي الصويرة وشيشاوة، وخبرت عن قرب كيف تشتغل 
كباحثة وكيــف تتواصل بدماثــة وذكاء مع نســاء المغرب 
العميق. سافرتُ معها إلى البحرين ورأيتُ كيف حجّ عشاقها 
والمعجبات بها من كلّ الخليج العربي لكي يروها مباشــرة. 
قامــة علمية ســامقة وقيمة إنســانية نــادرة فقدناها هذا 
الصباح. السوسيولوجيا المغربية في حداد أيتها الصديقات، 
أيها الأصدقاء.. وداعًا فاطمة المرنيســي.. لــك الرّحمة أيّتها 

الغالية ولروحك الحيّة السكينة!«.
وكتب القاص والباحث العربي بنجلون: »قبل أن تودعنا، 
تركت وصيتهــا الأبدية: )إن العالم العربي الذي يســتحق 
أن نحارب ونتصادم في ســجالاتنا من أجله، هو عالم حيث 
يســتطيع العقل العربي بســط قدراته ، كما يبسط عصفور 
جناحيه ليبلــغ الأعالــي(.. فرحمة الله علــى روح المفكرة 

المغربية الكبيرة فاطمة المرنيسي«.
وبالنبرة نفسها، نقرأ في تدوينة 

الشاعر ســعيد منتســب: »على أجنحة الحلم ترحلن أيتها 
الكبيرة في كل شيء.. فاطمة المرنيســي )المرأة الأقوى، كما 
كنا ننعتها(. اســتقبلتني في بيتها بكل أمومة. ولن أنســى 
يوما حــرارة النقاش الذي كانت تديــره باقتدار كبير حول 
»الاعتقال السياســي« في بلادنا. كان ذلــك في حلقة بحث 
حضرها كل مــن أحمد ويحمان، مليكة مــلاك، فاطنة البيه، 
يوســف مداد، نور الدين ســعودي، وفاء جسوس وسعيد 
منتسب. وقد أسفرت تلك الحلقة عن كتاب: »نساء - سجن: 

مسارات متقاطعة«.
وبكلمات حزينة، جاءت تدوينة الباحث السوسيولوجي 
عبد الرحيم العطري: »ما أقســاه من خبــر.. لا إله إلا الله.. 
عالمة الاجتماع فاطمة المرنيسي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه 
راجعون..صديقي محمد مصباح.. يخبرني برحيل الرائعة.. 

نعتصر الدمع.. نصمت.. وتنتهي المكالمة..لا إله إلا الله...«.
كما كتب الشــاعر إدريــس علوش »يفقد المغــرب منارة 
أضــاءت الكثير من مربعــات العتمة فــي مجتمعنا المغربي 
والعربــي بأبحاثها ودراســاتها العلميــة والمعرفية فاطمة 
المرنيســي إلــى دار البقــاء. وبغيابها تكون ســاحات علم 

الاجتماع قد خسرت إحدى ركائزها العلمية.
عزاؤنا حار لأســرتها ولكل المشــتغلن فــي حقول علم 

الاجتماع«.

سيرة ومسار 

ولــدت فاطمة المرنيســي في فــاس عــام 1940، وترعرعت في 
وســط اجتماعي محافظ وميســور الحال، وبــن عائلة عرف عن 
اع قرار الحركة الوطنية المناوئة للاستعمار  أفرادها قربهم من صُنّ
الفرنســي. وقــد حظيت فاطمة شــأن القليــلات مــن لداتها بحق 
التعليم في المدارس الحرة التابعــة للحركة الوطنية أيام الاحتلال 
الفرنســي. وواصلــت مســارها التعليمــي فــي الربــاط، قبــل أن 
تنتقل إلى فرنســا ثم إلى أمريكا لاســتكمال تكوينهــا العلمي إلى 
أن حصلت علــى الدكتوراه فــي العلوم الاجتماعية، ثــم تعود إلى 
المغرب فتشتغل أســتاذة باحثة في المعهد القومي للبحث العلمي، 
وفي كلية الآداب والعلوم الإنســانية- جامعة محمد الخامس في 

الرباط، ثم عضوًا في مجلس جامعة الأمم المتحدة. 
وقــد زاوجــت بن كتاباتهــا النظريــة وعملهــا الميداني، حيث 
أسســت مبادرة جمعوية من أجل حقوق المرأة تحت اسم »قوافل 
مدنيــة«، كما ســاهمت في إطلاق تجمع »نســاء، أســر، أطفال«. 
ونظير كتاباتها التي نالت شهرة واسعة وغدت مرجعاً لا غنى عنه 
فــي المجال السوســيولوجي والفكري، حصلت فاطمة المرنيســي 
على جائزة أمير أستورياس للأدب الإسبانية في عام 2003، وبعد 
عام على جائزة »إراســموس« الهولندية. وفي عام 2013، أدرجت 
مجلة »أرابيان بزنس« اسمها ضمن ترتيب المئة امرأة الأكثر تأثيراً 

في العالم العربي.
ألفت فاطمة المرنيسي باللغة الفرنسية عدداً من الكتب بعضها 
ترجم إلى العربية وغيرها، وكان كلّ كتاب جديد يصدر لها بمثابة 
حــدث ثقافي في المغرب وخارجه، وإن كان تأليفه بالفرنســية قد 
قَ إلى حدٍّ ما من مجال تأثيرها في طبقات وشرائح واسعة من  ضيَّ

هذا المجتمع. من بن أبرز مؤلفاتها:
الجنس، الإيديولوجيا، الإسلام )الفينيك، 1985(؛

الجنّ كهندسة اجتماعية )الفينيك 1987(؛
العالم ليس حريماً )ألبان ميشيل، 1991(؛

ات: نســاء قائدات دولة في الإسلام )ألبان  ســلطانات منســيّ
ميشيل/ الفينيك، 1990(؛

الحريم السياسي: النبي والنساء )ألبان ميشيل، 1987(؛
الخــوف مــن الحداثــة: الإســلام والحداثــة )ألبان ميشــيل/ 

الفينيك 1992(؛
نساء على أجنحة الحلم )الفينيك، 1998(؛

أحلام النساء: طفولة في الحريم )الفينيك، 1997(؛
نون ضد الحريم؟ )الفينيك، 1998(؛ هل أنت محصَّ

الحريم والغرب )ألبان ميشيل، 2001(؛
سنادبة مغاربة: رحلات في المغرب المواطن )مرسم، 2004(.

وداعاً شــهرزاد العصر الحديث، وأنت تجتازين بأجنحة الحلم 
ي عيناَ فلن يضيع »الهدف الأســمى  الحدود والآفاق والبحار، فقَرّ

من السفر«، سفرنا نحن.
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ثقـافـة

بروين حبيب *

الحب في شرانق الإلهام 
■ بعض الكتّاب حياتهم أجمل مما كتبــوا أضعاف المرات. ليس 
لأنهم كتبوا بشكل ســيئ، بل لأن محطّات حياتهم فاقت كل تصور، 
ســواء في طفولتهم أو في صباهم أو قصص الحب التي عاشــوها، 
والتي كانت أكثر إدهاشــا من مخيلتهم التــي ابتكرت قصص حب 

للقرّاء.
في اعترافات ألفرد دي موســيه في كتابــه »ليلة أكتوبر« يقول: 
»الألم ســيّد الإنســان،  حتى أنه لا يعرف نفســه بــدون اختبار 
المعانــاة«، وكان يقصد معاناته في عشــق جــورج صاند، الكاتبة 
المتمرّدة التي أغــوت مفكرين ومثقفين وكتابا وشــعراء ليس فقط 
بأفكارها، بــل بطريقتها في ارتــداء البنطلــون وتدخين الغليون 
ومجاراة الرّجال في طريقة حياتهم، بل أنها في مواقف كثيرة كانت 

أكثر شراسة وقوة منهم. 
على مدى ســت ســنوات كانت علاقة صاند )باســمها الحقيقي 
أورور دوبان( بموســيه  فضيحة القرن، لأنهــا كانت تخونه علنا 
كلما مالت اشــتهت أحدهــم أو مالــت عواطفها نحو غيــره. كان 
ســلوكها ذكوريا جدا، وفي تلك الفترة من القرن التاسع عشر كان 
الأمــر مرفوضا تماما أن  يصدر من امرأة، ولكن موســيه كان مغرما 
بشــكل نادر لدرجة أنه عاش تلك العلاقة بألم عظيم لوحده حتى لا 

يجرحها. 
هذا الكتاب تمنيت أن أجده مترجمــا للغة العربية، لأننا نحتاج 
لإلقاء نظرة على كل أنواع العلاقات الإنســانية فــي حياة الكتاب 

والشعراء وعلاقاتهم المختلفة مع المرأة. 
إذ يظل وسطنا الأدبي وسطا تطاله التهم على أنه وسط تشوبه 

علاقات غير نظيفة.  
فيما في نظري هــذه العلاقات »غير النظيفــة« موجودة في كل 
الأوســاط، لكن هناك أوســاطا تتقن تغطيتهــا وإخفاءها، وهناك 
أوســاط لا تعرف إخفاءها، كما في الوســط الأدبــي أو الفني، لأن 
الكاتــب يكتب مشــاعره وتفضحه دومــا علاقاتــه الغرامية التي 
تلعب دورا مهما في إلهامه. بالنســبة لموسيه كانت صاند ملهمته... 
بالنســبة لصاند كانت علاقاتها القصيرة تلهب مشــاعرها وتجعل 
وقــود مخيلتها وإبداعها يشــتغل، ثــم بعد فترة تحتــاج لعلاقة 
جديدة، وكانت تنهي علاقاتها بدون أســف أو بكاء ونحيب، مثلما 

يفعل غيرها. 
في مجتمعنــا العربي لا تــزال هذه الأحاديث حبيســة المقاهي 
والاعترافات الشفهية والقصائد والنصوص  الملغمة بالرموز... ولا 
أعتقد حاليا أننا نملك الشجاعة للحديث عن مشاعرنا، لأن المشاعر 
في مفهومنا الاجتماعي قد ترفع الشــخص إلى مرتبة شــريف وقد 
ترميه لقاع آسن يلوّث سمعته تماما لكل حياته. نعتقد بشكل ما أن  
العلاقات شــيء ثابت في حياتنا. ونؤمن بشكل خاطئ أن المشاعر 
يجب أن تشــبه الأصنام التي نرفضها في الحياة ونزين بها ذواتنا 
من الدّاخل، حتى أننا نصفق بشــكل قوي وصاخب للشخص الذي 
يدفن نفســه في علاقة فاشــلة واحدة للأبد، وننحني للأرملة التي 
تعطل كل أجهزة جســدها الحساســة من أجل زوجها الميت، فتقبع 
في بيتها شــبه ميتة بكل أحزانها وموتها المستمر وكأنّ سلوكها ذاك 

يعنينا شخصيا. 
في عالم الأدب نســمع قصصا مشــابهة لحكاية صاند وموسيه، 
ولكننــا نصمت حــين تتعلّق الأمــور بعناصر عروبتنا وإســلامنا 
وطقوس عفتنا الغريبة. وبشــكل ما نكتب نمائمنا عن كتاب الغرب 
وفنانيــه لأننا عاجزون عن أن نكون صادقين أمــام جمهور لا يقدّر 
الصدق بقدر ما يقدّر ويحترم الصورة التي يرسمها لزبدة مجتمعه 
الفكرية والثقافية. ترى هل ســنقبل إن عرفنا بقصة مشابهة لقصة 

غالا دالي في مجتمعنا؟
غالا الســيدة الجميلة التي أغوت الشــاعر بول إيلوار وجعلته 
يكتب أجمل أشــعاره، ورغم زواجهما، دخل الفنان ماكس إيرنست 
ليكون عشــيقا لها، وتتحوّل إلى ملهمته هو أيضا، تواطأ الرجلان 
معــا وتورطا في علاقــة ثلاثية غريبة، لأن غالا كانــت توقد نيران 
الاثنين وتجعلهما يشــعران بالحياة. تســتمر هذه العلاقة الغريبة 
لسبع ســنوات تقريبا، ثم حين تلتقي بالرّسام سلفادور دالي تترك 
الاثنين معا، وتغادر مع دالي لتصبح عشــيقته وملهمته ثم زوجته. 
هل هناك ما يهزنا؟ بالطبع لا، نحــن مقتنعون بأن  الغرب يفعل أي 
شــيء لا أخلاقي.. أما نحن فلا. مع أننا الأســوأ لأن الصمت ودفن 
فضائحنا وهي طازجة يجعل المرض مستفحلا عندنا أكثر من غيرنا. 
التقيت »غالا« عربية، واســتأذنتها أن أكتب قصّتها، ولكنّها رغم 
بوح طويل عن تفاصيــل علاقاتها طلبت مني أن  يبقى الأمر ســرا 
بيننا، بعد أيام فقــط من لقائي بها ألتقي بصديق ليحكي لي غرائب 
هذه المرأة، وأنها كانت أول حب في حياته، أول علاقة جســدية له، 
أول ملهمة، ثم أول امــرأة تركله وتذهب مع رجل آخر، ثم أول امرأة 
في نظره تركل الرّجال الرّجل تلو الآخر، وتتسلقهم كما لو أنهم سلم 

من صناديق خشبية سهلة الاستعمال لتحقق ما تريد. 
واوووووووو هــذا الاعتراف الذي هزّني وجعلني أشــعر بأن 
طق لعدة دقائق..  رياحا نارية هبت على وجهي وحرقته أفقدني النُّ
حتّى أنني صمت طويــلا ولم أعد أعرف كيف تصــاغ الجمل. كنت 
أظن لزمن طويل أن النســاء في الوســط الأدبــي مقهورات وربما 
أغلبهن هكذا، وبعضهن لا. كما أن بعضهن محظوظات ويختلفن في 
أقدارهــن عن غيرهن، إذ وجدن الدعم من رجــال نبلاء، إلّا أنني لم 
أعرف أبدا أن العهر الذي يتّصف به بعض الرّجال قد أنجب نســاء 
من الطينة نفســها! حتى أن هذا الوسط اليوم حين يوصف أنه قذر، 
فلأن نماذج قليلة من أهله لفقوا له التهمة  بتصرّفات بعضها ســيئ 
فعلا وبعضها متعلّق بجنون الأدب والشــعر، فمخالب الإلهام قوية 
وهي أشــبه بمخالب الحياة، نتمســك بها ونتوق أن تظل مغروسة 

فينا إلى آخر رمق. 
السؤال الذي يطرح نفسه ويلح في داخلي هو لماذا حين يكتشف 
رجل بحجم بول إيلوار أن زوجته علــى علاقة برجل آخر فيحترم 
ذلــك؟ أو يتقبل ما حدث ولا ينفجر مثل رجالنا؟ هل من المفروض أن 
يحمل بندقية ويرديهما قتيلين؟ أم يطردها ويشرّدها في الشوارع؟ 
أم يقتل نفســه لأنه ديوث وبلا شــرف وكرامة؟ فحسب مفاهيمنا 
هذه الســيدة يجب أن ترجم حتى الموت في ساحة عمومية ليتسلى 

الجميع بموتها بطريقة شريرة جدا؟
فكّرت في هذه الاحتمالات ورأيــت أمامي صورة قاتمة لمجتمع لا 
يعرف كيف تنشأ المشــاعر الجميلة في النفس وكيف نربيها وكيف 
نحــرص أن تبقى على قيــد الحياة؟ هل يعرف أحدكــم كيف يأتي 
الحب؟ أنا شخصيا لا أعرف وإن كان العلم والأطباء وتحديدا أطباء 
النفس يفســرون ذلك على أنه  إفرازات تحدث في المخ، تجعل المرء 
ســعيدا بوجود شــخص معين، وأن العلاقة بكل بساطة مثل علاقة 
عناصــر كيميائية بعضها بخلطه يعطــي تركيبات جميلة وبعضها 
يعطي تركيبات سيئة. تماما مثل عملية تركيب العطور، أو ما شابه. 
ترانا ســنعتب علــى فيكتور هوغو عشــقه الأبــدي لجولييت 
دورويــه، التي قيل إنه كتب لها عشــرين ألف رســالة حب، وظل 
يحبها على مدى خمســين عاما؟ ربما لن نعتب ولن نهتم ولكن ماذا 
لو همست لكم باسم شــاعر عربي انتحر لأن كاتبة عربية أغرم بها 
تزوجت رجــلا مقتدرا ماديــا وفضلته عليه؟ ماذا لــو قلت لكم إن 
مصدرا موثوقا أســرّ لــي أن  الحب أنهكه ولم يضــع الرّصاصة في 
رأسه بســبب الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني؟ رجاء بدون 
توتر.. فالرّجل مات ونحن صدقنا أكاذيبنا الوطنية.. فلتسقط المرأة 
التي تمنح الإلهام للشعراء والكتاب.. لتسقط وليغرق مجتمعنا في 
مستنقعات الكراهية والدماء الآسنة، فنحن بعيدون جدا عن فهم » 

تركيبة الإنسان«.

* شاعرة وإعلامية بحرينية 

مع »ثقافة الفقراء« في الانتاج السينمائي وضد فقر »الثقافة« بشكل عام

المخرج الفلسطيني ميشيل خليفي:
الفيلم وثيقة تاريخيّة وشرطه الأساسي هو الحرّية

تولوز ـ »القدس العربي«

من سليم البيك:

ضمن عروض »سيني ـ بالتســين« )أو سينما فلسطين( 
ــة »هنا، هناك، هنالك« فــي مدينة تولوز  التــي نظمتها جمعيّ
في النصف الثاني من شــهر أكتوبر/تشرين الأول، عُرضت 
ثلاثة أفلام للمخرج الفلسطيني ميشيل خليفي، هي »عرس 
في الجليل« و»الذاكرة الخصبة« و»حكاية الجواهر الثلاث« 
فــي »ســينماتيك تولــوز«، وكان خليفي الضيف الرئيســي 
للدورة الحالية من العروض. التقيناه إثرها وقبل عودته إلى 
بروكسل، مكان إقامته، فكان هذا الحوار عن اللغة والسلطة 

والحرية والسينما.

■ تحدّثت أمس في لقائك عن ثقافة الفقراء، وأنك معها، 
وأنــك ضد فقر الثقافة. ما  الذي عنيته بذلك وهل هو موقف 

يوضّحها في أفلامك؟
□ هذا هو الأســاس الفكري الذي جعلني أقوم بأفلام 
كهذه، فلستَ بحاجة لإنتاج مكلف أو أن تدخل في سياق 
تمويلي يفرض عليك أن تخون أفكارك، بإمكانك أن تقدم 
الكثير بأشياء بسيطة حاضرة بين يديك. مثلًا، بيكاسو 
كان يبحث في الشــارع عن قطع من الخشــب والورق، 
وأوجد منها روائع، فلست بحاجة لأن يضعونك في قصر 
لتكتب، أو أن تدخل في سياق نظام مالي أو فكري لتصير 
كاتباً، يمكنك الكتابــة من موقف الفقراء الموجودين على 
الأرض. ومن ناحيــة ثانية قصدت أن تكــون قريباً من 
الفقراء، من نمط حياتهــم وفكرهم المختلف عما هو لدى 
الأغنيــاء، فتجد أن رأس المال يســتولي علــى المواهب 
ليعمل منها عمليــة إنتاجية وتراكمية للمال، بالنســبة 
لي ثقافة الفقــراء تعطينا القوة في المواد والأدوات وفي 
النمط الفكري وفي إنسانيتنا لنبقى في ثقافة المقاومة في 

وجه من يفقروا الثقافة ويفرغونها.
■  هــل يســتطيع رأس المال إذن وضع حــدود من خلال 
الســيطرة المادية للنمط الجمالي والفني لما يتم إنتاجه وهل 

يؤثر ذلك على الحرية اللازمة للإبداع؟
□  بالتأكيد، فهو يأخذ المواهب، مثلًا في مرحلة معينة 
كنّا نجد من يذهب إلى أفريقيا ويعود إلى باريس بفتاة 
جميلة كان لها حياتها وثقافة مجتمعها، وتصير عارضة 
أزياء ثم تدخــل في متاهات المخدرات وغيره، ليس هذا 
تعميمــاً لكنه موجود، أو تجد من يعود بقناع أو رمز هو 
جزء أساسي من الثقافة الأفريقية، ليصير بعدها سلعة 
في أوروبا. المشكلة لدينا أن المثقف والفنان عندنا ينظر 
أكثر إلى الأوروبيين ويريد تقليدهم، في جميع النواحي 
وحتى في الماركسية. لا يعني ذلك أن أحدنا معفى من أن 
يقرأ فلســفة غربية، فهذا جزء من العالم الحي، والفكر 
مــن أجمل ما لدى الإنســان لأنه لا يعــرف حدوداً بين 
اللغات، طالما وجدت الحريــة يبقى الفكر، ومتى أُلغيت 
الحرية ينتقل الفكر من بلــد إلى آخر، وإلى لغة أخرى. 
كما كان الحال فــي بعض المدن الإســلامية حين كانت 
مراكــز للحرية، فتطــور الأدب والفكــر، وحين قُمعت 
الحرية ترك الفكــرُ البلاد وذهب وبرز في أماكن أخرى. 
حال الفقراء عندنا هو كما أخبرني مرة يوســف شاهين 
بأنّ الفلاح المصري لم يعد يعرف أيهما الفلاح الأصيل، 
الذي في الســينما أم الذي في أرضــه. هنالك تغريب، 
حتى فــي اللغة، فاللغــة قواعد تُدرّس، لكنها أساســاً 
وســيلة للتعبير والتحرك، وليس هنالك لغة لا تتطور، 
فالعربية بدأت تبرز وتسيطر تدريجياً في القرن الثالث 
الميلادي، بســبب أفول اللغة الآرامية، لــو كانت لدينا 
أجــواء الحرية لخــرج من يقول بأن مــن أجمل ما كان 
لدينا هي اللغة الآرامية، لأنّها لم تســيطر على أحد، لم 

تكن لغة سلطة، لكن جمالها وقربها للناس هو ما جعلها 
منتشرة.

■  بخصــوص مكان اللغة في الحيــاة وعلاقتها بالجهة 
المســيطرة، إن نقلنا ذلك إلى السينما، ما هي اللغة المسيطرة 

بحكم العلاقات؟
□  في المدن القديمة في فلســطين وسوريا والعراق، 
عندما ولــدت الكتابة، صار هنالــك إدراك بأن هذه أداة 
سيطرة كبيرة، فولدت ثلاثة أنظمة هي الكتابة والسلطة 
والدين، والثلاثة تحالفت معاً، الكهنة لديهم سر الكتابة 
ويحميهم الحاكم. اليوم لم يتغير شــيء، هنالك الحاكم 
وهنالك الكهنة من شــيوخ ورجال دين، وهم الوســيط 
والمسيطرون على الكتابة، وهنالك الجامعات والمدارس، 
هذه أدوات سلطة، على السينما وغيرها. هنالك السينما 
الأمريكية التي تفرض ذاتها من خلال أدواتها، وعلاقتها 
بالســينمات الأخرى هي كعلاقة رأس المــال بالثقافات 
الأفريقية والآســيوية، كما ذكرت قبل قليل، يأتي ليأخذ 
منك المواهب ويعيد إنتاجهــا لتصنيع المال، ويخاطبون 
الغرائز الإنسانية، الخوف والجنس، وكلّه بشكل بدائي.

■  بشكل قد يعيق تشغيل الفكر؟
□  لا وقت لديك أصلًا، ســياق الســينما فــي الفيلم 
الأمريكي لا يسمح لك بالوقت. جرّب مثلًا أن تشاهد فيلماً 
من دون صوت، ســتجد أنّه هش، أمّا مع الصوت العالي 

والمؤثرات فسينجذب الُمشاهد.
■  هل يمكننا وضع ضمن هذا السياق الأفلام الأوروبيّة 

التي تخرج باللغة الإنكليزية، وقد كثرت مؤخراً؟
- نعم، مفردات الســينما الأمريكية هي المســيطرة. 
وهنالك إشــكالية السوق. لنأخذ عنصراً آخر من الثقافة 
العالمية كالموســيقى، الجميع يسمع موســيقى أمريكية 
وإنكليزيــة، وأساســاً التداخل بــين انكلتــرا وأمريكا 
موســيقياً وسينمائياً لا يســمح بالتفريق بينهما بشكل 
واضح، فلندن خطّ من الخطوط الأساســية للرأسمالية 

الأمريكية.

■  أيــن يمكــن تلمّس ما قلتَــه بخصوص ثقافــة الفقراء 
وبخصــوص الســيطرة في مــا يخــص فيلمك »عــرس في 

الجليل« الذي شاهدناه أمس؟
□  منعــت الســلطات العربية عرض الفيلم بســبب 
مشــاهد العري، قلت لأحد المســؤولين فــي واحدة من 
هذه الســلطات مرة بأن لديك الإمكانيــة لأن تذهب إلى 
الريفييرا وغيرها، فلم لا تدعون الفقراء يشاهدون جمالًا 
في الســينما، بما في ذلك العري. أولًا أعتز بأنني أنجزت 
فيلماً كهذا، وكان ذلك فــي 1987 وهو يُعرض حتى الآن. 
بالنسبة للمشاهدين أمس فقد شاهدوه كما لو كان أُنتج 
اليوم. لكن السلطات تقدّم المسألة الأخلاقية كما يرونها 
هــم، تقدّمها على المســألة الإبداعية، وهذه مشــكلتنا، 
الأخلاق عندنا ســد منيع ضد تحرير الطاقات الإبداعية 
عند الجماهير. والجماهير هذه تجد فيها من يقمع نفسه 
من دون أن يفهم أن الحرية أساسية لهم هم قبل غيرهم، 
وقد كتب نيتشــه عن ذلك بأنه حين تكون لديك شــهوة 
ســتخاف منها فتقمعها، وطالما أنك لا تستطيع مواصلة 
قمعها لأنك تدخل بذلك في عملية تهديم الذات فتســلمها 

لسلطة خارجية لتقوم هي بعملية القمع.
■  يعيدنا ذلك إلى مسألة التحالف بين الدين والسياسة 

وتبادل الأدوار بينهما.
□  صحيــح، وهي جدليــة تذويب الــذات وجلدها، 
فيفضــل الإنســان العربــي أن يعذب نفســه، والدين 
يأتي كتبرير لذلك، فيبقون بعيدين عن مســائل كالحب 
والجســد، وندخل في عملية غامضــة تدخلنا أخيراً في 

العنف.
■  في أجواء كهذه، كيف يمكننا أن ننقل في فيلم حكاية 
من حكايات الفلســطينيين كما هي في »عرس في الجليل«، 
إلى أي مدى يمكننا جعله متوافقاً مع شروط فنية وتحررية 

يملكها المخرج ويرفض فرضها عليه من الخارج؟
□  بالنسبة لي، إن وجد هنالك إطار وطني أو تجاري 
أو اجتماعي ليُفرض علي فــلا آخذه بعين الاعتبار، وفي 

كل الأحــوال ليس هنالك في فلســطين صــالات عرض 
رئيســية. ليس لــدي القوانين التي تفــرض علي، فيما 
يخص التوزيع  وإعادة الإنتاج في نطاق ســوق وطني 
أو محلي، ما أخســره هو فقط أني لم أعــد أُعزم لعرض 
أفلامي، لا مشكلة لدي، والتلفزيونات لا تعرض الأفلام، 

لا مشكلة كذلك.
■  مــاذا تفعــل، تعتمــد علــى العــرض فــي الصــالات 

الأوروبية؟
□  لا أعتمد على أحد. في تاريخ السينما السوفييتية، 
المخرجون المعارضــون كان همهم الوحيــد أن ينجزوا 
أفلامهــم، والتاريخ هو ما ســيتكفل بعرضها، وهذا حال 
أفلامي، إن عُرضت كما هي، جيّد. وإن لا، ســيأتي وقتها، 
بعد مئة سنة أو مئتين. حين يرغب أحدهم بمشاهدة حياة 
الفلسطينيين في زمن معين سيشاهدون هذه الأفلام. مثلًا 
فيلم »حكاية الجواهر الثلاث«، إن أراد الجيل الحالي في 
غزة معرفة حال أهلهم في التســعينيات، ســيكون ذلك 
من خلال الفيلــم. وكذلك في »عرس فــي الجليل«، فإن 
وضعت الكاميرا الآن في مواقع التصوير ذاتها ستجد أن 
البلد كلّها تغيّرت، صارت مســتعمرات. الفيلم هو وثيقة 
تاريخية بهذا المعنى. وإن أردت ربط نفســي بأي سلطة 

أفقد حرّيتي. لي الحق في التفكير بحريّة.
■ وخاصــة العمــل الفني، فمــا قيمته عندمــا يكون من 

يبدعه يحمل قيوداً داخل رأسه؟
□ هنالك مــن يحمل هذه القيود، لكــن هنالك مثلًا ما 
يُســمى بالفن الخام، الذي ظهر في آخر القرن التاســع 
عشــر في أحد المستشــفيات للأمراض النفســية، أحد 
المرضى هناك كان عنيفاً جداً فوُضع في زنزانة من خشب، 
فصار ينقر على الجدران وصنع لوحات، فأعطوه أوراقاً 
ليرســم، فخرج من ذلك بفن رائع صار أسلوباً فنياً الآن 
واســمه الفن الخام. فإن كان للمريض الحق في التعبير 
عــن ذاته وبحريّة فكيف لا يكون لنــا ذلك أيضاً، هل من 

الضروري أن نصاب بالجنون ليكون لدينا الحق!

الجوائز الأدبية في مرمى التساؤل: مؤدلجة أم نزيهة

عين المؤسسات الثقافية على المبدعين رغم التشكيك والاعتراضات 
الكويت ـ »القدس العربي« 

من منى الشمري: 

المصاحــب  الثقافــي  البرنامــج  مــن 
لمعــرض الكويــت الأربعــين للكتــاب أقيمت 
حلقة نقاشــية بعنــوان »الجوائــز الثقافية 
العربيــة.. ما لها وما عليهــا« أدارها الكاتب 
وليــد الرجيب، وتحــدث فيها الأمــين العام 
لجائزة الشــيخ زايد، الكاتب الإماراتي علي 
بــن تميــم، والأكاديميــة الكويتيــة موضي 
الحمود، بينما اعتــذر في اللحظات الأخيرة 
المشــرف على جائزة »كتارا« القطرية خالد 

عبدالرحيم. 
فــي بداية الحلقة أكد وليــد الرجيب على 
أن الجوائــز الثقافيــة تمثل تقديــرا معنويا 
للمبدعــين، وتشــعرهم بــأن جهودهــم لــم 
تذهــب هبــاء، فيشــعرون بالإنصــاف لمــا 
قدمــوه من إبــداع يرفع مــن شــأن الدولة، 
وأشــار الرجيب إلى ان المســؤولين عن هذه 
الجوائز يواجهون الكثيــر من الاعتراضات 
والتشــكيك فــي كثير مــن الأحيــان، حول 
أحقيــة هــذا الكاتــب، أو ذلك فــي حصوله 
علــى الجائــزة. وأضــاف الرجيــب أنه في 
بعــض الأحيــان يتعــرض الفائــز للهجوم 
عليــه في وســائل الإعــلام، مشــيرا إلى أن 
الجوائز العربية تتهم في الكثير من الأحيان 
بالمحاصصة، إرضاء لاســم أو دولة معينة. 
وأنهــى الرجيب كلامه بــأن بعض الجوائز 
تتهم أيضــا بالخضوع لموقف سياســي أو 
إيديولوجــي، علــى غرار ما تتهــم به جائزة 
نوبل، مشــيرا إلى أن كل الأدباء المنشــقين 
فــازوا  ســابقا  الســوفييتي  الاتحــاد  عــن 
بجوائــز نوبل فــي الآداب، وختم قائلا بأن 
هذه الجوائــز يجب ألا تكون مجــرد ديكور 

وإنما محور للتنمية الإنسانية. 
وقدم علي بن تميم من الإمارات المتحدة 
ســردا تاريخيا للجوائز الثقافيــة العربية 
والعالميــة، حيث أكد أن إحدى المشــكلات 
وراء ظهــور الجوائــز الأدبيــة فــي العالم 
العربي عدم توافر الاستجابة الجماهيرية 
للحــراك الثقافــي، وأشــار إلــى أن وجود 
بيئــة  بمنزلــة  يعتبــر  الثقافيــة  الجوائــز 
حاضنة تكــرم المؤلــف والكتــاب وتؤدي 
إلــى الخلق والابتــكار والإبــداع. وقال بن 

تميــم إن الوعــي العربــي بالجوائــز جــاء 
متأخرا، مشيرا إلى أن لمصر قصب السبق 
فــي هذا المجال، وأوضــح أن عدد الجوائز 
العربيــة وصل إلــى 500 جائزة وفقا لآخر 
الإحصائيات الرسمية، وعدد بعض أشهر 
هذه الجوائز، مثــل جائزة البوكر العربية، 
التــي أطلقتهــا هيئــة أبــو ظبــي للثقافــة 
والسياحة، مشــيرا إلى أنها جائزة تتمتع 

بالاستقلالية التامة
تصنيفــات  تباينــت  تميــم:  بــن  وبــين 
تلــك الجوائــز بتبايــن أهدافهــا وغاياتهــا 
وتطلعاتها فظهرت جوائز متخصصة نوعا 
ما كتلــك التي تمنح في تخصــص علمي أو 
لجنس ادبي بعينه، كالرواية او المســرح أو 
القصة القصيــرة، وثمة جوائز تقتصر على 
إقليم أو بلــد بعينه أو مخصصــة للناطقين 
بلغــة ما، فــي المقابل جوائــز لا تضع قيودا 
جغرافيــة أو لغويــة وهي تمنــح في حقول 
أو  أو الاجتماعيــة  الدراســات الإنســانية، 

العلوم التطبيقية.
وأكد بن تميــم على اختــلاف تصنيفات 
تلك الجوائز، تبعا لأهدافها، فظهرت جوائز 
متخصصة، مثــل التي تمنــح في تخصص 
علمــي دقيــق، أو لمجــال أدبــي متخصص، 
كالرواية أو المسرح أو القصة القصيرة، كما 
توجــد أيضا جوائز تمنح لإقليــم أو بلد، أو 

لهــؤلاء الناطقين بلغة ما، وهناك في المقابل 
جوائــز لا تضع قيــودا جغرافيــة أو لغوية، 
وهي تمنح في حقول الدراســات الإنسانية 
أو الاجتماعيــة أو العلــوم التطبيقية. ولفت 
إلى أن »جائزة نوبل، هي الأشهر والأضخم 
على الإطلاق، وتمنح في الفيزياء والكيمياء 
والطب والأدب والاقتصاد والسلام. وعلى 
الرغــم مــن الشــكوك التــي تحــوم حولها، 
زها الأيديولوجــي والثقافي،  وشــبهة تحيُّ
فــإن نيلهــا يمثــل أقصــى طمــوح الأدبــاء 
والمبدعــين. وتلاهــا فــي الظهــور عــدد من 
الجوائز الأدبيــة المهمة، كجائــزة غونكور، 
التي أنشئت عام 1903، وهي معنية بالأدب 
الروايــة  وتشــمل  بالفرنســية،  المكتــوب 
والقصة القصيرة والشعر والسيرة الذاتية. 
وفــي أمريكا ظهــرت جائزة بوليتــزر، التي 
تُمنح في مجالات الخدمة العامة والصحافة 
والأدب الموســيقي، وقد أنشئت عام 1917. 
وفــي بريطانيــا ظهرت جائــزة بوكر، وهي 
من أهم الجوائز الأدبية المخصصة للأعمال 
الروائية بالإنكليزية، وتقتصر على مواطني 
المملكة المتحــدة ودول الكومنولث وأيرلندا، 
وقد تقرر بدءا من عام 2014، أن يُتاح التقدم 
عت عنها  لها لكل مَن يكتب بالإنكليزية، وتفرَّ
جائزة »بوكر« الروسية، التي تأسست عام 
1992، وجائــزة كاين لــلأدب الأفريقي عام 

2000، و»بوكــر« العربيــة عــام 2007. وفي 
إســبانيا، ظهــرت مجموعــة مــن الجوائز، 
أشــهرها جائزة ميغيل دوثيربانتس، التي 
أنشئت عام 1976، وتُمنح للكاتب عن مجمل 
إنتاجــه الإبداعــي، وتقتصر علــى مواطني 
الدول الناطقة بالإســبانية. ومــن الجوائز 
المتخصصــة، جائزة »بــن« للترجمة 1963، 
للترجمــة  الوطنيــة  )الجائــزة  وشــبيهتها 

وجائزة بنجامين فرانكلين(.
 وأضاف بن تميم: لا نغفل جائزة المغرب 
العربــي، وقد بدأت مصر فــي منح الجوائز 
منذ عــام 1958عبر المجلس الأعلــى للثقافة، 
والتشــجيعية  التقديريــة  الجوائــز  مثــل 
وجائــزة ملتقــى القاهرة للإبــداع الروائي، 
وجائــزة نجيــب محفــوظ، بالإضافــة إلى 
جائــزة الملــك فيصــل العالمية، وقــد منحت 
وجائــزة   ،1979 عــام  مــرة  أول  الجائــزة 
سلطان العويس الثقافية، وجائزة الشارقة 
للإبداع العربي، كما أطلقت الجائزة العالمية 
للرواية العربية )النسخة العربية من جائزة 

بوكر عام 2007(.
 واختتم بن تميم، قائــلا: اهتماما بإثراء 
القراءة وحب الكتب العربية، أنشئ المجلس 
الإماراتــي لكتــب اليافعــين، وهــي جائزة 
اتصالات لكتــاب الطفل )2009(، بالإضافة 
إلــى جائــزة الإمــارات للروايــة، وجائــزة 

الشيخ زايد للكتاب.
وتحدثــت موضي الحمــود عــن جوائز 
الدولة التشــجيعية والتقديرية في الكويت، 
حيث أشــارت إلى أن الكويت كانت ســباقة 
فــي هــذا المضمــار تشــجيعا لأبنائهــا من 
المبدعــين والبارزيــن، وأكــدت الحمود على 
أن الجوائز في الكويت تقســم إلى صنفين: 
علميــة تشــرف عليهــا مؤسســة الكويــت 
للتقــدم العلمــي، وثقافيــة يشــرف عليهــا 
المجلــس الوطني للثقافة والفنــون والآداب 

وتنقسم إلى تشجيعية وتقديرية. 
وقالت الحمود إنها من خلال معاصرتها 
لهــذه الجوائــز داخــل اللجنة العليــا تؤكد 
علــى أنها وصلــت إلــى مرحلة مــن التطور 
والموضوعية والاســتقلالية، وأشارت  إلى 
أن »التشــجيعية« حصل عليهــا 127 مبدعا 
بينما حصل على »التقديرية« 48 شخصية.. 
وأن تحديد اسماء الفائزين الثلاثة بجوائز 
الدولــة التقديرية أصعب من التشــجيعية، 
لأنه يتم تقييم أشــخاص وليس أعمالا، وأن 
اللجنة المنوطة تنظر إلى شــخصية المرشــح 
وتاريخــه وتأثيــره فــي الحركــة الثقافيــة 
علــى  دليــلا  الحمــود  وأوردت  الكويتيــة، 
موضوعيــة الاختيــار بــأن بعض الأســماء 
التــي فــازت بجائــزة الدولــة التشــجيعية 
فــازت بجوائــز عربيــة بعدهــا، مؤكــدة أن 
هذه الجوائز ســاهمت في تشجيع المبدعين 
الكويتيــين وفتحت لهــم نافذة علــى العالم 

الخارجي. 
ووجه الرجيب ســؤالا للمتحدثين فقال: 
مــا الخلل الــذي يكتنــف آليــة الاختيار في 
الجوائــز العربية وما يصاحبه من اعتراض 
الكثير مــن الأســماء عليها، ثم لمــاذا يتأخر 
التكــريم لما بعد وفــاة المبــدع؟ وأجاب علي 
بــن تميم بأنه لا توجد جائزة يمكن أن تنجو 
من هذا الاعتراض والتشكيك وعدم الرضا، 
مشــيرا إلى أن جائزة الشــيخ زايــد للكتاب 
تطبــق معاييــر صارمة في الاختيــار تلافيا 
للأهــواء والتحيز، وهو ما يؤدي إلى حجب 
الجائزة أحيانا. بينما أشــارت الحمود إلى 
أن حصــول المبدع على الجائــزة متأخرا قد 
يكون بســبب كثرة عدد المبدعــين المتقدمين 
للحصــول على الجائــزة وصعوبــة الفرز، 
لكنها أكدت علــى أن مجيء التكريم متأخرا 

خير من أن لا يأتي.  بن تميم والرجيب وموضي الحمود في الندوة
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منوعــات

 

الحمل: 
فترة مشوقة ستشهد اكتمال 

عناصر نجاحك لجهة موضوع حساس 
تعمل عليه. اطمئن إلى وضعك العاطفي 

فكل الأجواء مهيأة لتأمين سعادتك. 
الثور: 

الهدوء يسيطر على وضعك العاطفي 
خصوصاً بعد ما حصل مؤخراً، أزمتك 
المالية إلى انحسار وقلبك المشرع للحب 

هو سعادتك الفعلية الوحيدة. 
الجوزاء: 

بعض الظواهر توحي بأن الحظ 
يبتعد عنك، لكنها ظواهر غير صحيحة، 

المهم ان لا تفقد شجاعتك وإيمانك بأنك 
سوف تحقق النجاح لا محالة. 

السرطان:
 استمع جيداً إلى ما سيقوله لك 

أحدهم فالموضوع هام، التفاؤل 
سيسيطر على مخططاتك والأمور اليوم 

أكثر لمعاناً من الأمس. 
الاسد: 

ابتعد عن القلق والاضطراب فما 
تسعى إليه سيتحقق عاجلًا أو آجلاً، 
الفلك إلى جانبك ويبشرك باستقرار 

وراحة بال في حياتك. 
العذراء:

 عملك هو دليل شخصيتك الموهوبة، 
قد تكلف بمهمة قيادية فكن مستعداً 

وضع في ذهنك خطة جيدة. افراح غير 

منتظرة على الصعيد العائلي. 
الميزان:

 ستعرض عليك اقتراحات مهمة فلا 
تفوت الفرصة، تساهم في الأعمال 

الخيرية بغض النظر عن المشاكل المالية 
التي تعانيها. 

العقرب:
 أنت بحاجة إلى الاستقرار لتتمكن 

من تحسين اوضاعك، الكرة في ملعبك 
وهذا يعني قدرتك على استعادة 

توازنك بعد فترة من التوتر. 
القوس: 

محتمل أن تجتمع بشخص لم تره 
منذ فترة طويلة، هناك مسألة ستثيرك 

كثيراً وستتصرف تجاهها بعفوية، إنك 
في وضع جيد لتحقيق صفقة رابحة.

الجدي: 
تجنب الأهمال في شؤونك المهنية 
فالنتائج قد تكون مضرة، كن راضياً 

للغاية بخصوص معلومات مهمة 
تلقيتها وتجنب الخوض بها.

الدلو: 
اثبت في عملك ولا تنتقل كثيراً 

حتى تستطيع بناء مستقبل ناجح، إذا 
عرضت عليك مسألة عقارية فلا ترتبط 

بسهولة وكن واعياً.
الحوت: 

مكافأة مالية تصلك في وقت قريب 
نتيجة عمل حققته بنجاح، ستجد 

نفسك مندفعاً لتخطـــي كل العـــوائق، 
لا تخــف فكل شيء في مكانه 

الصحيح.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

غزة ـ من هداية الصعيدي:
بعــد أن انتهت نــوال الغصين، التــي تعمل في 
مجــال التطريز، منــذ عدة عقود، من بيع فســتان 
وردي أنيق، تحيط برقبته وأكمامه أشكال هندسية 
مطرّزة بإتقان وبألوان زاهية، بدأت على الفور في 

صناعة »محفظة جيب«.
وعلى قطعة قمــاش بيضاء، بدأت الغصين تُطرز  
لـ«قلوب« حمــراء، يجاورها ثلاثة  ثلاثة أشــكال 
أشــكال أيضًا لعلم فلســطين، لتصنع منها المحفظة 
التي ستعرضها في متجرها المختص ببيع المطرزات 

الفلسطينية، وسط قطاع غزة.
وتقــول الغصــين، )58 عامًا(، إن فــن التطريز 
الفلســطيني التراثــي، لا يزال حاضــرًا بقوة بين 
الفلســطينيين، وتم إدخالــه إلى ملابســهم، رغم 
اســتحداث الموضة، ووجود العديد مــن الماركات 

العالمية، وانتشار ثقافة الثياب الجاهزة.
وأضافت: »لم تعد النســوة منذ سنوات طويلة 
ترتديــن الثــوب الفلســطيني، الــذي يعتبر أهم 
منتجــات فن التطريز، إلا أننــا أحيينا هذا الفن من 

خلال إدخاله إلى الملابس العصرية«.
واســتدركت الأم لســتة أبناء: »لــم يعد الأمر 
مقتصرا على حياكة ثوب مطــرز، بل دخل التطريز 
في عبــاءات الفتيات والســيدات، وأغطية الرأس 
وحقائــب اليد والمحافظ، وفســاتين المناســبات، 
والبراويز  والأواني،  والأحذية  والإكسســوارات، 

وغيرها«.
ويعتبر فن التطريز، الــذي ارتبط دومًا بالثوب 
الفلســطيني المطرز بالنســبة للفلســطينيين، من 
الأمــور التي تميــز الهوية والتراث الفلســطيني، 
الفنون الشعبية  منذ عشرات الســنيين، وهو أحد 

المتوارثة بينهم عبر الأجيال.
الحقبات  فــي  الفلســطينيات  النســاء  وكانت 
الماضية، يطرزن أشكالا هندسية، وزهورا وأشجارا 
وغيرها، على الأثواب، حيث كانت تُعرف كل مدينة 

أو قرية فلسطينية بثوبها التقليدي الخاص بها.
ويختلــف التطريز فــي ثوب الفتــاة عن ثوب 
المرأة والمســنة والعروس، وعن ثوب العمل وثوب 
المناســبات والأفراح والأحزان، كمــا وتفتقر ثياب 

الرجل للتطريز.

والثوب الفلسطيني هو لباس تقليدي، متوارث 
عبر الأجيال وتتميز كل قرية فلســطينية بشــكل 
ولون مميز للثــوب يختلف عن الأخــرى، إلا أنه 
وبعد دخــول الموضة والأزيــاء وصناعة الملابس 
الجاهزة، أصبح من النادر ارتداء الفلســطينيات 

لهذا الثوب، إلا في مناسبات محدودة.
لم  التطريز  اســتحداث  إن  الغصــين  وتقــول 
يقتصــر علــى مقتنيــات الفتيات، فهنــاك بعض 
الأشياء للشــباب، مثل محافظ الهواتف المحمولة، 

و«الميداليات«.
وأشــارت إلى أن وجود إقبال جيد من الفتيات 
على ارتداء الملابس المطرزة، رغم ارتفاع اسعارها 

في بعض الأحيان، مثل العباءات، والحقائب.
وأردفت: »هــذا التراث هويتنا، إنه شــكل من 
أشــكال الانتماء للوطن، وســندخله في ملابسنا 

وأزيائنا بطريقة عصرية وجميلة«.
ولفتــت إلى أنها تعاني مــن صعوبة في إدخال 
المواد الخام، والعديد من أنواع الخيوط، بســبب 
الحصار الإســرائيلي المفروض علــى القطاع منذ 
ما يزيد عن ثماني ســنوات، مضيفة: »لم أســتطع 
الســفر للمشــاركة في العديد من المعارض بسبب 

الحصار أيضًا«.
وتفرض إســرائيل حصــارًا على قطــاع غزة، 
منذ فور حركــة المقاومة الإســلامية »حماس«، في 
الانتخابــات البرلمانية، عام 2006، ثم شــددته في 

منتصف عام 2007.
كما تغلق الســلطات المصرية معبر رفح البري، 
المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة، بشكل شبه كامل، 
منذ عزل الرئيس المصري الســابق، محمد مرسي، 
عام 2013، وتقــول بأن فتحه مرهون باســتتباب 

الأمن في شبه جزيرة سناء المصرية.
وعلى أحد أرفف متجره، يرتب حســام أبو دية، 
أواني ضيافة خشبية مطرزة، بشكل أنيق، وأثواب 

فلسطينية وشالات أكتاف.
ويقول أبو ديــة إنه يهتم كتاجر بنشــر التراث 
الفلســطيني العريق، الذي يعتز به، على أوســع 
نطاق، وليس فقط في غزة وإنما في الدول العربية 

والعالم.
والدولية،  العربية  الوفــود  من  »العديد  وتابع: 
والمغتربين، وأصحاب الجنسيات المختلفة، همّ زوار 

لبضاعتنا، ويرغبون في اقتنائها، فالمطرزات تعتبر 
تراث فلسطين وأيقونتها التاريخية«.

وأشــار إلى أن المطرزات بأنواعهــا، تعتبر أكثر 
هدية رمزية تعبر عن فلســطين، بالنســبة للغزيين 
الذيــن يرغبون في تقديم هدايا للســياح والأهالي 
المغتربين، إلا أن الســوق ليس نشطًأ حاليًا بسبب 

الحصار.
وحسب أبو دية فإن هناك اهتمام ملحوظًا أيضًا 
من قبل الشباب في اقتناء القطع والملابس المطرزة.

ولفت أبو ديــة إلى أن بضاعــة متجره، هي من 
صنع نحو 80 امرأة غزّية، منهن »معيلات لأسرهن« 

وأوضاعهم الأسرية صعبة.
من جانبها تقول الشابة آيات الحلو، إنها تشعر 
بـ«الهيبــة والأناقــة«، وهي ترتــدي الأزياء التي 

يدخل فيها التطريز الفلسطيني.
وتابعت تقول لوكالة الأناضول:« تبدو حقيبتي 
جميلة جدًا وهي مطرزة، تنــال على إعجاب معظم 
من يراها، ولا أشــعر بأنني أرتدي شــيئًا قديًما كما 

يظن البعض، إنما هويتي وتراثي«. )الأناضول(

فن »التطريز« الفلسطيني القديم يُزين الثياب العصرية للشباب

جديد تلفزيون »العربي«: برنامج »الكنبة«... حين يرد المشاهِد الصفعة
لندن ـ »القدس العربي«: 

اللاجئــين  مــن  وحفيدهــا  جــدة  لبنانيتــان،  شــقيقتان 
الفلســطينيين، زوج مصري مع زوجتــه اللبنانية، وحلاقان في 
صالونهما، ثلاث صديقات، شــقيقتان واخوهما، عائلة سورية، 
وصديقان يعيشــان في شــقة واحدة: احدهما خليجي والآخر 
لبناني... كل هؤلاء يجلسون على »كنبة« لمشاهدة ما يعرض على 
التلفزيونات العربية من برامج وأخبار ومسلسلات خلال حصاد 
اسبوعي، وتسجل الكاميرا باسلوب »تلفزيون الواقع« تعليقات 
تلك الشخصيات عليها، ليصبحوا أبطالا، ولكن ليس في مسلسل 
درامي وإنما في برنامج »الكنبة«، حيث ترصد الكاميرا تعليقاتهم 

العفوية، سواء سلبية كانت أم ايجابية.
يمنح البرنامج مشــاهديه طبقات أو مســتويات عدة للتلقي: 

هناك تلخيص ما لمجريات الأسبوع الماضي.
وهناك دراما الواقع التي يصنعها تفاعل الجالســين على كنبة 

واحدة إزاء ما يشاهدون.

وهنــاك مفاجآت التناقــض بين بيــت وآخر، جيــل وآخر، 
مذهبية وأخرى، وكذلك بين الطبــقات الإجتماعية وآلانتماءات 

الجغرافية.
غير أن أكثر ما يلفت النظر ويعد ســابقة تحســب للبرنامج، 
هو منح المشــاهد فرصته ليرد وبطريقة فورية الصفعة للإعلام 
والإعلاميــين الذيــن ارتاحــوا طويــلا واعتادوا علــى اعتبار 
شاشــاتهم منصات لإطلاق مونولوجات تسير في اتجاه واحد، 

ولا يأتيها الرد لا من بين أيديها أو من خلفها!
أهمية البرنامج في أنه يسلط الضوء على شريحة من المجتمع 
العربي، وهي كبيرة، التي تجلس لتشــاهد التلفزيون لما يقارب 
خمس ساعات يوميا، حسب الدراسات العلمية المنشورة، حيث 
نشاهد في البرنامج عشر مجموعات تتنوع، من أفراد عائلات إلى 
أصدقاء والى أقارب وجيران أحيانا: شــريحة تمثل عينة عربية 
معقولة، وتغطي فئات عمرية مختلفة.. وليس البرنامج تلصصا، 
وانما كما تقول المعلقة في البرنامــج: خلف أضواء المدينة هناك 

منازل وأناس وأخبار«. 

»تحت رمال بابل« يفوز بجائزة أفضل ممثل
 في »مهرجان الداخلة السينمائي« في المغرب

طوني قطان يطرح أغنية 
جديد بعنوان »آه يا ويلّي«

 

 تري سميث يصور مشاهد في أبوظبي
 ويشارك في »معزوفات على الشاطئ«

 

»الجزيرة الوثائقية« تقدم برنامجا حول
رمز المقاومة المغربية ضد الاستعمار الفرنسي

الرباط ـ »القدس العربي«:

لأول  الوثائقية«  »الجزيــرة  قناة  قدمت 
مرة برنامجا وثائقيا حول الشــهيد محمد 
ضد  المغربية  المقاومة  رمز  وهو  الزرقطوني 
نوعه  من  الأول  هو  الفرنســي،  الاستعمار 

يعرض بالعالم العربي وبالعالم.
وتم تســجيل هــذا البرنامج منذ ســنة 
تقريبا، من قبل مؤسســة آلانتاج المغربية 
»أركان« التــي يديرها أســماء وعز العرب 
التوثيقية  المــادة  العلوي. ولقــد اعتمدت 
تضمنه  ما  على  البرنامج  لهذه  والتاريخية 
كتاب »الشــهيد محمد الزرقطوني ســيرة 
حيــاة« الذي اعــده الكاتــب والصحافي 
المغربي لحسن لعسيبي برفقة نجل الشهيد 

عبد الكــريم الزرقطوني، والصادر في طبعتين )2000/ 2003( وترجم إلى آلانكليزية 
من قبل جامعة مونتانا الأمريكية سنة 2009.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أطلق الفنان الشاب طوني قطان أغنية جديدة بعنوان »آه يا ويلي« ، الأغنية من 
ساري  عمر  الأردني  الشاعر  ومن ألحان طوني نفســه وتوزيع موسيقي كلمات 

سيف.
تقــول كلمــات الأغنيــة، آه يا 
ويلــي .. آه يــا ويلــي.. من غدر 
قلبك يــا ويلي، الزمن مو قاســي 
اللي هــد حيلي، آه  عليا… حبك 
يا ويلي من غرورك… زيفت حتى 
شعورك، باحتراف لعبت دورك.. 
وقلبت لنهار ليلي، آه يا ويلي من 
غبائي،  عنــدك  طيبتي  وفائي.. 
أعلنت للخايــن ولائي .. وبعت 

من كان يوفيلي.
يذكر أن طوني قطان قد طرح 

منذ شهرين أغنية منفردة أخرى بعنوان »صرتي حلالي« من كلمات 
وألحان وتوزيع وائل الشرقاوي، والتي ما زالت تلقى رواجاً كبيراً.

على صعيد آخر، عاد قطان إلى العاصمة الأردنية عمان بعد رحلة عمل واستجمام 
قضاها في مدينة دبي الإماراتية، حيث التقى بعض وسائل الإعلام هناك.

أبوظبي ـ »القدس العربي«: 

يتواجد »تري سميث« مشغل الأقراص الموسيقية وابن الممثل العالمي الشهير ويل 
ســميث حالياً في دولة الإمارات لتصوير برنامج تلفزيــون الواقع الجديد »العالم 
يدور من حولنا«. ويجــري التصوير في إمارتي أبوظبي ودبــي بواقع 10 أيام في 

أبوظبي و5 أيام في دبي. 
ويجري تصوير المشــاهد في عدد من 
الدولي،  أبوظبي  مطار  بينها  من  المواقع، 
زايد  الشــيخ  وجامع  التراثية،  والقرية 
جميرا  وفندق  فيــراري،  وعالم  الكبير، 
أبراج الإتحــاد، وحلبة مرســى ياس، 

وعدد من المواقع في إمارة دبي.
وكان سميث قد قدّم الأسيوع الماضي 
عرضــاً على كورنيــش أبوظبي ضمن 

حفلات »معزوفات على الشاطىء.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
 

فــاز الفيلم العراقي »تحت رمال بابل« بجائزة أفضــل ممثل من مهرجان الداخلة 
السينمائي في المغرب، حيث ذهبت الجائزة لسمر قحطان عن دوره في فيلم المخرج 
محمد جبارة الدراجي، وذلك بعد مشــاركة الفيلم في المسابقة الرسمية التي تنافس 

بها 6 أفلام عربية. 
وفي الفيلم يقدم الدراجي قصة إبراهيم، وهو جندي عراقي يهرب من الكويت بعد 
هزيمة الجيش العراقي في 1991، وخلال عودتــه إلى وطنه، يواجه رحلة محفوفة 
بالمخاطر، ويقع في قبضة الحرس الجمهوري ويُزج به في ســجون النظام باعتباره 

خائناً. 
ولكن في الوقت الذي يبدو فيه مصير إبراهيم محسوماً، ينتفض سكان الجنوب 

العراقي خارج أسوار السجن غارسين أمل الحرية في نفوس الأسرى والُمعتقلين. 
تحت رمال بابل من إخراج وتأليف محمد جبارة الدراجي، وشــارك بالتمثيل كل 

من سمر قحطان، أمير جبارة، حسن بخيت وحيدر جمعة.

فن »التطريز« الفلسطيني

برنامج الكنبة

لقطة من الفيلم

تري سميث

بعد تعليقه لبثه صورا عارية لإحدى ضحايا التحرش

قناة »النهار« المصرية تتعرض لانتقادات إثر قرارها بإعادة برنامج ريهام سعيد
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من منار عبدالفتاح:

الإجتماعــي  التواصــل  مواقــع  نشــطاء  شــن 
»فيســبوك« و«تويتــر« انتقادات حــادة ضد إدارة 
قناة النهار الفضائية المصرية بشأن عودة الإعلامية 
ريهام ســعيد ببرنامجها »صبايا الخير«، وهو الذي 
تم تعليقه مؤخرا اثر بثه صورا عارية خاصة لاحدى 
ضحايــا التحرش الجنســي، بهدف التشــكيك في 

مصداقيتها. 
ودشــن مســتخدمو مواقع التواصل، هاشــتاغا 
»حذف قنــوات النهار من الريســيفر«، الذي تصدر 
قائمة الأكثــر تــداولًا على موقــع »تويتــر«، وأكد 
النشــطاء أن القنــاة خدعــت المشــاهدين وأخفت 
ريهام سعيد لمدة شــهر حتى ينسى الجميع فعلتها أو 
جرائمها، التي ارتكبتها في حق فتاة المول ومن قبلها 
اللاجئين السوريين، فضلا عن فتيات السحر والجن 
والشــعوذة وإعادتها من جديد بسبب العائد المادي 

والتجاري.
وأكد النشطاء أنهم سيستمرون في حملة مقاطعة 
جميع قنوات النهار، معتبرين أن عودة ريهام سعيد 
اســتخفاف بعقول المواطنين والمشــاهدين، مهددين 
إدارة القناة بمزيد من الخســائر والدفع نحو تدشين 
حملات اخرى لمقاطعة الشــركات المعلنــة في القناة 

والراعية لبرامجها.
وعلق محمود حســن، أحد المشاركين بالهاشتاغ: 
»يا إما نحارب الجهل والفشل وإعلاميي العار، يا إما 
نســكت ونترحم على مستقبل أولادنا وتاريخنا، فين 

شعب مصر«.
وأعرب حمادة حجازي عن استيائه من قرار قناة 
»النهار«، قائلًا: »حذف القناة مش من الريسيفر بس، 
ولكن من العقول أيضًا، ومــش النهار لوحدها، كثير  

من القنوات«.
وأضافت أحلام مصريــة: »ويعني هوا مفيش حد 
يذيع البرنامج عشــان الخير، مفيش غيرها يعرض 

البرنامج عبط إحنا أصلنا«.
وقالت هنــد لطفي: »قناة بتســتهزأ بالمشــاهد، 
حنلغى البرنامج، ولما الموضوع ينام والناس تنســى 

حنرجع البرنامج بيضحكوا علينا«.
وقال مصطفى طنطــاوى: »لأنهــا دجالة نصابة 
يجب أن تكون هناك وقفة ضدهــا قوية وضد القناة 
وأى معلــن يدخل القناة بأى ســلعة يجب أن تقاطع 

فورًا«.
ومن جانبها، علقت ســمية عبيد، المعروفة إعلاميًا 
بفتاة المول، بعد الإعلان عن عــودة برنامج »صبايا 
الخير« لريهام ســعيد مرة أخرى، إنهــا »لا تملك من 
يقف وراءها مثل الإعلاميــة المعروفة، ولا يوجد من 

يساعدها غير الله والقضاء المصري لتأخذ حقها«.
وأكــدت أن قــرار قنــاة »النهــار«، بعــدم بــث 
البرنامج وقت حــدوث الأزمة، مجرد محاولة لتهدئة 
المشــاهدين، وإدارة القناة كانوا بينيموا الناس لحد 

ما الموضوع يهدى«.
وتســاءلت ســمية: »هل تحقيق إدارة القناة مع 
ريهام ســعيد انتهى فعلا علشان يرجعوها؟، فمعنى 

رجوعها أن التحقيقات كانت في صالحها«.
ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامية ريهام سعيد، 
عبر موقع التواصل الإجتماعي »فيســبوك«، صورة 
لها فور قــرار إدارة قناة »النهار« بعــودة برنامجها 
»صبايــا الخير«، ظهــرت فيها »ريهــام« وهي ترفع 
ذراعيها فرحًا، وعلقت معربة عن ســعادتها البالغة، 
قائلة: »الكل يدخل يقول مبروك بأعلى صوت، ريهام 

رجعت«.
وكانت شــبكة قنوات النهــار المصرية قد أصدرت 
بياناً لهــا، التي أعلنت أنها انتهت من دراســة جميع 
ملابســات حلقة برنامج »صبايا الخير«، التي أثارت 

أزمة أخيرا داخــل المجتمع المصــري، وإنها انطلاقا 
من مبدأ الشــفافية والمصداقية مع الجمهور حرصت 

جميع  مراجعــة  الداخلية علــى  التفاصيل 
بهذه  أحاطــت  التــي 
عدم  وقــررت  الحلقة، 
إعــلان أي تفاصيــل 
بنتائــج  خاصــة 
دراســتها احترامــاً 
المصري،  للقضــاء 
ينظــر  الــذي 
بأكمله،  الموضــوع 
تــدرس  حيــث 
حاليــاً  الإدارة 
الإجراءات  جميع 
ت  ا ر ا لقــر ا و
التي  الإداريــة 
ستتخذها حيال 

كل الأطراف.
وأضاف البيــان أن القنــاة قامــت بمراجعة كل 
المواقف والأعمال الإنســانية والخيريــة والوطنية 
للبرنامج على مدار الســنوات الســابقة، المساهمة 
في الكثيــر من أعمــال الخير، وعبرت عــن مصالح 
فئات مختلفة من المجتمع لا تســتطيع إيصال صوتها 
واحتياجاتها في المساعدة أوالعلاج، وهي القطاعات 
التي تأثرت بشــكل كبير بعد قرار تعليق البرنامج، 
وهذا ما دفع إدارة الشبكة الآن لتقرير عودة برنامج 
»صبايا الخير« قريبا لأداء دوره الخيرى والإنساني 
والوطني، والتخصص فيه على أن يكون ذلك بدون 
أي إعلانات أو رعاة للبرنامج لأجل غير مسمى، وأن 
يكون هدف البرنامج الرئيســي هو تكثيف الأعمال 
الخيرية والإنسانية والوطنية ومراعاتها دون أدنى 

أهداف تجارية. 
وأضاف البيان أن إدارة »النهار« تتوجه بالشــكر 

إلى جموع المشــاهدين على ثقتهم فــى كل ما تقدمه 
القناة، وتؤكد استمرار العمل على التطوير ومراعاة 
أوالإيجابية  الســلبية  المشــاهدين  آراء  واحتــرام 
فى كل ما يقدم على الشاشــة، انطلاقاً من الشــعور 

بالمسؤولية تجاه المجتمع.
يــر  لجد ا و
أن  بالذكــر، 
ئيــة  فضا
 » ر لنهــا ا «
كانــت قد قررت 
أكتوبر/  نهايــة 
الأول  تشــرين 
تجميد  الماضــي 
ريهــام  برنامــج 
والتحقيق  ســعيد 
معها، بشــأن حلقة 
فـــــت  ستضا ا
تعرضت  فتــاة  فيها 
وقــام  للتحــرش، 

بســرقة صور لها من فــــريق إعــداد البرنامــج 
هاتفها المحمول ونشــرها في الحلقة، للإيحاء للرأي 
العام المصري أنها فتاة مســتهترة وأن التحرش بها 

طبيعي.
وأثــار الرأي العام المصري بقــوة ضد الإعلامية، 
عامة  وشــخصيات  وصحافيون  أدبــاء  جمع  حيث 
نحو ثمانين ألــف توقيع للمطالبــة بوقف البرنامج 
والمذيعة، إضافة إلى توالي البلاغات من عدة محامين 
ضد المذيعة تطالب بالتحقيــق معها ومحاكمتها، كما 
انســحب عدد من الشركات الراعية لبرنامج »صبايا 
الخيــر« من رعايــة البرنامج بســبب مــا يقدمه ما 
يحرض على الفتنــة والتفرق وانتهاك الخصوصية، 
وأعلنــت تلك الشــركات علــى الفور أنهــا لم تكن 

مسؤولة عما يقدمه البرنامج.
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منوعــات

فضائيات

زياد رحباني على شاشة السينما
 إلهام شاهين تنصر النظام السوري

 ومحمد منير في سيرة معقمة جداً

■ تقــول الأخبــار مــن بيــروت إن مســرحية 
»بالنســبة لبكرا شــو؟«، التي وصلــت إلى محبي 
زياد رحباني عبر كاســيتات مســجلة، أو مبثوثة 
عبر مختلــف الإذاعات منذ إطلاقهــا العام 1978، 
ستقدم أخيراً على شاشــات السينما في بيروت 
مطلــع العــام المقبل. ولمزيــد مــن التوضيح؛ ليس 
المقصــود أن يســتلهم العمــل المســرحي كفيلــم 
ســينمائي، بــل إن نســخة مصــورة قديمــة مــن 

المســرحية ســتعرض على الشاشــة بعــد أن يجــري ترميمهــا، إذ من 
المعروف أن أعمال زياد المسرحية غير متوفرة على أشرطة فيديو.

توحي مسرحيات زياد بأنها أعمال إذاعية بامتياز، هذا أحد أسباب 
رواجهــا وبقائها )إلى جانــب كونها أعمالًا كوميديــة وغنائية(، وفي 
الوقت ذاته هو ســر ضعفها كأعمال مسرحية، من حيث أن المسرح هو 
فرجة لا يمكن الاستغناء عنه بالاستماع. فهل هناك أي أهمية لعرض 

عمل إذاعي على شاشة السينما؟ 
لا شــك أن محبي زياد ســيهتمون بكل ما نتج عنــه، فغالباً ما يذهب 
هؤلاء إلى الأخير في حفظه عن ظهر قلب، موسيقا وكلاماً وبهلوانيات 
لفظية، وأخيراً مواقف سياسية مهما أمعنتْ في التيه. هذا ينطبق الآن 
على قســم من الجمهور العريض لزياد رحباني قبل أن ينشــق القسم 
الأكبــر بعــد اندلاع الثــورة في ســوريا، وإعلان زياد مواقــف متحيزة 

لصف الممانعة. 
جمهوره لم يعد كما كان من قبل أن يعلن أفضلية المخابرات السورية 
عنــده، في حديث تلفزيونــي موثق، ولا يخفى دفاعه عن ســتالين، بل 
الدعــوة إلى حاكــم ديكتاتور، وكذلــك لا تخفى علاقتــه بـ«حزب الله« 
والحظوة التي تجعله في الصفوف الأولى أثناء خطاب لزعيم الحزب 
نصر الله، إلى ما هنالك من مواقف لا تصدق عن فنان تربت أجيال من 

الشباب على موسيقاه وأعماله المسرحية والإذاعية.
إن للسياســة هنا فضيلة لا تنكر؛ لقد جعلــت من زياد رحباني فناناً 
وحسب، لا يستطيع الناس إنكار فنه وإبداعه، لكنهم تخلّوا عن اعتباره 
رمزاً وشــخصاً يحتذى. هذا بالطبع في أحسن الأحوال، وفي أسوأها 
أن أحــداً مــن جمهور الثــورات العربية لم يعد يطيق الاســتماع إلى أي 
نتــاج لزياد، مهما علا شــأنه، حتى لو كان مســرحية تربوا عليها مثل 

»بالنسبة لبكرا شو؟«. أي تربية كانت!

رسالة إلهام شاهين
حين ســئلت الممثلة المصرية إلهام شــاهين أي 
رســالة تبعث بها لبشار الأســد أجابت »أقول له 
الله يقويــك، وربنا معاك«. وعندمــا طلبت مذيعة 
قناة »الحياة« التلفزيونية منها أن تبرر رســالتها 
قالــت »ع قــد اللــي أنــا فاهمــاه؛ بشــار يحارب 
مجموعة مــن المرتزقة الإرهابيــين، مش بيحارب 
شــعبه«. أمــا دليلها في ذلــك فتقول »أنا شــفت 
علــى قناة »العربية« تقرير بيقول فيه 35 جنســبة 

تحارب في ســوريا، إذا كان هــؤلاء هم المرتزقة اللي بيحاربهم بشــار 
فأنا بقول ربنا ينصره«. 

هناك مشــكلة صغيرة مع النجمة »الكبيرة« ما دامت حددت مصادر 
فهمهــا؛ فمــا دمت تتحدثين عن نشــرة أخبــار »العربية« لمــاذا توقفت 
فقط عند خبرها الأخير؟ أليس من اللائق الاســتماع إلى بداية النشــرة 
ومتنها؟ هل ســمعتْ النجمــة بأطفال درعا وما كتبــوه على الحيطان، 
عــن تظاهــرات الورد في داريا، وتظاهرات ســاحة الســاعة في مدينة 
حمص، وتظاهرة النصف مليون في مدينة حماة، هل ســمعت عن كفر 
نبل، وســواها من أخبار لم تتوقف »العربية« عن سردها طوال خمس 

سنوات؟ 
إن قــراراً بــوزن مــا أطلقته شــاهين، فيــه تبرير لقتل مئــات الآلاف 
واعتقالات أعداد أكبر وتهجير للملايين وتدمير بيوتهم لن يتطلب منها 

سوى الاستماع إلى بقية أخبار النشرة. 

المغني ضمير الوطن!
لم نعــد نطالب بســيرة تلفزيونية غيــر معقمة 
لكوكب الشــرق أم كلثوم، ســيرة يكــون فيها من 
الغنــى الدرامي، إلــى جانب الاقتــراب من الواقع 
والوثيقــة التاريخيــة التي تقدم ســير البشــر بما 
هم كبشــر لا كقديسين، أقصى ما نطالب به اليوم 
أن يتواضــع المغنــي محمــد منير فــلا يطلق على 
مسلســله، الذي سيجســد قصة حياتــه، عنوان 
»المغنــي ضمير الوطــن«، أي: محمــد منير ضمير 

الوطن! 
المسلســل ســيكون فرصة كبيرة للتمثيل والغناء، ســيؤدي الممثل 
دوره بنفســه، وســيغني بالطبع على طول العمل وعرضه، فمن يجرؤ 
علــى كتابة ســيناريو لا يرضى عنــه منير؟ فرصة لم تتــح لا لأم كلثوم 
ولا لأســمهان ولا حتــى لعبــد الناصر، ففــي كل تلك الحــالات، ورغم 
الســير المعقمة جداً لتلك الرموز، كان الورثة في صراع مرير مع منتجي 
وصانعــي العمــل. منير حظــي بما لم يحظ بــه أحد؛ ســيرة مفلترة، لا 
حاجة فيها لكاتب ســيناريو، ولا حاجة أيضاً للبحث عن ممثل شــبيه، 
وعلى ما يبدو لا حاجة معها لمسلســل يثبت أن المغني ضمير الوطن، ما 

دمنا عرفنا النتيجة منذ الآن.

فيديو آخر الليل
ســيظل العالــم فــي واد، وســوريا فــي واد آخــر. ســنظل نتداول 
فيديوهــات الطبخ ووصفات الريجيم وأغاني الـ«ســوبر ســتار«، إلى 
أن يدهمنــا في آخر الليل فيديــو لكهل من دوما جــاء يتفقد بيته الذي 
قصــف للتو، يبحث بعالي الصوت عن ابنته التي كانت تدرس هنا منذ 
بعض الوقت، كما يروح يكرر على مســمعنا »كانــت عم تدرس هون«، 
إلى أن يباغته صاروخ في المكان نفســه الذي كان يشير إليه، فلا نعود 
نسمع صوتاً إلا لحامل كاميرا الموبايل. هذا هو قدر سوريا؛ يقتل فيها 
النــاس، يقتل فيها الناجون، والمغيثون، ويقتل فيها القتيل مرة أخرى، 

وفي أحيان كثيرة يقتل المصور.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى٭ 

وأرضيات

الفنانة الشابة سارة عبدالرحمن 
»مذيعة انتهازية« في »سلسال الدم 3«

 

»مهرجان سوريا لأفلام الموبايل« يُطلق منحتي »سوريا تيوب« و»العبور«

داليا مصطفى: لا أختار الدور حسب الطيبة والشر ولا أحب السهل

عمان ـ »القدس العربي«
من أروى الباشا: 

يُطلــق »مهرجــان ســوريا لأفــام الموبايل 
»منحتــن لدورته الثانيــة 2015-2016، المنحة 
الأولــى »العبــور« التي تقدم الفرصــة للفنانن 
الداخلــي  اللجــوء  مناطــق  فــي  الســورين 
حياة  عن  ونظرتهم  تجاربهم  لتقديم  والخارجي، 
الهجرة واللجوء، باستخدام كاميرا الموبايل. أما 
المنحة الثّانية فهي »سوريا تيوب«، التي يتوجه 
فيها إلى الفنانن الراغبن باســتثمار مواد موقع 
الـ«يوتيــوب« المصــورة بواســطة الموبايل من 

سوريا.
تتيح منحة »العبور« التــي يقدّمها المهرجان، 
والفنانــن  والهــواة  المحترفــن  للمخرجــن 
الســورين والفلســطينين الســورين، إنجاز 
داخل  السورية«  بالهجرة  مُرتبطة  وثائقيّة  أفام 
وخــارج ســوريا« بجوانبها المتعــددة، وتصل 
قيمتها لمبلغ الخمســة آلاف 5000 دولار أمريكي، 
وتضمن الأفام الحاصلة على المنحة مشــاركتها 
تلقائيّــاً ببرنامج عروض المهرجــان، كما يضمن 

المهرجان الدّعم والترويج لها على مدار العام. 

يســتمرّ باب تقديم الطلبات لمنحة« العبور«، 
مفتوحاً حتى 10-12-2015، وسيتم الإعان عن 

المشاريع الفائزة في 2015-12-15.
 وتتوجّــه منحة »ســوريا تيــوب«، للفنانن 
الراغبن بصـــناعة أفام مبنيّة على اســــتثمار 
مواد مصوّرة من ســوريا تّم نشــرها على موقع 
»يوتيــوب«، مــن قِبَــل مصوريــن أو مواطنن 
للحظــــــات  سوريّن،  ناشــطن  أو  صحافين 
توثّــق واقعهم وتتعـــــلّق بشـــــكل مباشــر 
بالوضع في ســوريا، بهدف تقــديم معالجة فنية 

مختلفة لها.
تُقــدّم المنحة مبلغ ألفــن دولار أمريكي، وهي 
والفنانن  والهُواة  المحترفــن  للمخرجن  مُتاحة 
الراغبن  الســورين،  والفلسطينين  السورين 
بإنجاز أفام وثائقيّة وتجريبية مرتبطة بالواقع 
الســوري بجوانبــه المتعــدّدة، وتضمن الأفام 
الحاصلة على المنحة مشــاركتها تلقائيّاً ببرنامج 
عروض المهرجــان، كما يضمــن المهرجان الدعم 

والتّرويج على مدار العام.
يســتمر تقديم الطلبات لمنحة »سوريا تيوب« 
حتــى 10-12-2015، فيمــا ســيتم الإعان عن 

المشاريع الفائزة بتاريخ 2015-12-15.
يذكر أن« مهرجان سوريا لأفام الموبايل« رأى 

النور للمرة الأولى عام 2014، وعرض أفامه في 
مدن الداخل الســوري للجمهــور المحلي متحدياً 
ظروفــاً أمنية قاســية، وتجول حامــاً أصوات 
ورؤى المخرجن الســورين إلى أكثر من عشرين 

مدينة حول العالم.
فريدة  منصــة  يخلق  أن  المهرجــان  يحــاول 
لتشــجيع المخرجــن المحترفــن والهــواة على 
صناعــة أفام إبداعية، بميزانيــة قليلة مصورة 
بواسطة كاميرا الموبايل . بالإضافة إلى العروض 
الســينمائية، يوفــر المهرجــان فرصــة مميزة 
للتدريب والتمكن للمخرجن الشــباب من خال 
برنامج« بيكســل« التدريبي المســتمر على مدار 

العام، وعبر المنح آلانتاجية والجوائز.
ويطمح أن يكون جزءاً من المشــهد السينمائي 
العالمي، عبــر التشــبيك مع مهرجانــات دولية 
الصورة  بفنون  المعنية  المؤسسات  ومع  وعربية، 
والسينما، ساعياً لتقديم رؤية سينمائية مغايرة 
وحــرة. رؤية تؤمن بــأن الصــورة الأعلى دقة 

ليست بالضرورة أكثر وضوحاً.
التقـــــدّم للمنحتـــــن يكون  أنّ  إلى  يشار 
حصراً بملء الإســتمارة المخصّصــة لكل منحة، 
وذلــك من خــال التقدم عبــر الموقع الرســمي 

للمهرجان.

القاهرة ـ »القدس العربي«
من محمد عاطف:

أكــدت الفنانة داليــا مصطفى أن مسلســلها 
الجديــد »الكبريت الأحمــر« ما زال فــي مرحلة 

التصوير وأمامها وقت طويل لانتهاء منه.
وعــن طــول فتــرة التصوير قالت: بســبب 
المشــاكل التــي تحدث بــن آلانتــاج والقنوات 

الفضائية والأمور التسويقية.
الشماع  عصام  د.  المسلســل  مؤلف  وأضافت: 
أبهرنــي بالســيناريو وكنت خائفة مــن امتداد 
الحلقات من 30 إلى 60 لكنني شعرت بالطمأنينة 
بعد قراءة السيناريو والحوار وفي وجود مخرج 

كبير مثل خيري بشارة.
وأضافت: المؤلف كتب كل مشــهد بدقة شديدة 
ولا يوجد أي مشهد با لزوم في كل الحلقات، رغم 

طول عددها.
وأشارت إلى أن المسلسل يناقش نوعية الجن 
والعفاريت مع أحداث إنسانية جدا والعاقة بن 
آلانســان والجن بصورة مرعبة جدا وشــكل لم 

يطرح في الدراما التلفزيونية.
وعن موعد عرضــه قالت: مقرر له العرض في 
شهر مارس/آذار من العام المقبل وأتوقع أن ينال 

مشاهدة مرتفعة جدا وجدلا بن الناس.
تجسدها  التي  جرمن  شخصية  أن  وأوضحت 

في المسلسل مختلفة 
امرأة  لأنها  وجديدة 
ســيئة  طباع  لديها 
والكبــر  والغــرور 
كل  من  يحاصرانها 
وتمــارس  اتجــاه 
الجــن  طقــوس 
أن  إلــى  والســحر 
درجة  إلــى  تصــل 

الهوس.
وحــول اتجاهها 
لأدوار الشــر قالت: 
الــدور  أختــار  لا 
بنــاء على أنه طيب 
ولكنني  شــرير  أو 
مقوماتــه  أدرس 
التعبير  ومســاحة 
الدرامية  والحبكــة 

له وهل يحتاج إلى جهد مني لأدائه أمام الكاميرا 
أم أنه من النوع السهل الذي لا أحبه.

وحول تردد أنها تعاقدت على المسلسل الجديد 
»جراب حوا« ردت: السيناريو وصلني لكنني لم 
أتعاقد عليه بعــد والموضوع أعجبني فهو حلقات 
منفصلة للمؤلف أحمد عزت وإخراج سارة وفيق 

وما زلت أدرس مدى إمكانية مشاركتي فيه.
وبالنسبة للسينما قالت: عرض على سيناريو 

فيلم فيــه وجهة نظــر سياســية لأحداثنا التي 
عشــناها لكنني لا أريد الدخول بهذه المنطقة إلى 

أن نضع الرأي الصحيح للأحداث.
وتحب الأدوار التي لا تشبهها، رغم أنها تشعر 

بالخوف منها لكنها تبذل قصارى جهدها فيها.
وعن المــــرح قالــــــت: أحب المسرح خاصة 
أنني تخرجت من معــــــهد الفنون المســرحية 
لكننــي مرتبطة بأعمـــــال فنيــة يصعب معها 

المسرح.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
 

تشارك الممثلة الشابة سارة عبدالرحمن في 
الجزء الثالث من مسلسل »سلسال الدم« الذي 
يعرض حاليآ على فضائية »أم بي سي مصر«، 

ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم. 
وتجســد ســارة في المسلســل شــخصية 
»رضوي« الإعامية المشهورة آلانتهازية وتبيع 
الشــناوي من أجل المال والنفوذ، بعد أن كانت 
تعمل معه، وتذهــب للعمل مع رياض الخولي، 

بعد دخول الشناوي السجن. 
 المسلســل يشــارك في بطولته عبلة كامل، 
رياض الخولي، حســام الجندي، منة فضالي، 

عا غانم، وآخرون.

زياد رحباني

الهام شاهن

محمد منير

زفاف الفنانة اللبنانية جيهان قمري 
على طبيب الأسنان باسم السواح

بيروت ـ »القدس العربي«:

أقامت الفنانــة اللبنانية جيهــان قمري حفل زفاف اتســم 
بالبساطة بحضور عائلتها وعدد من أصدقائها في بيروت عقب 
عقد قرانها على الدكتور باســم السواح، جراح الأسنان الشهير 
في إحدى الكنائس في لبنان، ثم توجه العروســان إلى قبرص 

لقضاء شهر العسل.  
وأوضحــت جيهان أنهــا تعرفت على زوجها فــى لبنان منذ 
فتــرة، وأكدت أنها ســتعود إلــى القاهرة بداية الشــهر المقبل 

لتواصل تصوير مسلسل تلفزيوني جديد.
يذكر أن الفنانة إنتهت مؤخراً مــن تصوير الجزء الثّالث من 
مسلسل »سلســال الدم«، كما أنها تقرأ نصوص عدة ولم تستقر 
على اختيار أحدها، وتشارك حاليًا كعضو لجنة تحكيم مهرجان 
الســياحة العربية لاختيار »فتاة لبنان«، التي ســتمثل بادها 
في المســابقة النهائية، والتي تقام في هذاالشهر في مدينة شرم 

الشيخ.

ملحم زين غادر »روتانا« واتفق مع 
»أم بي سي« على انتاج 3 البومات 

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من ناديا الياس: 

 يبــدو أنّ النجم اللبنانــي ملحم زين أصبح خارج شــركة 
»روتانا للصوتيــات والمرئيات«، التي غادرهــا نهائياً ليلتحق 
بعدها بشركة »أم بي ســي«، التي وقّع معها عقداً، هذا ما كشف 
عنــه ملحم زين ضمن برنامج »نيــوز روم« مع الإعامي فراس 

حليمة.
زين الذي تحدثّ للمرة الأولى عن تفاصيل العقد الذي وقعّه 
مع شركة »أم بي ســي« أعلن أنه بعد مغادرته »روتانا« لم يفكر 
في أن ينضمّ إلى أيّ شــركة أخرى، خصوصاً وأنه كان يفكر في 
أن يفتح مكتباً خاصاً به كي ينتج لنفســه، إلّا انه تفاجأ باتصال 
تلقاه من الشــركة أعقبته لقاءات متكرّرة نتجت عن توقيع عقد 
بينه وبن الشــركة ســمح له بأن يأخذ كل ما يريد وما يرضيه 
ولفت في هذا الســياق إلى أنه اتفق مع »أم بي سي« على انتاج 
ثاثــة البومات سيكشــف عــن تفاصيلها لاحقــاً ضمن مؤتمر 

صحافي سيعلن عنه في حينه. 
واعتبر زين أنّ الحصرية هي احدى الأســباب الموجبة التي 
دفعتــه إلى مغادرة »روتانــا«، التي لا يزال يكّــن لها الإحترام 
الكبير ولرئيسها سالم الهندي خصوصاً، وأنها أعطته من قلبها 
وهو أعطاها ايضاً من قلبه على مدار ســبع سنوات، ولفت إلى 
أنه حتــى هذه اللحظة لا يزال يكّن لـ«روتانا« كلّ الوّد والصدق 
والإحترام، مؤّكداً أنّ العاقات ســتبقى جيّــدة بينهما وهو لن 

يسمح بأن تزعل »روتانا« منه.
كما تحدث عن دعمه الكامل للدراما اللبنانية من مسلســات 
وأفام من خال تقديم صوته لأي عمل من دون حصوله على أي 
مقابل، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الشــارة الغنائية للمسلسل 
اللبناني الجديد »قصة حبّ« من بطولة النجمة نادين الراســي 

وباسل خياط وماجد المصري هي بصوت ملحم زين.

جيهان قمري
مع زوجها

سارة عبدالرحمن

مشهد من سلسال الدم

في الذكرى الثمانين لميلاد المخرج وودي آلان: أعيش في عالم مزيف!
الرباط ـ من عبدالله الساورة:

 لــو قلنا يوم الأول من ديســمبر/ كانون الثاني أن 
آلان ســتيوارت كوني سبورغ ســيحتفل بعيد مياد 
سعيد، سيكون الأمر عاديا جدا لأن لا أحد يعرفه، ولكن 
لو قلنا إن هذا الإســم هو الحقيقي للمخرج الأمريكي 
الشــهير وودي آلان، وأنه أكمل عامه الثمانن، فهناك 
مفارقة كبيرة وسيتغير الأمر جذرياً: لأننا با شك أمام 
أهم الســينمائين على المستوى العالمي، ليس فقط في 

العقود الأربعة الأخيرة، ولكن في كل تاريخ السينما. 
ســميكة  بطيات  خالدة  ســينمائية  لأعمال  مخرج 
»مانهاتن«،  الراديــو«،  »أيام  مثــل  مختلفة  وقراءات 
»الكل يقولــون أحبك«، »جرائم وأخطــاء«، »الوردة 
بمعرفة  للمشاهد  تســمح  القاهرة«...  في  البنفسجية 
مســارات الرجل الحياتية وفهم من يكون هذا الكائن 

السينمائي. 
قد يعتقد البعض أنه خلف تلك النظارات الســميكة 
وتلك العبقرية يكمن مثقف زائف، فا شــيء أبعد من 
الواقع »لقد نشأت في شوارع بروكلن، وتم طردي من 
الســنة الأولى في الكلية« يوضح، مضيفا »كان والدي 
سائق تاكســي يبحث عن الحياة في البلياردو أو في 
الرهان على ســباقات الخيل. أنتمي للعالم الســفلي، 
أنا واحد مــن ذاك النوع الذي يرتدي قميصا في المنزل 
ويشــرب البيرة ويتابع كــرة القــدم الأمريكية على 
شاشــة التلفزيون، أنا لا أقرأ الروائين الروس، كل ما 
فعلت لأكون في ذروة خطيباتــي« يعلق ضاحكا على 

مساره الدراسي.
منذ كان صغيــراً، كان مفتونــاً بالحلقات الإذاعية 
وبالموسيقى، وبشــكل خاص بالجاز. بدأ يعزف على 
الكمان ثم على ألة كارنيت. وفي سن السابعة عشرة، 
بدأ مســيرته بكتابــة أعمدة هزليــة لبعض الصحف 
المحلية، وكذلك تعلم بعض الألعاب الســحرية »هناك 
معنى ديني للســحر، حينما ترى خدعة ما، فأنت أمام 

شيء يتحدى الواقع«، يشرح. 
بالنســبة له الســينما هي الطريقــة الأكثر فعالية 
للهروب من الواقع القاســي والصعــب من يوم لآخر، 
من الهروب مــن وجودٍ محزنٍ، والــذي هو في العمق 
ســخيف ومطلق. ويعترف أنه لا يــزال يصنع الأفام 
كعاج وظيفي، بجانــب أفكاره المرعبة في هذا العالم: 
»أعيش في عالم مزيف طيلة عشرة أشهر، أبدع بعض 
أراها، أُسمعها موسيقى،  أتعايش معها،  الشخصيات، 
وأضع لها بعض الزينــة. طيلة هذا الوقت أكون برفقة 
نســاء رائعات ورجال نبهــاء، يعرفون مــا يقولون 
وشــجعان، إنها طريقتي لأتحدى أو أخبئ نفسي من 
الواقع«، تلك هي نظرته للواقع والحياة معاً وطريقته 

في تجنب بشاعة العالم وفظاعته.
هكــذا هو المخــرج وودي آلان في ســن الثمانن لا 
يزال يتحفنا بالعديد من مشــاريع لــم تتوقف، وفي 
الجهة المقابلة من الشاشــة هناك الماين من المتفرجن 
ينتظرون جديد هذا المخرج، الــذي لا يزال قادرًا على 
العطاء والإبداع، بعيدا عن رســم ذاك الملمح البائس 
فــي الوطن العربــي، حينما يصل المرء إلــى الثمانن 
ويصيبــه الوهن والخرف حتى ولــو كان كاتبا كبيراً 
ومبدعاً خاقا لا يــزال قادراً على العطــاء والإبداع، 
فإننا نقتله بنظراتنا وبأحاسيسنا قبل أن يقتله الموت 
والمنون، ونصــدر في الغد صحفنا مدبجة في تعزيته: 

إنساناً  الله  رحمة  »كان 
شــهما  ورجاً  مبدعــاً 

و... ».
أن  عســانا  مــاذا 
نقول ســوى: نحبك 
ســنة  آلان!  وودي 
وننتظر  ســعيدة! 

تتحفنــا  أن 
الكثير  وتهدينــا 

والأحام  القصــص  مــن 
الجميلة والتحف السينمائية.

وودي آلان
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اقتصاد ومـال

ارتفاع أسعار النفط
مع إقبال المستثمرين
على تكوين مراكز 

 
النفط  أســعار  - رويترز: ارتفعت  لندن   ■
أمــس الإثنين مــع إقبــال المســتثمرين على 
تكويــن مراكز قبــل اجتماع منظمــة البلدان 
المنظمــة للبترول »أوبك« يــوم الجمعة المقبل، 
رغــم توقعات بأن المنظمة لن تغير سياســتها 

الإنتاجية.
وزاد خــام القيــاس العالمي مزيــج برنت 
48 ســنتا إلــى 45.34 دولار للبرميــل بحلول 
الساعة 1157 بتوقيت غرينتش. وارتفع الخام 
الأمريكي في العقود الآجلة 32 سنتا إلى 42.03 

دولار للبرميل.
غير أن عقود الخامين تتجه لإنهاء نوفمبر/

تشرين الثاني على خسائر تتراوح بين سبعة 
وتســعة في المئة، مع عدم ظهــور أي علامات 

تشير إلى انحسار تخمة المعروض.
وزاد تجــار النفط مراكزهم اســتعدادا لأي 
نتائج غير متوقعة قــد يتمخض عنها اجتماع 

»أوبك«.
وتصر »أوبك« على مواصلــة الانتاج بقوة 
رغم الضغوط الماليــة الناتجة عن ذلك، والتي 
التــي تقود  لم تفلــت منها حتى الســعودية 
سياســة المنظمة، بما يثير قلق الأعضاء الأقل 
نفوذا الذين يخشون استمرار هبوط الأسعار 

صوب 20 دولارا للبرميل.
ولن يتسنى تبني تغيير جذري في السياسة 
إلا إذا شــارك منتجون كبار من خارج المنظمة، 

لاسيما روسيا في خفض منسق للإنتاج.
وقال جوناثان بارات، مدير الاستثمار لدى 
»آيرز ألاينس« في سيدني، ان »أوبك« وروسيا 
قد تقومان »بنوع من المحاولة المنســقة لخفض 

الإنتاج«.
وقال محللون لدى بنك »مورغان ستانلي« 
الااســتثماري، ان اجتماع »أوبك« قد يتضمن 
أيضا مناقشات بخصوص الإمدادات الجديدة 

من إيران.
وتأمل إيــران، التي كانــت ذات يوم ثاني 
أكبر منتج في »أوبك« بعد الســعودية، بزيادة 
صادراتهــا من الخام مليــون برميل يوميا في 
المفروضة  العقوبات  تخفيف  من  أشهر  غضون 

بسبب برنامجها النووي.
وعرضــت إيران يوم الســبت الماضي نحو 
50 مشــروعا للنفط والغاز على المســتثمرين 

الأجانب والشركاء المحليين.

توقعات باتخاذ المزيد
من إجراءات التحفيز
النقدي تهبط باليورو

  
أعلى  الــدولار  - رويترز: ســجل  لندن   ■
مستوى في ثمانية أشــهر ونصف الشهر أمام 
سلة من العملات أمس الإثنين، ودفعت تكهنات 
باعلان البنك المركــزي الاوروبي عن المزيد من 
اجراءات التحفيز النقدي اليورو للهبوط لأقل 

مستوى منذ ابريل/نيسان.
اليوان  انضمام  عــن  المتوقع  الإعلان  وقبل 
الصيني إلى سلة عملات الاحتياطي لصندوق 
النقد الدولي زادت العملــة الصينية نحو 0.4 
في المئة في المعاملات الخارجية، وسط حديث 
عن تدخل بكــين لتقليص الفارق بين الســعر 

محليا وفي المعاملات الخارجية.
وينصــب اهتمام الأســواق هذا الاســبوع 
وفي  المركزية،  للبنوك  اجتماعات  سلسلة  علي 
مقدمتها اجتماع البنــك المركزي الأوروبي بعد 
غد الخميــس، والذي يتوقــع ان يقرر خفض 
أسعار الفائدة على ودائع اليورو ويتوسع في 

برنامج التيسير الكمي.
وعلــى النقيض مــن ذلك ينتظــر أن يعلن 
مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 
الأمريكي( عن أول رفع لأســعار الفائدة خلال 

عقد تقريبا في ديسمبر/كانون الأول.
ونزل اليورو نحو ثلث في المئة إلى 1.05645 
دولار، أي أقل من مستواه المتدني في الاسبوع 

الماضي عند 1.0565 دولار.
ونزلت العملــة الموحدة نحو أربعة في المئة 
خلال الشهر الحالي، وأكثر من 12 في المئة منذ 
بداية العام.واضاف مؤشــر الدولار نحو 0.1 
في المئة إلــى 100.16. وكان قد صعد في وقت 
ســابق إلى 100.23، مقتربا من أعلى مستوى 
في 12 عاما الذي سجله في مارس/آذار الماضي 

عند 100.39.
وارتفع المؤشر أكثر من ثلاثة في المئة خلال 
نوفمبر/تشــرين الثاني ونحو 11 في المئة منذ 

بداية العام.

... وتوقعات رفع الفائدة
الأمريكية تهبط بالذهب

  
 ■ ســنغافورة - رويتــرز: واصل الذهب 
خسائره أمس الإثنين، فهبط إلى أدنى مستوى 
له في نحو ست ســنوات، ويتجه إلى تسجيل 
أكبر انخفاض شــهري له فــي عامين ونصف 
العام، بســبب احتمالات رفع أســعار الفائدة 

الأمريكية.
وفقد المعــدن الأصفر بريقــه، بينما يتأهب 
الفائدة  المســتثمرون لأول زيادة في أســعار 
الأمريكية منذ نحو عشر سنوات. ومن المتوقع 
أن يرفع مجلــس الاحتياطي الاتحادي )البنك 
المركــزي الأمريكــي( أســعار الفائــدة خلال 
اجتماعه المقبل الذي يعقد في 15 و16 ديسمبر/

كانون الأول.
ويعتقد المســتثمرون أن الطلب على الذهب 
الذي لا يدر فائدة سيتراجع بفعل قوة الدولار 

ورفع أسعار الفائدة.
ونزل الذهب فــي المعاملات الفورية 0.2 في 
)الأونصة(  للأوقية  دولار   1055.60 إلــى  المئة 
بحلول الساعة 0656 بتوقيت غرينتش. وكان 
قد هبــط إلــى 1052.70 في وقت ســابق من 
دولار   1052.46 مســتوى  من  ليقترب  الجلسة 
الذي وصل إليــه يوم الجمعــة الماضي، وهو 

الأدنى له منذ فبراير/شباط 2010.
وخســر المعدن الأصفر نحــو 7.5 في المئة 
الثاني،  من قيمته منذ بداية نوفمبر/تشــرين 
ليســجل أكبر هبوط شــهري له منــذ يونيو/

حزيران 2013.
وحالت قوة الدولار أيضا دون أي زيادة في 

أسعار الذهب.

■ القاهــرة - رويتــرز: قال وزيــر التموين 
المصري، خالــد حنفي، ان بــلاده، وهي من أكبر 
مســتوردي القمح في العالم، ستدفع دعما قدره 
1300 جنيــه )166 دولارا( للفــلاح عــن الفدان 
الواحــد وبحد أقصــى 25 فدانا، خلال شــهري 
يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط المقبلين، على 
أن تشتري منه القمح لاحقا بالسعر العالمي، وذلك 

ضمن منظومة القمح الجديدة.
خلال  القمح  محصــول  زراعــة  مصــر  وتبدأ 
أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من 
كل عام. ويبدأ الحصاد في منتصف أبريل/نيسان 

وينتهي في منتصف يوليو/تموز.
ويشكو تجار من أن تغيير منظومة دعم القمح 

سيؤثر بشدة على أرباحهم.
لكــن الوزير وصف نظام الدعــم الجديد بأنه 
في مصلحة صغار المزارعين، الذين يصل إجمالي 
الأراضي التــي يمتلكونها إلى أكثر من 60 في المئة 

من الحيازات الزراعية في مصر.
وقال »النظــام الجديد لن يكــون في مصلحة 
الشركات الاستثمارية الكبيرة، ولا الوسطاء ولا 
المتلاعبين، لأن ســعر التوريد سيكون هو السعر 
العالمي نفســه، وليس أكثر مثلما كان يحدث من 
قبل.« وتابع قائلا »نجحنا في تحرير سعر الدقيق 
والخبز، والآن نقوم بتحرير سعر القمح. من أريد 

دعمه سأذهب إليه مباشرة وأدعمه.«
وكانت مصــر تدفع 420 جنيهــا لأردب القمح 
)حوالي 150 كيلوغراما( فــي النظام القديم، أي 
كانت تدفع ما بــين حوالي 168 و200 دولار زيادة 

في الطن عن سعر القمح المستورد.
وستســاعد منظومة الدعم الجديدة الحكومة 
علــى تحديد مســاحة الأرض المزروعــة بالقمح 
ونوعيته، كما ســتدخل المزارعين ضمن منظومة 
الاقتصاد الرسمي في مصر. وسيتم التعامل ماديا 

من خلال البنوك.
وقال حنفي ان بلاده ستقوم »خلال شهر بعمل 
بالقمح.  المزروعة  المســاحة  لمعرفة  جوي  مســح 
 3.3 كانت  المزروعة(  )المســاحة  الماضية  الســنة 
مليون طن. لا أتوقع أن تقل هذا الموســم عن هذه 

المساحة بل قد تزيد«.
وأضاف »بعــد تطبيق منظومة القمح الجديدة 
أتوقع أن ينخفض الإقبال على القمح المســتورد 
)من القطاع الخاص( ويزيــد على القمح المحلي، 
لأن ســعر الطن ســيكون بالســعر العالمي، ولذا 

المستورد سيلجأ لتوفير نفقات النقل وغيرها.«
وعــن توقعاتــه لحجــم اســتيراد القمح في 
2015-2016 اكتفى الوزير بالقول »المؤكد أننا لن 

نستورد أكثر من السنة الماضية.«

■ موســكو - لنــدن - رويتــرز: تواصــل 
شركات النفط الروسية زيادة أنشطة الحفر، 
بما يظهــر أن أكبر بلد منتج للخــام في العالم 
مستعد لمعركة طويلة الأجل مع منظمة البلدان 
المصــدرة للبتــرول »أوبك« علــى الحصة في 
سوق النفط العالمية، في الوقت الذي تستطيع 
فيه صناعة النفط الروسية الصمود حتى إذا 

وصلت أسعار الخام إلى 35 دولارا للبرميل.
وقــال وزراء نفط مــن دول »أوبــك« مرارا 
ان بلادهــم لن تخفــض الإنتاج إلا بمشــاركة 

المنتجين من خارج المنظمة.
وتشــير تقديرات »أوراســيا« - وهي أكبر 
شــركة لأنشــطة الحفــر البــري في روســيا 
والحفــر البحــري في بحــر قزويــن- إلى أن 
أنشــطة الحفر الروســية قياســا بالمتر زادت 
عشــرة في المئة في الســتة أشــهر الأولى من 
العام على أســاس سنوي، رغم هبوط أسعار 
النفط لأقل من 50 دولارا للبرميل، من ذروتها 
فــي يونيو/حزيــران 2014 عنــد 115 دولارا 

للبرميل.
وقال »بنــك أوف أمريكا ميريل لينش« في 
بحث نشــره في الآونة الأخيــرة »رغم هبوط 
أســعار النفــط فــي الفتــرة الأخيــرة يواصل 
الإنتاج الروسي التسارع، مع استمرار ربحية 
منتجــي النفط، حتــى في ظل تراجع أســعار 
الخــام، مدعومين بتأثير ضعــف الروبل على 
النفقات، وانخفاض الضرائــب التي تتراجع 

مع هبوط أسعار النفط.«
وفاجأت موســكو »أوبك« بزيادة إنتاجها 
النفطي إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة 
هــذا العــام، رغم تراجع أســعار الخــام الذي 
كانــت المنظمة تأمل بأن يــؤدي إلى انخفاض 

الإنتاج مرتفع التكلفة.
وقامــت موســكو بإجراء خفــض حاد في 
قيمة الروبل بما يدعم مصدريها، بينما ترتبط 
العملات في كثير مــن دول »أوبك« الخليجية 

بالدولار.
وبحسب »أوراســيا« فإن سوق الحفر في 
روســيا تقوم على العقود طويلة الأجل، وهو 
ما يؤدي إلى انخفاض الأســعار، وانحســار 
تقلبات الهوامش، مقارنة مع دول أخرى أكثر 

تعرضا للسوق الفورية.
وزادت أنشــطة الحفر إلى أكثــر من مثليها 
على مدى الســنوات العشــر الأخيرة، لتصل 

إلى ما يزيد على 22 مليون متر سنويا.
ويرتفــع إنتــاج روســيا من النفــط -الذي 
يشــكل مع مبيعاتها من الغاز الطبيعي نصف 
إيــرادات الميزانية الحكومية- بشــكل مطرد 
منــذ 1998 باســتثناء انخفــاض طفيــف في 

.2008
وأظهــرت بيانــات رســمية أن عــدد الآبار 
المنتجــة في روســيا ارتفع في عــام 2014 إلى 
146 ألفا و279 بئرا، من 143 ألفا و875 بئرا في 
2013. وزاد عدد الآبار الأفقية - وهي وسيلة 

أكثر كفاءة في استخلاص النفط - بأكثر من 
ست مرات منذ 2005.

وارتفع عدد الآبار أيضا في منطقة الشــرق 
الأوسط، بما فيها السعودية، على مدى العام 
الســابق بحســب بيانات »أوبك« في تناقض 
شــديد مع انخفاضات ســريعة فــي كثير من 
المناطق الأخرى المنتجة نتيجة لهبوط أســعار 

النفط.
عــدد  انخفــض  المتحــدة  الولايــات  وفــي 
منصــات الحفر 1173 على مــدى العام الأخير 
إلى 744 منصة، مــع تراجع طفرة إنتاج النفط 
الصخري، بسبب هبوط أسعار الخام بحسب 

تقديرات بيكر هيوز للخدمات النفطية.
وقــال »بنــك أوو أمريكا ميريــل لينش« ان 
ســعر الخام الذي يحقق نقطة التعادل لمعظم 
دولارا   35 يبلــغ  الروســية  النفــط  شــركات 
للبرميــل، مقارنــة مع مــا بــين 40 و50 دولارا 

للمنتجين في أمريكا اللاتينية. 
علــى صعيد آخــر أظهر اســتطلاع لرويترز 
أن مــن المرجــح أن تظــل أســعار النفــط عند 
مســتويات منخفضــة لفتــرة طويلــة، حيــث 
شــهدت توقعات المحللين للعــام المقبل مزيدا 
مــن التراجــع، وهو ما يشــير إلــى أن منظمة 
»أوبك« لن تخفــض الإنتاج عندما تجتمع يوم 

الجمعة.
وتبين من اســتطلاع رويترز، الذي شــارك 
فيه 31 محللا، أن متوســط التوقعات لســعر 

برميل خــام القياس العالمي مزيــج برنت في 
عــام 2016 ســيبلغ 57.95 دولار، بانخفــاض 
قدره 57 ســنتا للبرميل عن اســتطلاع الشهر 

الماضي.
وأصبح المحللون الذين اســتطلعت رويترز 
آراءهــم أكثر تشــاؤما مع قرب انتهــاء العام. 
ومنذ ســتة أشهر أظهر الاســتطلاع الشهري 
توقعهم لمتوسط ســعر برنت في العام المقبل 
عنــد 70.90 دولار للبرميــل، وقامــوا منذ ذلك 

الحين بخفض تقديراتهم كل شهر.
وتصــر »أوبك« علــى ضخ النفــط بكميات 
كبيرة رغــم التأثيــرات المالية الســلبية، حتى 
على الســعودية التي تقود سياســة المنظمة، 
وهو ما يزعــج أعضاءها الأقل نفوذا، والذين 
يخشــون مــن أن تواصــل الأســعار التراجع 

لتصل إلى 20 دولارا للبرميل.
بــورز«  آنــد  »ســتاندرد  وكالــة  وتتوقــع 
للتصنيــف الإئتمانــي أن يقفز عجــز ميزانية 
المملكة الســعودية إلى 16 فــي المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في 2015، مقارنة مع 1.5 في 

المئة فقط في 2014.
لكــن محللين يســتبعدون بشــكل كبير أن 
تقــدم »أوبــك« علــى خفــض الإنتــاج، نظــرا 
للضغوط التي تمارسها المنظمة على المنتجين 

من خارجها لخفض إنتاجهم.
وقــال هــاري تشــيلنغيريان، المحلــل لدى 
بنــك »بي.إن.بــي باريبــا« الفرنســي »نتوقع 

للشــركات  الرأســمالي  الإنفــاق  انخفــاض 
النفطيــة فــي 2015 و2016... ومنــاخ هبــوط 
أســعار النفط يؤثر ســلبا على نمــو إمدادات 
النفــط الصخــري فــي الولايــات المتحــدة«. 
وأضاف »لا يوجد ما يدفع الســعودية لتغيير 
اســتراتيجيتها، نظــرا لأنهــا تؤتــي ثمارهــا 
وتحتــاج إلى مواصلة ذلك لفتــرة أطول قليلا 

لتعزيز المكاسب التي حققتها.«
ويقول محللــون ان »أوبك« ســتعيد تقييم 
سياســتها قبل منتصــف 2016 في اجتماعها 
الــدوري. ويضافون أن نمو الطلب على النفط 

سيتراجع مقارنة مع العام السابق.
وقــال جيورجــوس بليريــز، المحلــل لدى 
والتوقعــات  للبحــوث  رويتــرز«  »تومســون 
النفطيــة »قــد يــؤدي انخفــاض نمــو الطلب 
إلــى اســتمرار ضعف معــدلات الســحب من 
المخزون، وهو ما يطيــل الفترة التي تحتاجها 
الصناعة لامتصــاص المخزونات المرتفعة إلى 

أعلى مستوياتها في عدة سنوات.«
ومن المتوقع أن يبلغ متوســط سعر برميل 
الخــام الأمريكي الخفيــف 53.73 دولار العام 
المقبل، مقارنة مع توقعات الشهر الماضي عند 
54.4 دولار. وبلغ متوسط خام غرب تكساس 
الوسيط 49.95 دولار للبرميل منذ بداية العام.
وخفــض تســعة من بــين 29 مشــاركا في 
استطلاع الشهر الماضي توقعاتهم هذا الشهر 

لأسعار خام برنت في 2016. 

استطلاع: الأسعار ستظل منخفضة لفترة طويلة

روسيا تزيد أنشطة التنقيب عن النفط في تحد لاستراتيجية »أوبك«

■ دبي - رويترز: شــهدت بورصة قطر هبوطا حادا 
أمس الإثنــين مع نــزوح الأموال بســبب تغييرات في 
مؤشر »إم.إس.سي.آي« للأســواق الناشئة، وقلق من 
تأثير هبوط أســعار النفط على الاقتصاد، في حين أبلت 
أسواق الأسهم الخليجية الأخرى بلاء أفضل، وتراجعت 

البورصة المصرية في ظل مخاوف بشأن العملة.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 4.4 في المئة، مسجلا 
أكبر هبــوط يومي له منــذ أغســطس/آب، ليصل إلى 
10091 نقطة، وهو أدنى مســتوياته في عامين وبحجم 

تداول هو الأكبر في ستة أشهر.
منتصف  في  المالية-هيرميس«  »المجموعــة  وقدرت 
نوفمبر/تشــرين الثاني أن خفض وزن قطر على مؤشر 
»إم.إس.سي.آي« ســينتج عنه سحب 92 مليون دولار 

من السوق القطرية.
وهذا ليس مبلغا كبيرا مقارنة مع حجم ســوق قطر 
التي تبلــغ قيمتهــا 155 مليار دولار. لكن سباســتيان 
حنين، رئيــس إدارة الأصول لدى »شــركة المســتثمر 
الوطني« في الإمارات العربية المتحدة، قال ان عمليات 
بيع من الصناديــق الخاملة بالتزامن مع تعديل الأوزان 
المستثمرون  قابلها  أمس  »إم.إس.ســي.آي«  مؤشر  في 
»بعمليات شــراء محدودة« إضافة »إلى أن الســيولة 

ليست جيدة في الدوحة«.
وضعفت عمليات الشــراء نظرا للمخاوف من تأثير 
هبوط أســعار الطاقة على المالية العامة في قطر وشح 

السيولة في القطاع المصرفي.
ورغم ذلك ارتفع ســهم قطر لنقل الغاز »ناقلات« 1.3 
في المئة، مع إضافة الشركة إلى مؤشر »إم.إس.سي.آي« 

للأسواق الناشئة بعد الإغلاق.
وهوى سهم »الخليج الدولية للخدمات« 9.4 في المئة 
بفعل إلغائه من مؤشر »إم.إس.سي.آي«. وتراجع سهم 
مصرف الريان للمعاملات الإسلامية 5.9 في المئة وسهم 

صناعات قطر 4.8 في المئة.
وتأثــرت الأســهم الإماراتية بتعديــل الأوزان على 
مؤشــر »إم.إس.ســي.آي«، حيث توقعت »هيرميس« 

نزوح 64 مليون دولار، لكن السوق كانت أكثر قوة بفعل 
مســتويات أفضل للسيولة والشــفافية الحكومية فيما 
يتعلق باستراتيجيتها في مواجهة هبوط أسعار النفط.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.5 في المئة، مع 
صعود سهم »اتصالات« عشــرة في المئة، مع انضمامه 
لمؤشر »إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشئة، وكان الأكثر 
نشاطا في السوق. واشتري المستثمرون بالفعل أسهما 
في »اتصالات« توقعا للإدراج، لكــن بعض الصناديق 
الخاملة تتحرك فــي اليوم الأخير فقــط قبل تغييرات 

المؤشر.
وتراجع سهم بنك أبوظبي الوطني 5.9 في المئة بعدما 
هبط ســتة في المئة أمس الأول. وقال المتعاملون إنه لا 
توجد أنباء ســلبية جديدة لكن التداول الهزيل ضخم 

تأثير أوامر البيع.
وزاد ســهم »دانة غاز« 2.1 في المئة، بعدما قفز بالحد 
الأقصى اليومي البالغ 15 في المئة أمس الأول، في أعقاب 
إعلان الشــركة ان محكمة لندن للتحكيم الدولي قضت 
بأن تدفع حكومة إقليم كردســتان العــراق 1.98 مليار 
دولار لكونســورتيوم يضــم دانة غاز خــلال 28 يوما. 
وردت حكومة كردســتان بأن لها مستحقات لدى دانة 

غاز بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.
وصعد مؤشــر ســوق دبي 0.4 في المئة. لكن ســهم 
»إعمــار« العقارية تراجــع واحدا في المئــة. وضعفت 
أســهم الشــركات العقارية في الأيام الأخيــرة، بفعل 
شــح الســيولة في القطاع المصرفي، ومخاطر مزيد من 
التراجع في ســوق العقارات. وهبط سهم بنك الإمارات 

دبي الوطني أكبر بنك في الإمارة 2.4 في المئة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للســوق السعودية 0.2 
في المئة. لكن سهم »إعمار المدينة الاقتصادية« ارتفع 1.3 
في المئة. وصعد السهم عشرة في المئة منذ قالت الشركة 
يوم الأحد من الأســبوع الماضي ان السلطات ستجعلها 

تحتفظ بأراض لحماية مصالح المستثمرين.
وهبط المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 1.9 في 
المئــة إلى 6357 نقطة، مقتربا من مســتوى الدعم الفني 

عنــد 6302 نقطة، وهو أقل مســتوياته لشــهر نوفمبر 
تشــرين الثاني. وزاد المؤشر 0.8 في المئة يوم الأحد مع 
تولي طــارق عامر محافظ البنك المركــزي الجديد مهام 

منصبه. 
ويأمل المستثمرون أن يتمكن عامر من حل أزمة نقص 
النقد الأجنبي في البلاد، وإدارة خفض ســلس في قيمة 

الجنيه المصري الذي يعتقد البعض أنه أمر حتمي.
ورغم ذلــك لم تكن هناك أي دلالات بعد اجتماع عامر 
مع مسؤولي المركزي أمس الأول عن الاستراتيجية التي 

سيتبناها البنك.
وقدرت »هيرميس« أن تعديل الأوزان في مؤشر »إم.

إس.سي.آي« ســيؤدي إلى نزوح 17 مليون دولار فقط 
من البورصة المصرية.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي الذي ينظر إليه 
كمؤشر على ثقة المستثمرين الأجانب 1.4 في المئة.

وأظهــر أحدث مســح لرويتــرز لمديــري صناديق 
الاستثمار في الشرق الأوسط الذي نشر أمس أن 29 في 
المئة يتوقعون خفض مخصصات الاستثمار في الأسهم 
المصرية في الثلاثة أشهر المقبلة، بينما توقع 14 في المئة 
فقط زيادتها وهي النســبة الأكثر تشــاؤما منذ إطلاق 

المسح في سبتمبر/أيلول 2013.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

العربية:
في الســعودية هبط المؤشــر 0.2 في المئة إلى 7240 
نقطة. كما هبط المؤشــر القطري 4.4 في المئة إلى 10091 
نقطة. أيضا هبط المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 5802 

نقطة.
وزاد مؤشر دبي 0.4 في المئة إلى 3204 نقاط. كما زاد 

مؤشر أبوظبي 1.5 في المئة إلى 4236 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحرينــي 0.3 في المئــة إلى 1233 
نقطة، في حين تراجع المؤشــر العُماني 1.7 في المئة إلى 

5548 نقطة.
وفي مصر انخفض المؤشــر 1.9 في المئــة إلى 6357 

نقطة.

مصر تبدأ دعم مزارعي القمح بدفع 1300جنيه للفدان في الشهرين المقبلين

مخاوف الاقتصاد تهبط بالبورصة القطرية والقلق بشأن العملة يدفع أسهم مصر للهبوط

بهدف تقليل اعتماد مصر على الواردات.
* مناقصة الدواجن

من جهة ثانيــة وقعــت وزارة التموين اتفاقا 
الأسبوع الماضي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن 
في مصر لتوفير الدواجن للمجمعات الاستهلاكية 
وذلك بعد أســبوعين فقط من طــرح أول مناقصة 

عالمية لشراء الدواجن من الخارج.
واعتبر كثيرون أن صــرف النظر عن المناقصة 
العالميــة جاء تحت ضغط مــن مزارعي الدواجن 
المحليين، الذين اعتبروا استيراد الدواجن ضربة 

لصناعة الدواجن المحلية.
لكن حنفي أوضح أن مصــر »جمدت« مناقصة 
الدواجن فقط ولم تقــم بإلغائها. وقال »المناقصة 
معنا ولدينا ما يؤهلنا للدخول إلى السوق العالمي. 
المعيار لدينا سعر الكيلوغرام للمستهلك. من يتيح 
لنا الدواجن بطريقة سهلة وموفرة سنذهب إليه. 
الحقيقة أن منتجي الدواجن المحليين بعد جولات 
المفاوضات ومشــكلات كثيــرة وصلنا معهم  من 

لعروض مكافئة للعروض القادمة من الخارج.«
وقال وزير التموين إن هيئة الســلع التموينية 
عادت من جديد لتكون هي اللاعب الرئيســي في 
توفير السلع الأساســية بمصر من أجل استقرار 

والسيطرة على الأسعار.
وأضاف حنفــي أن مجلس الوزراء منح الهيئة 
»صلاحيات لم تكن لديها من قبل ستساعدها على 
طرح مناقصات بشروط محددة. الهيئة ستتوسع 
بقــوة في طــرح مناقصات فــي الزيــت والذرة 
والصويا. وأيضا ســتكون مســؤولة عن توفير 
اللحــوم والدواجن والقمح وســتتعاقد بكميات 
كبيرة بعشرات الآلاف من الأطنان من الزيوت كل 
فترة حتى يكون لها حصة حاكمة كبيرة في سوق 

الزيت في مصر.«
وتعمــل هيئــة الســلع التموينية فــي مصر 
على توفير الســلع التموينية الأساســية، سواء 
بالاســتيراد أو محليــا، إلى جانــب العمل على 
حيث  من  المحليــة  للأســواق  توازنات  إحــداث 

الأسعار وتوافر السلع.
وقال حنفي ان الهيئة ســتوفر منتجات كثيرة 
في السوق من خلال الأسواق العالمية، وأن البنك 
المركزي يســاعدها مــن خلال توفيــر الدولارات 

اللازمة للاستيراد.
ومضى قائلا »الهيئة ستكون لها حصة سوقية 
كبيــرة في كثيــر مــن المنتجات حتى يكــون لنا 
السلع  السيطرة على الأســعار.« وأضاف »هيئة 
التموينية الآن هي أكبر بيزنسمان )رجل أعمال( 
في مصر وقراراتها هي التي ستؤثر في الأسواق.«

)الدولار يساوي 7.83 جنيه مصري(.

وخفضــت مصر اســتيرادها مــن القمح في 
2014-2015 إلى 4.6 مليــون طن من 6.4 مليون 
طن فــي 2013-2014، بفضل تطبيــق  منظومة 
الخبز الجديــدة التي أنهت الكثيــر من عمليات 

تهريب الدقيق )الطحين( المدعم.
ويهدف تغيير نظام الدعم إلى إنهاء مشــكلة 
خلــط القمح المســتورد بالقمح المحلــي، بهدف 
الاستفادة من الدعم الذي تدفعه الدولة لمزارعي 

القمح.
ويقول التجــار إن ما يصل إلى مليون طن من 
محصول العام الماضي البالغ 5.3 مليون طن ربما 
كانت قمحا أجنبيا في حقيقــة، الأمر لكن وزارة 

التموين نفت ذلك مرارا.
ووقعــت وزارة التمويــن المصريــة في وقت 
ســابق من هذا الشــهر اتفاقا مــع غرفة صناعة 
للســلع  العامة  الهيئــة  لقيــام  يمهــد  الحبوب 
التموينيــة بتوريد القمح المســتورد إلى القطاع 

الخاص، بعد أن كان دورها يقتصر على توريده 
للشركات الحكومية.

وقال حنفي خلال مقابلة جرت أمس فق مكتبه 
في قلب القاهرة »استوردنا بالفعل قمحا لحساب 
القطاع الخاص، وهذا دفع سعر الطن في السوق 
المحلي للنزول من 2450 جنيهــا للطن إلى 1950 
جنيها خلال أسبوعين فقط. ليس هدفنا كحكومة 
التجــارة بل أن نقــوم بضبط الأســعار. عندما 
ينخفض ســعر طن القمح محليــا 500 جنيه في 
أسبوعين، فهذا يعني أن هذا هو سعره الحقيقي.«
ورفض الوزير الخوض فــي أي تفاصيل عن 

حجم القمح المستورد لحساب القطاع الخاص.
وتشــتري مصر عادة نحو عشرة ملايين طن 
من القمح سنويا من الأسواق العالمية، وتستخدم 
خليطا من القمح المحلي والمستورد لإنتاج الخبز 

المدعم.
وأضاف الوزير أن بلاده لن تقوم بتخزين أي 

قمح في الموسم المقبل في الشُوَن الترابية )وهي 
مخازن الغلال المفتوحة( بل ســتقوم بالتخزين 

في الشُوَن المغلقة وفقا لنظام تكنولوجي جديد.
ونقوم  شُــوَن،   105 مباني  »اســتلمنا  وتابع 
الآن بعمــل النظــام التكنولوجــي الخاص بها 
وســننتهي منها قبل موسم الحصاد. مازال لدينا 
شُوَن مفتوحة، لكن لن نستلم فيها القمح الموسم 
المقبل. صوامع الإمارات أيضا سيتم الانتهاء منها 

بالكامل قبل الحصاد.«
وتقوم شركة )بلومبرغ( الأمريكية المتخصصة 
في أنظمة تخزين الغذاء في الأســواق الناشئة 
والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتحويل 105 
شُوَن ترابية إلى شُوَن حديثة تعمل وفقا لأنظمة 

إلكترونية.
كانت دولــة الإمــارات تعهدت فــي أكتوبر/

تشــرين الأول 2013 ببنــاء 25 صومعة قمح في 
المجمل بســعة تخزينية 1.5 مليــون، طن وذلك 

أهراء حديثة لتخزين القمح في مصر
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اقتصاد ومـال

■ باريــس - وكالات الأنبــاء: بــدأ زعماء 
العالــم محاولــة طموحة أمــس الإثنين لوقف 
الارتفــاع المتزايد فــي درجات حــرارة كوكب 
الأرض، ودعــوا إلــى إيجاد أرضية مشــتركة 
خلال محادثات تســتمر أسبوعين في العاصمة 
الفرنسية باريس، بهدف وقف اعتماد الاقتصاد 
العالمي على الوقــود الأحفوري )الفحم والنفط 

والغاز(.
المتحدة  الأمم  محادثات  إلى  الزعماء  ووصل 
للتغيــر المناخي في باريس مســلحين بوعود، 
ومصحوبين بتوقعات كبيــرة. وبعد عقود من 
المفاوضــات الشــاقة التي شــهدت إخفاق قمة 
ســابقة في كوبنهاغن قبل ست ســنوات، فإن 
من شبه المؤكد التوصل إلى شكل ما من الاتفاق 
ديســمبر/كانون  منتصف  بحلــول  التاريخي 

الأول.
وأدت تحذيــرات من علمــاء المناخ ومطالب 
ناشــطين ونصائح زعماء دينيــين، مثل البابا 
فرنســيس، إلى جانب تحقيق تقــدم كبير في 
مصادر أنظــف للطاقة مثل الطاقة الشمســية، 
الغازات  انبعاثات  لخفض  الضغوط  زيادة  إلى 
حرارة  درجة  ارتفاع  عن  المســؤولة  الكربونية 

الكوكب.
ويقول معظم العلماء إن الفشــل في الاتفاق 
على إجراءات قوية في باريس سيدفع بالعالم 

آمال في التوصل إلى اتفاق ومخاوف من فشل يكرر تجربة مؤتمر كوبنهاغن 

قادة وممثلو 150 دولة يسعون لوقف الارتفاع المتزايد في درجات حرارة كوكب الأرض

■ بكــين - رويترز: أبقت بكــين أمس الإثنين 
على التحذير »البرتقالي« من التلوث، وهو ثاني 
أعلى المســتويات، فأغلقت طرقا سريعة وعلقت 
أو أوقفــت أعمال بناء، ونصحت ســكانها بعدم 

الخروج من منازلهم.
وقالــت وزارة الحمايــة البيئيــة ان التلوث 
الخانق كان بســبب طقــس »ســيء«. وتزداد 
الانبعاثات فوق شــمال الصين أثناء الشتاء مع 
تشــغيل أنظمــة التدفئة في المــدن، علاوة على 
أن بطء حركة الرياح يعنــي أن الهواء الملوث لا 

ينقشع.
وهذه هــي المرة الأولى هذا العــام التي ترفع 
إلى المستوى  التحذير  الســلطات الصينية  فيها 

»البرتقالــي«، وهــو الثاني بعد الأحمر شــديد 
الخطــورة، ممــا يعنــي أن الضبــاب الدخاني 

الكثيف متوقع لمدة ثلاثة أيام.
ويســلط الهواء الخطير الضوء على التحدي 
الذي يواجــه الحكومــة، فيما تســعى لمحاربة 
لتوليد  الفحــم  حــرق  يســببه  الذي  التلــوث 
الكهرباء، كما يثير تســاؤلات بشأن قدرتها على 

جعل الاقتصاد الصيني صديقا للبيئة.
وبالنســبة لســكان بكين البالغ عددهم 22.5 
مليون شخص فإن الهواء الملوث يجعل التنفس 
صعبــا. وقال تشــانغ هنغ، وهــو مهندس يبلغ 
مــن العمر 26 عاما »في ظل هــذا الطقس ترى أن 
الضباب الدخاني يغلف كل بكين بالكامل... ومع 

كل نفس وعند الاستيقاظ في كل صباح ستشعر 
بعدم ارتياح في حلقك على وجه الخصوص.«

وارتفع مؤشــر جودة الهواء في بعض أنحاء 
بكين أمس إلى 500 وهي أعلــى قراءة ممكنة له. 
وعند المســتويات الأعلى من 300 ينصح السكان 

بعدم الخروج وفقا لإرشادات الحكومة.
وقال مكتــب الحماية البيئية فــي بكين أمس 
الأول إنه طلب من المصانــع الحد من إنتاجها أو 

تعليقه كما أوقف أعماء البناء في العاصمة.
وذكــرت الوزارة أن عدد المــدن المتضررة من 
التلوث الشديد وصل إلى 23 مدينة على مساحة 
530 ألف كيلومتــر، لكن موجة بــاردة تبدأ غدا 

الأربعاء قد تؤدي إلى تحسن الوضع.

الضباب الدخاني يخنق بكين

الســباق  احتــدم  رويتــرز:   - لنــدن   ■
بــن الشــركات التكنولوجيــة العملاقــة في 
مجــال الذكاء الصناعي، فتبــارت لتطرح في 
الأســواق ســكرتيرة رقمية تحمــل كل منها 
ظلالا شخصية خاصة. فالسكرتيرة الرقمية 
التي تقدمها شــركة »أبل« اســمها ســيري، 
بينما تفخر »مايكروســوفت« بســكرتيرتها 

الرقمية كورتانا.
أما شركة فيســبوك فقد اختارت أن تقدم 
تصميما في هذا المجــال من صناعات الذكاء 
الصناعــي أطلقــت عليــه اســم إم ليكون بلا 
جنس وبلا شخصية أو صوت. واقتربت في 
ذلــك من جوجل التي تقــدم أيضا تصميما لا 

يحمل صفات شخصية.
السكرتيرة  للمســتخدم تعتبر  وبالنســبة 
الرقميــة بوابــة لأدوات ذكاء صناعي هامة، 
يقول مبتكروها انها من المتوقع أن تؤثر على 

قرارات حيوية خاصة مثل التسوق وأنشطة 
قضاء الوقت.

وكلمــا نجحــت الشــركات التكنولوجيــة 
الكبــرى في دفــع زبائنها الــى الاعتماد أكثر 
على السكرتيرة الرقمية، كلما جمعت بيانات 
قيمــة عــن عاداتهــم فــي الإنفــاق ومجالات 
لهــذه  ويمكــن  يفضلونــه.  ومــا  اهتمامهــم 
المعلومــات أن تكــون لبنــة لإعلانــات رقمية 
مربحة، وســببا لجعــل المســتخدم يدور في 

فلك هذه الشركات.
وقــال أليكــس ليبــرون، المديــر التنفيذي 
في )فيســبوك(، الذي يشــرف علــى الفريق 
المشغل لبرنامج »إم« في مقابلة »نريد لإم ان 
يكــون قادرا على القيام بأي شــيء.. صفحة 

بيضاء لنرى كيف سيستخدمها الناس.«
الاداري  المديــر  مكلويــن،  مــات  ويقــول 
لمجموعــة »مادرونــا فينتشــر«، ان الرهانات 

عالية بالنســبة للشــركات التكنولوجية لأن 
السكرتيرة الرقمية يمكن ان توجه المستخدم 
الى منتجات شركتها وشركائها، وتبعده في 

الوقت نفسه عن الشركات المنافسة.
فعلى ســبيل المثال تســتخدم السكرتيرة 
الرقميــة لـ«غوغــل« جهــاز البحــث الخاص 
بالشركة اذا طلب منها المستخدم معلومات، 
ولا تستخدم »ياهو« او »بينغ« مشغل البحث 

الخاص بـ«مايكروسوفت.«
وقــال مكلويــن »ســكرتيرتي الموثوق بها 
يمكن ان تكــون وكيلm لي في كل التعاملات 

والأنشطة.«
وجــاء في بحــث للراحل كليفــورد ناس، 
والبشــر  الكمبيوتــر  بــن  العلاقــة  خبيــر 
والأســتاذ في جامعة ســتانفورد الأمريكية، 
أن المســتخدم قــد يميــل أكثــر الى ما يشــبه 
الإنســان، وإن كان ســيصاب بالإحباط اذا 

أخفق النظام في ذلك. وهو ما يزيد المخاطرة 
التــي تقــدم عليها الشــركات، التــي تحاول 
تقــديم أنظمة بهــا محتوى انســاني. فما قد 
يعجب مســتخدم مــا قد يضايق مســتخدما 
آخر، وهــو المأزق الــذي تفادته »فيســبوك« 
و«غوغــل«. لكــن فريق الســكرتيرة ســيري 
رأى أن الشــخصنة لا غنــى عنهــا، كما يقول 
غاري مورغنثالر، وهو مستثمر في »سيري« 
الشــركة الناشــئة التي ابتكرت الســكرتيرة 
الرقمية التي حملت اســمها واشترتها »أبل« 

فيما بعد.
ويقــول »اذا حاكيــت البشــر فقــد قطعت 
نصف الطريــق بالفعل في أســلوب تواصل 

إنساني.«
لم تتغير شــخصية ســيري كثيــرا بعد ان 
اشــترت »أبل« الشركة الناشــئة عام 2010، 
وإن بــدأت - كما يقول آدم شــاير المشــارك 

في تأسيس سيري- الســكرتيرة الرقمية لا 
تجيب على طلبات المســتخدم برسالة نصية 
بل بصوتها بنــاء على رغبة الراحل ســتيف 

جوبز المشارك في تأسيس »أبل«.
ويقول شــاير »كان على حق في طلبه. لأن 

الناس ترتبط بالصوت.«
المديــر  فوســتر،  جوناثــان  ويقــول 
التحريــري لبرنامج الســكرتيرة كورتانا في 
»مايكروســوفت« ان الشــركة حرصت على 
اجــراء مقابلات مع أنــاس حقيقين امتهنوا 
مهنــة الســكرتيرة الشــخصية وهــي تطور 

سكرتيرتها الرقمية.
الصــوت الذي تتحــدث به مهنــي لكن لها 
ميول في أحيان. فهي تحــب كل ما له علاقة 
بالخيــال العلمــي والرياضيــات وعرضهــا 

التلفزيوني المفضل هو )ستار تريك(.
ويقــول هنري ليبرمــان العالــم الزائر في 

معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيا، الذي 
درس التواصــل بــن الانســان والكمبيوتر، 
ان الاهتمــام بالتفاصيــل أمر بالــغ الأهمية، 
لان النــاس يدققــون كثيرا حــن يتعلق الأمر 

بالذكاء الصناعي.
لذلك تتنافس الشركات على أفضل الطرق 
لتحقيــق تواصــل حقيقــي بــن المســتخدم 

وسكرتيرته الرقمية. 
وتشن كل من سيري وكورتانا حملة اغواء 
خاصــة بها، وتســارع كل منهمــا الى اطلاق 
النكات أو ســرد القصص، اذا طلب منها ذلك 
لتضمن ان يعود اليها المســتخدم مرة اخرى. 
اذا ســألت كورتانــا عــن مشــروبها المفضل 
ســتطلب على الفور كأســا من المارتيني، اما 
غريمتها سيري من أبل فستقول في خفة اذا 
سألتها عما تريد ان تشرب »أحب أن أنهل من 

المعرفة.«

■ القاهــرة - : قــال البنــك الأوروبــي 
للإنشــاء والتعميــر أنمــس الإثنــن إنــه 
خصص مــا يصل إلــى 500 مليون دولار، 
لدعم برنامج الطاقة الشمسية الجديد في 
مصــر خلال 2016، والذي يهدف إلى بناء 
قدرة توليد تصــل إلى ألفي ميغاوات، في 
إطار خطــة لتوفير 20 بالمئة مــن الكهرباء 

من مصادر الطاقة المتجددة.
وقــال البنــك في بيــان ان مــن المتوقع 

تحقيق هدف الألفــي ميغاوات، من خلال 
نحــو 40 مشــروعا قــدرة الواحــد منهــا 
حوالي 50 ميغاوات، ضمن اســتراتيجية 
لزيــادة اســتخدام الطاقــة المتجــددة في 
مصــر عــن طريــق تشــجيع اســتثمارات 
القطــاع الخاص. وأضاف البنــك أنه يعد 
أكبر مســتثمر بقطاع الطاقة المتجددة في 

مناطق عمله.
عــن تخصيــص 500  الإعــلان  ويأتــي 

مليون دولار لمشــاريع الطاقة الشمســية 
فــي مصر عقــب موافقة البنــك الأوروبي 
للإنشــاء على تســهيل ائتماني قدره 250 
مليــون دولار لمشــاريع الطاقــة المتجددة 
التي يباشــرها القطــاع الخاص في مصر 

والمغرب والأردن وتونس.
وعند تنفيــذ البرنامجن يبلــغ إجمالي 
استثمارات البنك في الطاقة المتجددة بكل 

بلدانه أكثر من خمسة مليارات دولار. 

البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يخصص
500 مليون دولار للطاقة الشمسية في مصر

■ باريس - رويترز: يقدر حجم صناعة النبيذ 
عالميا بنحو 200 مليار دولار. وتفخر هذه الصناعة 
الأرض.  من  معينة  ببقعــة  وبارتباطها  بتقاليدها 
لكن ظاهــرة الاحتباس الحــراري تجبر منتجي 

النبيذ في العالم على التغير.
وفيمــا تحاول قمة للأمم المتحــدة في باريس 
الحد مــن تغير المنــاخ، فإن منتجــي النبيذ من 
فرنســا إلى أســتراليا بــدأوا بالفعــل يغيرون 
أساليبهم العتيقة في الانتاج، أو حتى يضطرون 
لاقتلاع حقول كاملة من العنــب، مع تغير أنماط 
التي كانت  الطقس وارتفــاع درجات الحــرارة 

ثابتة لفترة طويلة.واحتل النبيذ الأبيض الفوار 
المنطقة  من  والأحمر  الأبيض  والنبيذ  الانكليزي، 
الاسكندنافية )وهي مناطق لم تكن تعرف زراعة 
العنــب لغاية وقت قريب( مكانــا على أرفف أهم 
المتاجــر المتخصصــة، لكن مزيدا مــن العلامات 
التجاريــة التقليدية قد يتغيــر طعمها فيما تؤثر 
فصــول الصيف التي باتت أكثــر جفافا وحرارة 

على خصائص العنب.
ويتســبب ارتفاع درجات الحرارة في نضوج 
العنب بشكل أســرع. ويبدأ موســم الحصاد في 
منطقة بــوردو الفرنســية قبل موعده بعشــرة 

أيام، مقارنة بعام 1980. أما في منطقة شــامبانيا 
الفرنســية أيضا فيبدأ الموسم قبل موعده بخمسة 
عشر يوما، وفي أستراليا قبل الموعد بثمانية أيام.

ووفقــا للجنة التعاون بين الحكومات بشــأن 
التغيــر المناخي، فــإن الفترة بــين 1983 و2012 
كانت الأشد حرارة خلال الأعوام الألف وربعمائة 
الأخيرة في النصف الشــمالي من الكرة الأرضية. 
وبينما ارتفع متوسط درجات الحرارة 0.7 درجة 
مئوية بــين عام 1850 و 1986 فــإن من المتوقع أن 
ترتفع بواقع 0.5 درجة خلال الأعوام العشــرين 

المقبلة فحسب.

ارتفاع درجة حرارة الأرض يؤثر على صناعة النبيذ
■ واشــنطن - د ب أ: أعلن البيت الأبيض 
أمس الأول أنه ســوف يتم الإعلان عن برامج 
لتعزيز الابتكار على المستوين العام والخاص 

في مجال الطاقة النظيفة في اجتماع باريس.
وســوف يدشــن الرئيس الأمريكي باراك 
أولاند  فرانســوا  الفرنســي  ونظيره  أوباما 
وزعمــاء أخــرون البرنامج العام » ميشــن 
الذي يشــمل  الابتكار(  » )مهمة  إينوفيشــن 
19 دولــة ملتزمة بمضاعفة اســتثماراتها في 
مجالي البحــث والتنمية على مدار خمســة 

أعوام .

وقال البيــت الأبيض في بيــان له » هذه 
الموارد الإضافية سوف توسع بصورة كبيرة 
التكنولوجيــات الجديدة التي ســوف تحدد 
تركيبة طاقة عالمية في المستقبل تكون نظيفة 

ويمكن تحمل تكلفتها والاعتماد عليها«.
يشار إلى أن إنفاق الدول الـ 20 على بحث 
وتنمية الطاقة النظيفة يمثــل بالفعل 80  في 

المئة من الإجمالي العالمي .
المقــرر تدشــين برنامج » ميشــن  ومــن 
إينوفيشــن » بالتزامــن مع برنامــج القطاع 
الخاص الذي يطلــق عليه »بريك ثرو إنرجي 

كوأليشــن«، وهي مبادرة مســتقلة يترأسها 
لشــركة  المشــارك  المؤســس  غيتس،  بيــل 

»مايكروسوفت«.
وجاء في بيــان البيت الأبيض »تســريع 
الابتكار في مجال الطاقة النظيفة أمر ضروري 
لتحقيــق هــدف الحد مــن ارتفــاع درجات 

الحرارة العالمية لأقل من درجتين مئويتين«.
ويهدف البرنامجان لتسريع بحث وتنمية 
جهود تكنولوجيا الطاقة النظيفة غير المكلفة، 
ودعم جيل من العلماء والمهندسين وأصحاب 

الأعمال .

دول ومستثمرون يعلنون تعزيز أبحاث الطاقة النظيفة

في ما يلي ابرز تصريحات المتحدثن من الجلسة 
الافتتاحية:

m■ الامــن العام لــلامم المتحدة بــان كي مون: 
»لكــي اكون واضحــا، ان مصير اتفــاق باريس بن 
ايديكم. مســتقبل شعوبكم ومســتقبل كوكبنا...لم 
نواجــه ابدا مثل هذا الاختبار، لحظة سياســية مثل 

هذه قد لا تتكرر«.
m■ الرئيس الفرنســي فرنسوا هولاند:  لم تكن 
التحديــات امام لقــاء دولي كبيرة مثلمــا هي اليوم 
لاننــا نبحث مســتقبل كوكبنا ومســتقبل الحياة... 
مســؤوليتنا )ازاء اولادنا( ان نحافــظ على كوكب 
محمــي من الكــوارث«، ان المؤتمر الحالــي هو »امل 
كبير لا يحق لنــا ان نخيبه... علينــا ان نقرر هنا في 

باريس مستقبل الكرة الارضية«.

اســبوعين هو اعداد الاتفاق الاول الذي تلتزم 
بموجبــه الاســرة الدولية بخفــض انبعاثات 
الغــازات الكربونية من اجــل ألا ترتفع حرارة 
الغــلاف الجوي عــن درجتين مئويــن مقارنة 

بالفترة ما قبل الثورة الصناعية.
 ويخشــى العلمــاء أنه اذا ارتفعــت حرارة 
الارض باكثــر مــن درجتين مئويتــين فإن ذلك 
ســيؤدي الى حصــول اعاصير بشــكل متكرر 
مياه  وارتفــاع  الزراعية  العائــدات  وتراجــع 

البحار لتغمر مناطق مثل نيويورك وبومباي. 
ومن باكســتان الى جزر في المحيط الهادئ، 
ومــن كاليفورنيا الى كروم العنب في فرنســا، 
ينعكس اختلال المناخ بشــكل كبير على مناطق 
بكاملها متســببا بالجفاف وتراجع الســواحل 
امام البحــار وتآكل الشــعب المرجانية نتيجة 

ارتفاع نسبة الحموضة في المحيطات.
 وخلال المؤتمر سيعبر كل قائد بدوره ولثلاث 
دقائق كحد اقصى عن التزام بلاده حول المناخ 
من اجل اعطاء »دفع سياسي« للمفاوضين الذين 

يستانفون عملهم اعتبارا من مساء الإثنين.
ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون 
قادة الدول »الى اعطــاء تعليمات الى وزرائكم 
ومفاوضيكم بان يعملوا مــن اجل التوصل الى 
تســوية«، تفاديا لفشــل المؤتمر علــى غرار ما 

حصل في كوبنهاغن في العام 2009.

صوب متوســط درجات حرارة مرتفعة بشكل 
لم يحدث من قبــل، لتجلب معها عواصف أكثر 
فتكا، وموجات جفاف متكــررة أكثر، وارتفاع 
القمم  ذوبــان  بســبب  البحر  مياه  منســوب 

الجليدية القطبية.
وفي مواجهــة مثل هذه التوقعــات المثيرة 
للقلق يأتي زعماء أكثر من 150 دولة، مسؤولة 
عــن نحــو 90 في المئة مــن انبعــاث الغازات 
المســببة للاحتباس الحــراري، وهم يحملون 
تعهدات بخفض إنتاج بلادهم من الكربون لكن 

بدرجات متفاوتة.
وقال الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما ان 
التوصــل إلى اتفاق دولي يلــزم الدول الغنية 
والنامية بمحاربة الاحتبــاس الحراري يعني 
»أن يكــون بإمكاننــا التأكــد من أننــا نفعل 

الصواب من أجل الأجيال القادمة.«
أولاند  فرانســوا  الفرنســي  الرئيس  وقال 
لصحيفة )20 دقيقة( ان مســتقبل الإنســانية 
على المحك في هذا المؤتمر. وأضاف »سيقســو 
التاريــخ في حكمــه على رؤســاء الحكومات 

إذا أضاعوا هذه الفرصة في ديســمبر/كانون 
الأول«. وعشــية القمة شــارك مئــات الآلاف 
مــن أســتراليا إلى باراغــواي فــي أكبر يوم 
للفعاليات الخاصة بتغيــر المناخ في التاريخ، 
ووجهوا رســالة لزعماء العالم مفادها أنه »لا 
يوجد كوكب بديل« وعلى العالم ان يعمل على 

محاربة تغير المناخ.
وألقــت الشــرطة الفرنســية القبض على 
العشــرات بعد اشــتباكات عنيفة في وســط 
باريس. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع 

لتفريق نحــو 200 محتــج كان بعضهم ملثما، 
ورد المحتجون بإلقاء الحجارة والشموع على 

الشرطة.
 ويشــارك في المؤتمر عشــرة آلاف مندوب 
ومراقــب وصحافي، ليكون بذلــك اكبر مؤتمر 
للامم المتحدة حول المناخ يضــم اكبر عدد من 
قادة الــدول خارج الجمعية العامة الســنوية 
للمنظمة الدولية، واكبر تجمع دبلوماســي في 

تاريخ فرنسا.
والهدف الرقمي المعلن للمؤتمر الذي يستمر 

أبرز تصريحات القادة 

سجال بين شركات التكنولوجيا الكبرى على »السكرتيرة الرقمية«

m■ الرئيس الاميركي بــاراك اوباما: »بإمكاننا 
تغييــر المســتقبل الآن شــرط ان نكــون بمســتوى 
التحــدي... لقــد اثبتنــا انه لــم يعد هنــاك تعارض 
بن النمــو الاقتصادي القوي وحمايــة البيئة. لقد 
حطمنــا الحجج القديمــة بعدم التحــرك. ينبغي ان 

يعطينا هذا بعض الامل«.
m■ المستشــارة الالمانيــة انغيــلا ميــركل: »في 
باريس، علينــا ان نفي بالوعود التــي قطعناها في 
كوبنهاغن، وعلينا ان نحصل على نتائج ملموســة 
بحلــول العام 2020، اي الإفراج عن مئة مليار دولار 

ســنويا... إن الاضرار الناجمة عــن التغير المناخي 
مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا«.

m■ الرئيــس الصينــي شــي جينبينــغ : »علــى 
الــدول الغنية ان تقــدم دعما ماليا اكبــر  بعد العام 
مكافحــة  فــي  لمســاعدتها  الناميــة  للــدول   2020
الاحترار المناخي... الــدول المتطورة يجب ان تكون 
بمستوى تعهداتها عبر التوصل بحلول العام 2020 
لرصــد مئة مليــار دولار ســنويا لتمويل مشــاريع 

مناخية في دول الجنوب.
»مــن المهم ان تضع محادثــات المناخ في باريس 

الفــروق الاقتصادية بــن الدول فــي الاعتبار، وان 
يســمح للــدول المختلفــة بتطوير حلولهــا الخاصة 

لمشكلة الاحتباس الحراري العالمية.
تتحمــل  ان  عليهــا  المتقدمــة  الــدول  ان  »علــى 
المســؤولية الأكبر عــن ارتفاع درجة حــرارة الارض 
وان الاقتصادات الناشئة يجب ان تعطى حرية أكبر 

لتطور نفسها.
■ الامير تشارلز« :مشــاوراتكم في الاسبوعن 
المقبلن لــن تقرر مصير الاحياء الان فحســب وانما 

الاجيال التي لم تولد بعد«.
m وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: »مع 
افتتــاح المؤتمــر في باريــس، النجاح غيــر مضمون 
لكنه في متناول ايدينا...الكلمات التي ينتظر العالم 

سماعها: لقد انجزت مهمتنا«.

صورة تذكارية لقادة وممثلي الدول المشاركة في مؤتم المناخ في باريس
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الفيفا يختصر أسماء المرشحين إلى ثلاثة 

ميسي ورونالدو ونيمار يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية 
■ زوريــخ - د ب أ: أعلــن الاتحــاد 
الدولــي لكرة القدم )فيفــا( أن كلا من 
الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي 
نيمار  والبرازيلي  رونالدو  كريستيانو 
هــم اللاعبــون الثلاثــة الذيــن تأهلوا 
إلى المرحلة النهائيــة لاختيار صاحب 

جائزة أفضل لاعب في العالم. 
ويبدو ميسي أبرز المرشحين وبات 
قريبا من الحصول على الجائزة للمرة 
الخامســة، حيث لــم يســبقه أحد من 
قبــل لهــذا الإنجــاز، بعــد أن نجح في 
الفوز بـ«الثلاثية« في الموســم الماضي 
مع برشلونة، الفريق الذي يلعب نيمار 
لصالحه أيضــا، علماً أن كريســتيانو 
رونالــدو فاز بالجائزة في نســختيها 

الأخيرتين. 
وتســلم الجائــزة فــي 11 كانــون 
الثانــي/ ينايــر المقبل بمدينــة زوريخ 
الفيفــا  حفــل  خــلال  السويســرية 
الســنوي عندما يتم الإعلان عن اســم 
الفائز الــذي يختاره المدربــون وقادة 
المنتخبات في العالم أجمع، بالإضافة 
إلــى ممثلي وســائل الإعــلام. وكانت 
الكــرات الذهبيــة الســبع الأخيرة من 
وكريســتيانو  ميســي  ليونيل  نصيب 
رونالــدو فقــط، حيــث مــن المنتظر أن 

المرشحون الثلاثة من اليمين: ميسي فرونالدو ونيمار 

تقــدم  رويتــرز:   - برشــلونة   ■
برشــلونة بشكوى رســمية ضد اثنين 
من لاعبي ريال مدريد الســابقين تحولا 
للعمل في مجال النقــد الرياضي بعدما 
قــالا إن نيمــار اســتحق الضربة التي 
تلقاها من إيسكو لاعب وسط الريال في 
مباراة قمة الدوري الاســباني في وقت 

سابق من الشهر الجاري.
وشــعر إيسكو، الذي شــارك كبديل 
بعد عشــر دقائــق من بداية الشــوط 

الثانــي، بالغضب ضد نيمــار واعتدى 
عليه فــي الدقيقــة 85 ليتلقــى بطاقة 
حمراء مباشــرة في لقــاء انتهى بفوز 
برشلونة 4-صفر. ووفقا لبرشلونة فقد 
برر اللاعبان الســابقان للريال مانولو 
سانشــيز وبولي رينكون »بشكل علني 
الإذاعة  في  العنيف«  الســلوك  ومتكرر 
الاســبانية. وأكد النادي الكتالوني إنه 
تقدم بشــكوى إلى لجنة فــي الحكومة 
الاسبانية مسؤولة عن التصدي للعنف 

»يثق  برشــلونة:  وقال  الرياضــة.  في 
أن هذه الأحاديث  نادي برشــلونة في 
تمثل تحريضــا على العنــف وبالتالي 
مكافحة  لجنة  مــن  إجراء  اتخاذ  يطلب 
العنف«. وترغب الســلطات الاسبانية 
في مكافحة العنف والإســاءات في كرة 
لديبورتيفو  مشــجع  مقتل  منــذ  القدم 
شــجار  بعد  الماضي  العــام  كورونيــا 
مخطــط له قبل مبــاراة أمــام أتلتيكو 

مدريد في الدوري.

برشلونة يتقدم بشكوى ضد لاعبين سابقين لريال مدريد 

أيضا. وفــاز قائد المنتخب الأرجنتيني 
بالكــرة الذهبيــة أعــوام 2009 و2010 
و2011 و2012، كما حل بالمركز الثاني 
ويعــد  و2014.  و2013   2008 أعــوام 
ميسي اللاعب الوحيد في العالم الذي 

يحمل في جعبته أربع كرات ذهبية. 
يذكر أن كلا من كريستيانو ونيمار 
أكدا فــي وقت ســابق أن ميســي هو 
المرشــح الأبــرز للفوز بالكــرة الذهبية 
هــذه المرة. وقال رونالــدو )30 عاما(، 
صاحــب لقب أفضل لاعــب في العالم 
أعوام 2008 و2013 و2014 في برنامج 
»أعتقد  البريطانــي:  التلفزيــون  يبثــه 
أن الفائز هذا العام ســيكون ميسي«. 
نيمــار  البرازيلــي  النجــم  قــال  فيمــا 
فــي تصريحــات لصحيفــة »مونــدو 

يتكــرر الأمر ذاته فــي 2015 إذا لم تكن 
هنــاك مفاجــأة كبيرة. ويعتبــر النجم 
الأرجنتيني )28 عاما( المفتاح الرئيسي 

وراء فوز برشلونة بـ«الثلاثية« الثانية 
له في تاريخه بعد أن حقق هذا الإنجاز 
للمرة الأولى عام 2009، بفضل ميسي 

■ دورتمونــد )ألمانيــا( - د ب أ: قال 
ماتس هوميلس قائد بوروسيا دورتموند 
الألماني إنه يشعر بمعاملة غير عادلة عقب 
تراجع مستواه شيئا ما، مدافعا عن بعض 
أراء مســؤولي  التــي تختلف عن  آرائه 

النادي. 
وقضــى هوميلــس 80 دقيقــة علــى 
مقعد البدلاء قبل أن يشــارك في الدقائق 
العشــر الأخيرة مــن المبــاراة التي فاز 
فيهــا دورتمونــد على شــتوتغارت 1/4 
في المرحلــة الرابعة عشــرة من الدوري 
الألماني، بعدما ســجل هدفــا بالخطأ في 
مرماه خــلال المباراة التي خســرها أمام 
هامبورغ مطلع الاسبوع الماضي، وتسبب 

فــي ركلة جــزاء حقق منها كراســنودار 
الفــوز علــى دورتمونــد 1/صفــر يوم 
الخميس الماضي في الــدوري الأوروبي. 
وقــال هومليس إنه وقــع ضحية لحملة 
إعلامية، وأضاف: »بالطبع أشعر بالخطأ 
في الحكم علي، وأرى مستواي أفضل مما 
يصوره البعض في الإعلام... إذا نجحت 
فــي ثماني لعبات وأخطــأت في واحدة، 
يتم الحديث عن تلــك الواحدة مع إهمال 

غيرها«. 
كذلك واجــه هوميلــس انتقادات من 
مايكل زورك مدير الكرة بالنادي وهانز- 
يواكيــم فاتزكه المدير العــام لدورتموند 
بســبب انتقــاده العلنــي لزملائه عقب 

التعادل مع دارمشــتاد والهزيمة القاسية 
أمام بايرن ميونيخ 5/1. وقال هوميلس: 
»أحيانــا تكــون لي وجهة نظــر مختلفة 
إزاء ما يجب قوله أو عدم قوله«، مشــيرا 
إلى أنه ربما يكون »عنيدا«، لكنه أضاف: 
»يمكن أن تتحدثون معي. لست الشخص 
الذي يتشــبث برأيه«. ونفى هوميلس ما 
تردده تقارير حول أنه يلوح بالرحيل عن 
دورتموند، قائلا إنه يرتبط بعلاقة جيدة 
وأوضح:  توشــيل.  تومــاس  المدرب  مع 
نتحدث  ربمــا  مشــاكل.  أي  بيننا  »ليس 
بصراحة في بعض الأمور ونتبادل الأراء 
بشــكل بناء وسنســتمر على ذلــك. إنه 

بالتأكيد واحد من أفضل المدربين«.

مهاجم يوفنتوس ماندزوكيتش يتعرض لمضايقة من مدافع باليرمو
■ بوخارســت - رويترز: أعلن ستيوا 
بوخارســت حامل لقب الدوري الروماني 
اســتقالة مدربه ميريل رادوي من منصبه 
أســترا  أمــام  1-صفــر  الخســارة  بعــد 

متصدر المسابقة.
وســجل المدافع فاليريــكا يامان هدف 
اللقاء الوحيــد بضربة رأس فــي الدقيقة 
بــدل  المحتســب  الوقــت  مــن  الخامســة 
الضائــع ليتعرض ســتيوا للخســارة في 
أول مبــاراة تقــام علــى ملعبه فــي مدينة 
بيتيستي التي تبتعد حوالي 120 كيلومترا 
لاعــب  رادوي  وقــال  بوخارســت.  عــن 

منتخــب رومانيــا الســابق البالــغ عمره 
34 عامــا: »أتحمــل المســؤولية كاملة عن 
كل شــيء حدث وحــان وقــت الرحيل«. 
وتولــى رادوي تدريب ســتيوا في مايو/ 
أيار الماضي خلفا لقســطنطين جالكا رغم 
أنه عين رسميا بســبب افتقاره للمؤهلات 
الكافيــة في خطــوة أثارت انتقــادات في 
وســائل الإعلام المحلية. وفي أغسطس/ 
آب الماضي قــرر الاتحاد الأوروبي إبعاده 
مــن مقاعــد البــدلاء حتى ينــال المؤهلات 
اللازمــة لشــغل المنصــب. وقــال رادوي 
التدريــب  دراســة  فــي  يرغــب  كان  إنــه 

فــي مولدوفــا المجــاورة للحصــول علــى 
الرخصــة اللازمــة لكن لم يســمح بتقدمه 
للدراسة بسبب فشله في الاختبار الأخير 
بمدرســته الثانوية. وســيتولى دوميترو 
»تيتــي« دوميترو تدريب ســتيوا بشــكل 
مؤقت. وكان الرجل البالغ عمره 70 شغل 
من الناحية الرســمية منصــب المدرب منذ 
حوالــي شــهرين بعــد المشــاكل المتعلقة 
برخصــة رادوي. ويحتــل ســتيوا المركز 
الرابــع في الــدوري برصيــد 30 نقطة من 
19 مبــاراة ويتأخر بفارق عشــر نقاط عن 

أسترا. 

■ واشــنطن - رويترز: تأهل بورتلاند 
تيمبرز الى نهائي دوري المحترفين الأمريكي 
القدم للمرة الأولى في تاريخه بعدما  لكرة 
تخطــى عقبــة دالاس في الــدور النهائي 
للقسم الغربي. وبعد الفوز 3-1 على أرضه 
في لقاء الذهــاب تعادل تيمبــرز 2-2 في 
مباراة العــودة ليتفــوق 5-3 في مجموع 

المواجهتين.
وفــي خامس موســم له في المســابقة 
النهائية  المبــاراة  فــي  تيمبرز  ســيتقابل 

للدوري يوم الأحد المقبــل مع كولومبوس 
كرو الذي تجاوز عقبــة نيويورك رد بولز. 
وســتقام المباراة النهائيــة على ملعب كرو 
بطل القسم الشــرقي لأنه صاحب السجل 
للمســابقة.  التمهيدي  الــدور  في  الأفضل 
وحقق دالاس 13 انتصــارا على أرضه في 
الدور التمهيدي هذا الموســم وكان بحاجة 
للفوز 2-صفر علــى الأقل ليعوض هزيمته 
فــي لقــاء الذهــاب. لكــن دالاس متصدر 
تصنيف القســم الغربي صنــع القليل من 

الفرص الواضحة للتســجيل فــي البداية 
أمام منافس لم يخســر خــارج أرضه منذ 
نهاية أغسطس/ آب الماضي. وكان كرو فاز 
الشرقي  القســم  نهائي  ذهاب  في  2-صفر 
وتماســك في لقــاء العودة أمــام رد بولز 
حتى الوقت المحتســب بدل الضائع عندما 
أناتولي برتراند  المدافع  اهتزت شباكه عبر 
أبانغ. وكاد رد بولز أن يحرز هدفا ثانيا في 
الثواني الأخيرة لكن القائم تصدى لضربة 

رأس من المهاجم برادلي رايت فيليبس.

»هوميلس« قائد دورتموند يشعر بالإضطهاد! 

»رادوي« يستقيل من تدريب ستيوا بوخارست الروماني 

■ لنــدن - رويترز: رحــب يورغن كلــوب مدرب 
ليفربــول بعودة المهاجــم دانييل ســتاريدج والقائد 
جوردان هندرســون حتى لو كان الفريق فاز بصعوبة 

1-صفر على سوانزي في الدوري الإنكليزي.
وشارك ســتاريدج وهندرسون كبديلين في الشوط 
الثاني بينما حقــق ليفربول الفوز ليتقــدم إلى المركز 
السادس في الدوري متأخرا بست نقاط عن مانشستر 
سيتي وليستر صاحبي الصدارة. وسجل جيمس ميلنر 
هدف ليفربول الوحيد مــن ركلة جزاء وافتقد ليفربول 
السلاســة في الأداء التي ظهرت في الفوز الكبير 1-4 
على مانشســتر ســيتي في الجولة الماضيــة لكنه في 
المقابل قدم عرضا دفاعيا قويا واســتعاد اثنين من أبرز 
لاعبيه. وقال كلوب: »هذه أنباء جيدة لعائلة ليفربول 
الكبيــرة. هما مــن اللاعبين المهمين جدا لنــا ولقد عادا 
إلى الفريق وظهرا بشــكل جيد بعد غياب طويل بسبب 

إصابتين صعبتين«.
واقتصر ظهور ســتاريدج على ثــلاث مباريات هذا 
الموســم ولم يلعــب منذ الرابــع من أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضي بينما غاب هندرســون عــن كل مباريات 
الفريق باســتثناء أول جولتين. وإذا استعاد ستاريدج 

وهندرســون لياقتهما فمن المرجح دخولهما التشكيلة 
الأساسية لكلوب في الفترة المقبلة. وفاز ليفربول ست 
مرات في آخر ســبع مباريات في كل المسابقات، وبات 
قريبا مــن المربع الذهبــي، إذ يتأخر بأربــع نقاط عن 
أرســنال الرابع. لكن أداء ليفربول فــي أنفيلد يختلف 
تماما مع العــروض القوية خارج أرضــه ومنها الفوز 
على تشلســي حامل اللقب في نهاية الشهر الماضي ثم 
التغلب على مانشستر سيتي برباعية. وفشل ليفربول 
فــي ترجمة اســتحواذه علــى الكرة إلى تقــدم مريح 
أمام ســوانزي ليواجه الفريق بعض الصعوبات قرب 
النهاية. وقال كلوب: »كرة القدم ليســت رياضة يمكن 
اللعب فيها في اتجاه واحــد. لا يمكن مقارنة المباراتين 
أمام الســيتي وتشلســي بلقاء )ســوانزي( وبسبب 
المنافــس وأســلوب اللعب لا يمكن تقــديم نفس الأداء 

دائما«.
وقال كلوب إن لاعبه فيليب كوتينيو يسير في طريق 
العودة إلى تشــكيلة الفريق فــي دور الثمانية لكأس 
المحترفــين أمام ســاوثهامبتون غداً. وغــاب كوتينيو 
عن لقاء ســوانزي لتعرضه لإصابة في عضلات الفخذ 

الخلفية في لقاء مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

كلوب يرحب بعودة ستاريدج وهندرسون إلى تشكيلة ليفربول 

■ لنــدن - رويتــرز: أظهــر هيكتور 
الظهير الأيمن لأرســنال دعمه  بليريــن 
للاعبين الشبان في أكاديمية النادي للعب 
مع الفريق الأول وتعويض إصابة عشرة 

لاعبين في تشكيلة الفريق الإنكليزي.
وسانتي  سانشيز  أليكسيس  وأصيب 
لقاء  فــي  كوشــيلني  ولــوران  كازورلا 
بالــدوري انتهــى بالتعــادل 1-1 أمام 
نوريتش الأحد بينما غاب كيران غيبس 
بســبب معاناته مــن إصابة بالســاق. 
وتراجع أرســنال بســبب التعــادل إلى 
المركــز الرابــع بعدما فشــل فــي الفوز 
للمبــاراة الثالثــة علــى التوالــي لكن 
الاســباني بليرين قــال إن هناك فرصة 
للاعبــين الشــبان للســير علــى خطاه 
باللعــب مــع الفريــق الأول ومطــاردة 
مانشستر سيتي على قمة الدوري. وقال 
بليرين: »سبق أن قلت من قبل إن الفريق 

يملــك بدائل عديــدة. هنــاك العديد من 
الشبان في انتظار الفرصة للعب ويتدرب 
معنا يوميا الكثير من اللاعبين الرائعين«. 
وأضاف: »هــم جاهزون للعب مع الفريق 
وبكل تأكيد كل لاعــب على مقاعد البدلاء 
لديه نفس مهمة أي لاعب في التشــكيلة 
الأساسية. يجب ألا نشعر بالقلق بسبب 
ذلك )الإصابــات(«. وتابع اللاعب البالغ 
20 عامــا: »أهم شــيء أننــا نحتاج إلى 
خوض كل مباراة بالعقلية المناسبة ومن 
غير المهــم من ســيلعب... نحتاج إلى أن 
نلعب بشــكل أفضل إذا كنا نريد المنافسة 
على القمة«. ويستضيف أرسنال صاحب 
المركــز الرابع منافســه ســندرلاند يوم 
السبت. وتضم قائمة المصابين أيضا ميكل 
أرتيتا وفرانسيس كوكلين وثيو والكوت 
وداني ويلبيك وجاك ويلشــير وتوماس 

روزيسكي. 

أرسنال يراهن على 
الشبان لتعويض المصابين 

■ روما - د ب أ: وواصل يوفنتوس زحفه 
نحو المقدمــة بعدما حقق انتصاره الرابع على 
التوالي في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري 
الايطالــي، عقب فــوزه الثمــين 3/صفر على 

مضيفه باليرمو. 
وعجز يوفنتــوس عن هز الشــباك خلال 

الشــوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، 
قبــل أن يفتتــح مهاجمــه الكرواتــي ماريو 
ماندزوكيتش التســجيل فــي الدقيقة 54 من 
ضربــة رأس رائعــة، مــن متابعــة لتمريرة 
عرضية متقنة من زميله باولو ديبالا. وأضاف 
ليوفنتوس  الثاني  الهدف  ستورارو  ستيفانو 

النهاية بدقيقة واحدة عبر تســديدة من  قبل 
داخل المنطقة وضع من خلالها الكرة على يسار 
ستيفانو ســورينتينو حارس مرمى باليرمو. 
واختتم سيموني زازا مهرجان الأهداف، عقب 
تســجيله الهدف الثالث في الدقيقــة الثالثة 
والأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، 

يوفنتوس يواصل انتفاضته بثلاثية في باليرمو  

■ رومــا - د ب أ: أعرب الفرنســي رودي 
غارســيا مــدرب فريــق روما عن خيبــة أمله 
الكبيرة عقب خسارة فريقه صفر/2 أمام ضيفه 
للدوري  عشــرة  الرابعة  المرحلــة  في  أتالانتا 
بأننا  الاعتراف  علينا  »ينبغي  وقال:  الإيطالي. 

لم نلعب جيدا«. 
إلى  »افتقدنا  الفرنســي:  المــدرب  وأوضح 
الفعالية الهجومية المطلوبة، وسمحنا لأتالانتا 
بفرض إيقاعه على اللقاء وفشــلنا على جميع 

العمل  علينا  »يتعــين  وأضاف:  المســتويات«. 
بجدية بــدءا مــن الغد حتــى نظهــر قدرتنا 
على تحســين الأداء داخــل الملعــب. لقد كان 
تسمح  لاعبينا  إمكانات  ولكن  ســيئا،  أسبوعا 
لنــا بالعودة من جديــد«. واختتم مدرب روما 
شــديدين،  وإحباط  بغضب  »اشــعر  حديثه: 
لكننا بحاجة للتعافي ســريعا«. وواصل روما 
نتائجه المتراجعة بعدمــا عجز عن تحقيق أي 
فوز خلال مبارياته الثلاث الأخيرة. وسقط في 

فخ التعادل 2/2 مع مضيفه بولونيا في المرحلة 
الماضيــة بالــدوري الإيطالي، قبــل أن يتلقى 
خســارة مذلة 6/1 أمام مضيفه برشــلونة في 
دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، قبل 
أن يتلقى خســارته الثالثة في البطولة المحلية 
هذا الموســم أمام أتالانتا. وتأتي تلك الخسارة 
لتشــكل ضربة موجعة لآمال فريــق العاصمة 
الإيطالية في المنافسة على لقب الدوري، حيث 

تجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الرابع. 

مدرب 
روما: مررنا 
بأسبوع سيئ 

■ ميونيــخ - د ب أ: تســلم روبيــرت 
ميونيخ  بايــرن  مهاجــم  ليفاندوفســكي، 
الألمانــي، أربــع شــهادات من »موســوعة 
غينيس« للأرقام العالمية لتســجيله خمسة 
أهداف خلال تســع دقائق خلال فوز فريقه 

على فولفسبورغ في الدوري الألماني. 
شــهادات  على  ليفاندوفســكي  وحصل 
)هاتريك(  أهداف  ثلاثة  يسجل  لاعب  أسرع 
حيث ســجلها في ثلاث دقائــق و22 ثانية، 

وأسرع لاعب يســجل أربعة أهداف )سوبر 
هاتريك( حيث ســجلها في خمــس دقائق 
و21 ثانية، وأســرع لاعب يســجل خمسة 
أهداف حيث ســجلها في ثماني دقائق و59 
ثانية وأكثــر لاعب بديل ســجل أهدافا في 
تاريخ البوندسليغا يوم 22 أيلول/ سبتمبر. 
وشارك المهاجم البولندي كبديل في الشوط 
الثاني وسجل خمسة اهداف في الفترة بين 
الدقيقة 51 والدقيقة 60 في المباراة التي فاز 

بها البايرن 5-1. وقال ليفاندوفسكي عقب 
اســتلامه الشهادات: »ســأتذكر هذا اليوم 
التاريخي طوال حياتي«. وأضاف: »لا أعلم 
إذا كان أي لاعب ســيتمكن من تحقيق هذا 
مجددا. كل شــيء لا بد أن يأتــي مجتمعا: 
شخصا  أراد  والمباراة.  الجيد  والأداء  الحظ 
أن أســجل خمســة أهداف«. وتابع: »الرقم 
القياســي يخص الفريق بأكمله. لم أواجه 

فولفسبورغ وحدي«. 

ليفاندوفسكي يتسلم أربع شهادات 
من »موسوعة غينيس« للأرقام القياسية 

العام  »هــذا  الأســبانية:  ديبورتيفــو« 
لميســي...  محجــوزة  الذهبيــة  الكــرة 
أصبــح  العالــم  فــي  لاعــب  أفضــل 

معروفا... ليو يســتحقها لــكل ما قام 
بــه«. ويعتبــر اللاعــب البرازيلــي )23 
عاما( أفضل اللاعبــين الصاعدين في 

الكرة العالمية، كما يبدو الوحيد القادر 
على فك الصراع الحصري بين ميســي 
وكريســتيانو، بيــد أنــه لا توجد أدنى 

إشارة أن الأمر سيتغير في 2015. 
وإذا كانــت الكرة الذهبيــة )2015( 
صاحبهــا،  طريــق  تعــرف  أصبحــت 
فالأمر نفسه يحصل مع جائزة أفضل 
مــدرب فــي العالــم. وأصبــح المــدرب 
مــدرب  انريكــي،  لويــس  الأســباني 
برشــلونة هو المرشــح الأوفر حظا من 
بين المدربين الثلاثــة الذين وصلوا إلى 
المرحلة النهائية، حيث ينافسه في هذه 
المرحلة مواطنه جوســيب غواردويولا 
مــدرب بايــرن ميونيــخ والأرجنتينــي 
خورخي ســامباولي الذي قاد منتخب 
تشــيلي للفوز بلقب كوبا أمريكا للمرة 

الأولى في تاريخه. 
أســماء  عــن  أيضــا  الفيفــا  وأعلــن 
للفــوز  المرشــحات  الثــلاث  اللاعبــات 
بجائزة أفضــل لاعبة فــي العالم وهن: 
الأمريكيــة كارلــي لويــد واليابانيــة ايا 
ميامــي والألمانيــة ســيليا ساســيتش. 
وتنحصــر جائــزة بوشــكاش لأفضــل 
هدف في العام بين ميسي واليساندرو 
فلورينزي لاعب روما الإيطالي وويندل 

ليرا لاعب فيلا نوفا البرازيلي. 

الدوري الانكليزي

تيمبرز يواجه كرو في النهائي الدوري الإيطالي الدوري الأمريكي 
من تســديدة بقدمه اليسرى من داخل المنطقة 
على يمين ســورينتينو. وقفــز يوفنتوس إلى 
المركز الخامــس مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 
24 نقطة، بينما توقــف رصيد باليرمو عند 15 

نقطة في المركز السادس عشر. 
وحافــظ أودينيــزي علــى صحوتــه في 
المســابقة، بعدما حقق انتصــاره الثاني على 
التوالــي، إثر فــوزه 2/3 على ضيفــه كييفو. 
التسجيل  بافتتاح  بالوستشي  ألبيرتو  وبادر 
لمصلحة كييفو فــي الدقيقة 26، قبل أن يتعادل 
لأودينيزي  فري  سيباستيان  نيكولاس  زميله 
بعدما سجل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 
43. وأضــاف ســيريل ثيريو الهــدف الثاني 
لأودينيزي فــي الدقيقة 46، ولكــن روبيرتو 
انغليز أدرك التعادل لكييفــو في الدقيقة 72. 
وعاد ثيريو لهز الشــباك مرة أخرى مســجلا 
الثالث لأودينيزي وهدفه الشــخصي  الهدف 
الثاني قبل النهاية بتسع دقائق، ليقود فريقه 
أودينيزي  الثلاث. ورفع  المباراة  لخطف نقاط 
رصيده إلى 18 نقطة ليرتقي إلى المركز الحادي 
عشر، فيما تجمد رصيد كييفو عند 16 نقطة في 

المركز الثاني عشر. 
وانتــزع فروســينوني )الوافــد الجديد( 
انتصارا ثمينا 2/3 من ضيفه فيرونا. وســجل 
دانييل ســيوفاني هدفا لمصلحة فروسينوني 
في الدقيقة 21 من ركلة جزاء تسببت في طرد 
رافاييل لاعب فيرونا. واســتغل فروسينوني 
النقص العــددي في صفوف منافســه ليعود 
ســيوفاني لهز الشــباك مجددا بعدما أضاف 
الهدف الثاني في الدقيقة 40. وعزز فيديريكو 
ديونيســي تقدم فروســينوني بعدما أضاف 
الهدف الثالث في الدقيقة 48، قبل أن يستعيد 
فيرونــا اتزانه مــرة أخرى ويســجل هدفين 
عن طريــق فيديريركو فيفيانــي وفانغيليس 
وودع  و76.   69 الدقيقتــين  فــي  مــوراس 
فروســينوني مراكز الهبوط بتلــك النتيجة، 
بعدما رفع رصيــده إلى 14 نقطــة، في المركز 
السابع عشــر )الرابع من القاع(، بينما توقف 
رصيد فيرونا عند ست نقاط في قاع الترتيب، 
علما أنه الفريق الوحيد الذي ما زال يبحث عن 

انتصاره الأول في المسابقة حتى الآن. 

كلوب يشرك ستاريدج في مباراة الاحد امام سوانزي بعد غياب طويل 
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■ برلين - د ب أ: شــدد مســؤولون بارزون 
الرياضة الألمانية ســتواصل  ألمانيا علــى أن  في 
التطور بشكل أكبر رغم رفض الاستفتاء الشعبي 
في هامبورغ اســتضافة المدينة لــدورة الألعاب 
الأولمبيــة الصيفية عــام 2024 وهو مــا يعني أن 
الدولــة الأوروبية قــد تنتظر لعقــود أخرى قبل 

احتضان دورة أولمبية. 
وأبدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أسفها 
لما أســفر عنه الاســتفتاء الشــعبي في هامبورغ 
من رفض لتقــدم المدينة بطلب اســتضافة دورة 
الألعــاب الأولمبية لعام 2024. وقالت كريســتينا 
فيرتز المتحدثة باســم الحكومة إن ميركل شعرت 
بالأسف لدى علمها بنتائج الاستفتاء الذي جرى 
مســاء الأحد، والذي أظهر رفــض 51.6 بالمئة من 
المشاركين لطلب اســتضافة الأولمبياد. وأضافت: 
النتائج.  هــذه  احترام  يجــب  بالطبــع...  »لكن 
فالهدف من إجراء الاســتفتاءات هــو معرفة ما 
يرغب فيه الشعب. ويبدو أن مواطني هامبورغ لا 
المتحدث  وقال  الأولمبياد«.  استضافة  في  يرغبون 
المعنية أيضا  الداخليــة الألمانيــة  باســم وزارة 
بالرياضة: »ملفات الترشح المستقبلية، على الأقل 
في المستقبل القريب لن تكون سهلة من خلال مثل 

هذا التصويت«. 
الاتحاد  رئيــس  بروكوب  كليمنــس  وأوضح 
الألمانــي لألعاب القــوى أن الأولمبيــاد لن تكون 
قضية جيل بعد عامين من رفض اســتفتاء شعبي 
آخر في 2013 أن تستضيف ميونيخ دورة الألعاب 
الأولمبية الشــتوية عام 2022. وأشــار شــتيفان 
كريت شــمار نجم كرة اليد السابق إلى أن الباب 
امام العالــم الأولمبــي »اغلق إلى الأبــد«. وقال 
ألفونس هيرمان رئيس اتحاد الرياضات الأولمبية 
الألمانية: »الآن يجب أن تتطور الرياضة الناجحة 
ألمانيا رغم عدم اســتضافة الدورة«. وكشف  في 
أن الاتحاد ســيتباحث خــلال جمعيته العمومية 
المقررة يوم الســبت المقبل بشأن الرفض الشعبي 
وكذلك خطة الإصلاح المقــررة لتطوير الرياضة. 
وقال مايكل فيسبر المدير العام للاتحاد: »الحياة 

ميركل تأسف وقياديون يندمون على فرصة ضاعت

الرياضة الألمانية تلعق جروحها بعد الرفض الشعبي في هامبورغ لطلب استضافة أولمبياد 2024 
»نونو« يستقيل من 

تدريب بلنسية الأسباني 
■ مدريــد - د ب أ: أعلــن نادي بلنســية 
الأســباني أن نونو إســبيريتو اســتقال من 
تدريب الفريــق. واتخذ نونو )41 عاما( قراره 
عقب هزيمــة الفريــق أمام أشــبيلية صفر/1 
الأحد ضمن منافســات المرحلة الثالثة عشرة 
من الــدوري، والتي أبقته في المركز التاســع. 
وواجه نونــو ضغوطا كبيــرة للرحيل عقب 
هزيمة الفريــق أمام زينيت الروســي صفر/2 
يوم الثلاثــاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، 
حيث ظل في المركــز الثالث بالمجموعة الثامنة 
وبات مهددا بشــكل كبير بالخــروج من دور 
المجموعات. وكان نونو تولى تدريب بلنســية 
فــي تموز/ يوليــو 2014 وقــاد الفريق لإنهاء 
الموســم الماضي فــي المركز الرابــع بالدوري. 
وذكــرت تقاريــر أن فرانــك ريــكارد مدرب 
مرشحان  لاودروب  ومايكل  السابق  برشلونة 

لخلافة نونو. 

رئيس البايرن يتطلع 
إلى عائدات تلفزيونية 
بمليار يورو في الموسم 

■ ميونيــخ - د ب أ: قــال كارل- هاينــز 
ميونيخ  بايــرن  نــادي  رئيــس  رومينيغــه 
الألماني إنه يتطلع إلــى أن تصل عائدات البث 
لأكثر  الألماني  الــدوري  لمباريات  التليفزيوني 
من مليار يورو في الموسم الواحد، لكنه طالب 
مجددا بأن تكون الحصــة الأكبر من العائدات 
لأندية القمــة. وقال: »الخطــوة الأولى يجب 
أن تكون زيــادة الدخل إلى مليار يورو وأكثر. 
التوزيع  بآليــة  فتتعلق  الثانيــة  الخطوة  أما 
على الأندية«. وتبلغ القيمــة الإجمالية للعقد 
الحالي، ومدته أربعــة أعوام تنتهي في 2017، 
2.5 مليــار يورو وهو ما يقل بشــكل كبير عما 
تجنيه أندية الدوري الممتاز في إنكلترا، فقيمة 
العقد المبرم مؤخــرا للفترة بــين عامي 2016 
و2019 تبلــغ 6.9 مليــارات يــورو توزع على 

الأندية الـ20 بالدوري الإنكليزي الممتاز. 

اتحاد جدة يواجه الوحدات 
الأردني في الملحق الآسيوي 

■ الريــاض - د ب أ: كشــفت قرعــة الملحق 
الآســيوي، لدوري أبطال آســيا لكرة القدم، عن 
مواجهة اتحاد جدة للوحدات الأردني في التاسع 
من شــباط/ فبراير المقبل، على ملعب »الجوهرة 
المشــعة« بجده، على أن يتأهل الفائز من المباراة 
الــى دور المجموعــات. ويشــارك »العميد« في 
الملحــق، لاحتلالــه المركــز الرابع فــي الدوري 
الســعودي الموســم الماضــي. يذكــر أن النصر 
والأهلي والهلال تأهلت الى الدور الأول مباشرة 
لحلولها فــي المراكز الثلاثة الأولى. وكان الاتحاد 
احتل المرتبة الرابعة الموســم الماضي، برصيد 52 
نقطة، وبفارق 12 نقطة، عن النصر حامل اللقب. 

السركال: فوز خليل بلقب 
أفضل لاعب آسيوي انتصار 

للكرة الإماراتية 
■ أبوظبي - د ب أ: عبر يوســف الســركال، 
القدم عن ســعادته  رئيس اتحاد الإمارات لكرة 
النادي الأهلــي الإماراتي أحمد خليل  لفوز نجم 
بجائــزة »أفضل لاعب في قارة آســيا«. وقال أن 
فوز الإمارات بجائزة أفضل لاعب في آسيا، يؤكد 
حجم الموهبة التي وصلت إليها الكرة الإماراتية، 
ودليل على ما يتمتــع به الجيل الحالي من مهارة 
وطموح. وأضاف: »سعداء برؤية أبناء الإمارات 
على منصــات التتويــج دومــا، والثنائي أحمد 
خليــل وعمــر عبدالرحمن الملقــب بـ)عموري( 
لاعب العــين، يســتحقان الأفضل دومــا، وفوز 
أحدهمــا هو انتصار للكــرة الإماراتية«. وطالب 
الســركال »بمنح هذا الجيــل كل الثقة والوقوف 
خلف المنتخــب الأول في مشــواره نحو تحقيق 
حلم التأهل لمونديال روسيا 2018، وهو أمر ليس 

بالمستحيل لكنه يحتاج لوقفة حقيقية«.

رئيس مولودية وهران 
الجزائري يعلن استقالته 

■ الجزائر - د ب أ: أعلن محمد بلحاج الشهير 
باســم »بابــا« رئيس نــادي مولوديــة وهران 
الجزائري، اســتقالته من منصبــه عقب تعرضه 
لمحاولة اعتداء من بعض الأشــخاص المحسوبين 
على رابطة مشــجعي الفريق. وقــال بلحاج إنه 
سيســتدعي مجلــس الإدارة للاجتمــاع لتقديم 
استقالته رسميا، مؤكدا أنه يرفض البقاء عرضة 
للخطر من أشخاص واصلوا الضغط عليه لإقالة 
بعض المسؤولين في وقت كان يسعى فيه لوضع 
مولودية وهــران على الطريق الصحيح. ويحتل 
مولودية وهران المركز الحادي عشر في الدوري 

الجزائري برصيد 15 نقطة. 

مهاجم النجم الساحلي 
التونسي بونجاح 
يغيب شهرين 

■ سوســة )تونس( - د ب أ: سيخضع المهاجم 
الجزائري لفريق النجم الســاحلي التونسي بغداد 
بونجــاح إلى الراحة لمــدة لا تقل عن شــهرين إثر 
تعرضه للإصابة فــي نهائي كأس الاتحاد الأفريقي 
بايرتس  أورلاندو  ضد  )الكونفيدرالية(  القدم  لكرة 
الجنوب أفريقي. وتعرض بونجــاح هداف الفريق 
إلى كسر في الكاحل ما اســتوجب مغادرته المباراة 
في الدقيقة العشــرين ونــزول البرازيلــي دياغو 
كوســتا بديلا عنه. وقالت مصادر طبية ان اللاعب 
الجزائري ســيأخذ مبدئيا راحة لعدة أسابيع قبل 
أن يخضع فــي الغد للمزيد مــن الفحوص الطبية. 
وتوج فريق النجم الســاحلي بلقب الكونفيدرالية 
الافريقيــة بعد فــوزه على 1/صفر علــى أورلاندو 

بايرتس بعد أن كان الفريقان تعادلا ذهابا 1/1. 

الاستاد الاولمبي في برلين الذي استضاف الاولمبياد الوحيدة في المانيا عام 1936 

رادار الملاعــــــــب

لجنة القيم في الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى توقف مسؤولين كينيين 

الأمير علي سيكشف التفاصيل المالية في الفيفا إذا فاز في الانتخابات 
■ عمان -  رويترز: قال الأمير علي بن الحسين 
المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
إنه سيكشــف على الملأ كل المســتندات المالية في 

الفيفا إذا تولى منصب الرئيس.
وقال الأمير الأردني إنه ســيزيح الســتار عن 
أي مســتندات مالية غير معلنة في الماضي ومنها 
مدفوعات إلى كبار المســؤولين بالفيفا. وأضاف: 
»سأكشف عن كل شيء بشكل كامل. أؤمن بأحقية 

الناس في معرفة ما يحدث. أعتقد أن المنصب يجب 
أن يكون واضحا وإذا كان المرء يرغب في التحلي 
بالمصداقية فيجب إظهار ما يحدث«. وتابع: »يجب 
الكشــف عن الرواتب والموارد المالية وكل الأمور 
الأخرى. لم لا؟ يرغب الناس في الكشف عن ذلك«. 
والأمير علي واحد من خمســة مرشــحين وافقت 
لجنة الانتخابات على دخولهم لســباق رئاســة 
الفيفا في فبراير/ شباط المقبل. وخسر الأمير علي 

أمام جوزيف بلاتر في الانتخابات الرئاســية في 
مايو/ أيار الماضي ويتطلع مجددا لشــغل المنصب 
الرفيع وسط آمال بأن يستعيد سمعة اللعبة التي 
تلطخت كثيرا فــي الفترة الماضيــة. وقال الأمير 
علي: »المنظمة نفســها الفيفا لم تنكســر لكنها في 
القاع ويمكن بناء ذلك بكل تأكيد. يجب أن نتحلى 
بالوضوح والشــفافية وليس ذلك بالكلمات لكن 

بالأفعال«.

■ لنــدن - رويتــرز: أوقفــت لجنــة القيم 
بالاتحاد الدولي لألعاب القوى ثلاثة مسؤولين 
مــن كينيا بداعــي »اضرارهــم المحتمل بجهود 

مكافحة المنشطات« في البلاد.
وقــال الاتحــاد الدولي في بيان إنه ســيتم 
إيقاف ايسياه كيبلاجات رئيس الاتحاد الكيني 

ونائبــه ديفيد اوكيو وجوزيــف كينيوا رئيس 
البعثة التي شاركت في بطولة العالم 2015 لمدة 
ويواجه  الرياضة«.  نزاهــة  »لحماية  يوما   180
الثلاثي أيضــا اتهامات بالضلــوع المحتمل في 
»اختلاس أموال حصل عليها الاتحاد الكيني من 

شركة نايكي«.

أكــد  أ:  ■ هامبــورغ )ألمانيــا( - د ب 
الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشــكو أنه لا 
يزال غير مصدق أنه فقــد لقبه العالمي في 
منافسات الوزن الثقيل يوم السبت الماضي 

أمام البريطاني تايسون فيوري. 
الملاكم الأوكرانــي بالإنكليزية  وقال 
عبر حســابه على موقــع »تويتر«: »لا 

أزال غير مصدق أنني خسرت حقيقة... 
أنا أعاني«. وخسر كليتشكو )39 عاما( 
يوم السبت الماضي بمدينة دوسلدورف 
الألمانية ألقابه الأربعة في الوزن الثقيل 
التــي حصل عليها مــن الاتحاد الدولي 
للملاكمة  العالميــة  والمنظمة  للملاكمــة 
وأضاف  العالميــة.  الملاكمــة  ورابطــة 

فيتالي شقيق كليتشــكو: »فلاديمير لم 
بالصدمة«.  أصابني  وهذا  شــيئا  يقدم 
لــم يتجرع  الذي  ويرغــب كليتشــكو 
أي هزيمــة خلال 11 عامــا ونصف عام 
الأخيرة، في استعادة لقبه العام المقبل. 
المنتظرة  المبــاراة  تلك  أن  المؤكــد  ومن 

ستقام في المملكة المتحدة. 

■ واشــنطن - رويترز: أعلن كوبي برايانت لاعب لوس أنجليس 
ليكرز أنه ســيعتزل بعد نهاية الموســم الحالي في دوري كرة الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
ويعاني برايانت الفائز بلقب المسابقة خمس مرات، من أسوأ موسم 
له على مــدار 20 عاما في الدوري، وقال فــي موقع »بلايرز تريبيون« 
لأخبار اللاعبين المحترفين: »أنا مســتعد للرحيل )عن كرة الســلة(«. 
وبرايانــت )37 عاما( صاحــب المركز الثالث في قائمــة هدافي دوري 
المحترفين عبــر العصور، لكنه عانــى من عدة اصابات في المواســم 
الأخيرة كما تراجع معدل تصويبه إلــى 31.5 بالمئة في أول 12 مباراة 
من الموســم الحالي وهي أسوأ نسبة له في مشواره. وتحدث برايانت 
عبر قصيدة شعرية عنوانها »عزيزتي كرة السلة« عن رميات تخيلية 
حسمت الفوز بمباريات في دوري المحترفين وهو صغير قبل أن يتعلق 
باللعبة. وكتب برايانت: »لكن لا يمكنني أن أحبك بهوس شــديد أكثر 
من ذلك. هذا الموســم هــو آخر ما عندي لأقدمــه«. وأضاف: »قلبي قد 
يحتمــل الضربات القوية وذهني يســتطيع أن يتحمــل الضغط لكن 
جســدي يعلم أنه حان وقت الرحيل«. وأحــرز برايانت لقب الدوري 
خمس مرات مع ليكرز أعــوام 2000 و2001 و2002 و2009 و2010 لكن 

فريقه يملك حاليا ثاني أسوأ سجل هذا الموسم.
وبدأ برايانت مشواره في دوري المحترفين عام 1996 مع تشارلوت 
هورنتس قبل أن ينتقل ســريعا إلى ليكرز في صفقة تبادلية. وشارك 
برايانت 17 مــرة في مباراة كل النجوم ونــال جائزة أفضل لاعب في 
الدور التمهيدي لموســم 2007-2008 كما أختير أفضل لاعب في الدور 
النهائي عامــي 2009 و2010 عندما قاد ليكرز للقــب مرتين متتاليتين. 
كما فاز برايانت بالميدالية الذهبية مــع المنتخب الأمريكي في الألعاب 
الأولمبيــة عامــي 2008 و2012. وغــاب برايانت ما يقــرب من ثمانية 
أشــهر في 2013 بسبب تمزق في وتر العرقوب ثم خاض ست مباريات 
فقط خلال موســم 2013-2014 بعد اصابة خطيرة في الركبة. ولعب 
برايانت 35 مباراة الموســم الماضي لكنه ظل يعاني من آلام في ركبتيه 
وقدميه وظهره بشــكل واضح وهو ما تسبب في تقليص مدة وجوده 

في أرض الملعب. 

دوري كرة السلة الأمريكي 
برايانت يعتزل بنهاية الموسم الحالي  

■ لــوس أنجليس - د ب أ: ســجل مايك كونلي 20 
نقطــة وأضــاف زاك راندولف 17 نقطــة و11 متابعة 
ليضاعــف ممفيس غريزليس محنــة ضيفه فيلادلفيا 
سفنتي سيكسرز حيث ألحق به الهزيمة الثامنة عشرة 
له على التوالي دون أي انتصار في الموســم ، وتغلب 
عليه 84/92 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي 

للمحترفين. 
وعادل سيكســرز بذلــك الرقم القياســي للهزائم 
المتتالية فــي الرياضات الاربع الرئيســية للمحترفين 
فى الولايات المتحدة بالهزيمة فى 28 مباراة، كما عادل 
أســوأ بداية فى تاريخ دورى كرة الســلة للمحترفين 
و ســجله نيوجرســي نتس في موســم 2010/2009، 
ويمكنه تحطيــم هذا الرقــم في حالة تلقيــه الهزيمة 
التاسعة عشرة أمام ضيفه لوس أنجليس ليكرز اليوم. 
وســجل كل من مات بارنيس وجيــف غرين 13 نقطة 
بينما سجل الأسباني مارك جاسول 12 متابعة لممفيس 
الذي حقق الانتصار العاشر له مقابل ثماني هزائم هذا 
الموســم. وعلى الجانب الآخر، سجل عيسى كنعان 16 
نقطة لسيكســرز وأضاف كل من روبرت كوفينغتون 

وهوليس تومبسون 12 نقطة للفريق. 
وفي مباريات أخــرى، تغلب إنديانا بيســرز على 
لوس أنجليس ليكرز 103/107 وهيوستن روكتس على 
نيويورك نيكس 111/116 ولوس أنجليس كليبرز على 
مينيسوتا تيمبروولفز 99/107 وأورلاندو ماجيك على 
بوسطن سلتيكس 91/110 وتشارلوت بوبكاتس على 
ميلواكي بكس 83/87 وفينيكــس صنز على تورونتو 
رابتــورز 102/107 وبروكلــين نتس علــى ديترويت 

بيستونز 83/87. 

»غريزليس« يضاعف 
محنة سيكسرز ويلحق 
به الهزيمة الـ18  

بعد الفوز بكأس ديفيز 
موراي يتطلع إلى الاستفادة من لحظات المجد 

عند انطلاق منافسات استراليا 

البطل السابق كليتشكو عقب هزيمته أمام فيوري 

الملاكم الأوكراني كليتشكو: لا أصدق أنني خسرت أمام فيوري! 

■ جينــت )بلجيــكا( - د ب أ: لــم 
تمر ســوى دقائق قليلة بعــد التتويج 
التاريخــي للنجــم البريطانــي آندي 
موراي فــي بطولــة كأس ديفيز لفرق 
التنس، حتى بــدأ المصنف الثاني على 
العالم توجيه أنظاره صوب المنافســة 
الكبيرة المقبلة التي لا يزال يتبقى على 

انطلاقها سبعة أسابيع. 
فقد وصل مــوراي إلى نهائي بطولة 
أولــى بطولات  المفتوحــة،  أســتراليا 
»غرانــد ســلام« الأربــع الكبــرى في 
الموسم، أربع مرات لكنه خسر جميعها، 
والآن يتطلع إلى تخطي تلك العقبة من 
أجل اعتلاء منصة التتويج في ملبورن 
للمرة الأولى في كانــون الثاني/ يناير 
المقبــل. ويأمل موراي في أن يســاعده 
في تحقيق هذا الهدف، الدفعة المعنوية 
الهائلة التي اكتسبها بعدما أهدى بلاده 
للمرة الأولى  لقب بطولة كأس ديفيــز 
خلال 79 عاما. وحسم موراي لقب كأس 
ديفيز لبريطانيا بإحــراز نقطة التقدم 
1/3 علــى الفريــق البلجيكــي في عقر 
داره، ليكون اللقب العاشــر لبريطانيا 
فــي تاريــخ البطولة ويثبــت موراي 

نفســه من جديد كبطــل التنس الأبرز 
في بلاده، خاصــة بعدما أحرز الذهبية 
الأولمبية في لندن 2012 وفاز بأول لقب 
لبــلاده في ويمبلدون خــلال 77 عاما، 
عندما توج بالبطولة فــي 2013. وقال 
موراي عقب فوزه على البلجيكي ديفيد 
غوفين 3/6 و5/7 و3/6 مســاء الأحد في 
التي  الأولى  المعكــوس  الفردي  مباراة 
حسمت اللقب: »أنا بحاجة لتعلم بعض 
الأشياء مما حدث مطلع هذا الأسبوع«. 
الأمور  صعب  للفوز  »حماسي  وأضاف: 
بشــكل كبير على غوفين، أتمنى أن أكرر 

ذلك في أستراليا«. 
وقتا  البريطاني  الفريــق  وخصص 
لاحتفالات خاصة باللقب بعد العشــاء 
ليختتم  الأحد،  مساء  للبطولة  الرسمي 
بها المنافسات التي انطلقت وسط أجواء 
متوترة بســبب التهديــدات الإرهابية 
التي لا تزال مستمرة في بلجيكا. فرغم 
الإجــراءات الأمنية المشــددة بمداخل 
مجمــع »فلانــدرس إكســبو« الــذي 
احتضن مباريات النهائي، فرضت قيود 
صارمة على مشجعي الفريقين. ووصف 
موراي، الذي رفع عــدد انتصاراته في 

كأس ديفيز هذا الموســم إلى 11 بدون 
أي هزيمــة وانضم إلى جــون ماكنرو 
وماتس فيلاندر في قائمة تقتصر عليهم 
الذين حققوا  الوحيديــن  باعتبارهــم 
الثماني  الفــري  الفوز فــي مباريــات 
بــكأس ديفيز خــلال العــام ذاته، ما 
تحقق بأنه »أكبر إنجاز في مســيرته«. 
وقال موراي: »ربما تكــون هي الحالة 
العاطفيــة الأقوى التي أعيشــها عقب 
انتصار. إنه أمر رائــع أن نتوج بكاس 
ديفيز. نحن جميعا ســنتذكر هذا العام 
طــوال حياتنا«. وأضاف مــوراي )28 
عاما( الذي ســيصبح أبا في شــباط/ 
فبرايــر المقبل: »لا شــيء يفــوق هذا 
)الإنجــاز( الآن. أتمنــى أن ننجح في 
تحقيقه مجددا فــي العام المقبل وكذلك 
الفوز في بطولات غراند سلام والألعاب 
الأولمبية«. وأوضح: »لكن ما تحقق يعد 
من أهم المحطات في مسيرتنا. يجب أن 
المقبلين  اليومين  وخلال  الآن  نســتمتع 
لأنني أعرف حجم العمل الجاد المطلوب 
والجهــد الواجب بذله مــن أجل تكرار 
مثل هذه اللحظات. يجب ألا نعيش هذه 

اللحظات دون أن نستمتع بها«.

ستســتمر«، ويجب تحليل أســباب رفض 51.6 
بالمئة ممن شــاركوا الأحد في الاستفتاء الشعبي 
بهامبورغ للتقــدم بطلب اســتضافة الأولمبياد. 
وأضاف: »يجب أن نواصل دعم شــعار الرياضة 

للجميع، بما في ذلك الرياضات عالية الأداء«. 

ومن بين الأســباب التي يعتقــد أنها أدت إلى 
النتيجة الســلبية للاســتفتاء هي الشق المالي، 
والأعداد الكبيــرة من المهاجرين التي جاءت إلى 
ألمانيا، والمخــاوف الأمنية في أعقــاب الهجمات 
الارهابيــة على باريــس، والفضائــح المحيطة 

ببعــض الاتحــادات الرياضيــة الكبــرى مثل 
الدولي  والاتحــاد  القدم  لكــرة  الدولي  الاتحاد 
لألعاب القوى، بجانب منح حق استضافة بعض 
البطــولات الرياضيــة الكبرى لدول لها ســجل 
حافل في انتهاكات حقوق الانســان مثل روسيا 

رئيس  تراوتفيتــر  اندريــاس  وتحــدث  وقطر. 
الاتحاد الألماني للزلاجات الثلجية عن »الفاجعة«، 
متســائلا عما إذا كانت ألمانيا ترســل الإشــارة 
الملائمة من خلال رفض الــدورة الأولمبية. وقال: 
»وافقنا على تخصيص مليارات الدولارات لانقاذ 
أن نقدم  البنوك واســتيعاب اللاجئين، وأردنــا 
أنفســنا كدولة ذات عقلية متفتحــة على العالم، 
ثم رفضنا اســتقبال شــباب العالم في أهم حدث 

رياضي في العالم«. 
وأكــد اندريــاس مايكهلمان رئيــس الاتحاد 
الألماني لكرة اليد: »لقد انتقدنا سوتشي والدوحة 
لكننا غير قادرين على استضافة أحداث رياضية 
بمثل تلك الأبعاد بأنفسنا«. وأثيرت مخاوف حول 
أن الفجــوة بين كرة القــدم والرياضات الأخرى 
ستصبح أكثر اتساعا، حيث مرت 43 عاما بالفعل 
على آخر دورة أولمبية جرت فــي ألمانيا، ميونيخ 
1972. وتحــدث توماس كرونــي رئيس الاتحاد 
الألماني للكــرة الطائــرة »عن طعنة فــي الظهر 
لتنمية الألعاب الاخرى غير كرة القدم في ألمانيا«. 
وأشار اينجو فيســه رئيس الاتحاد الألماني لكرة 
الســلة إلى ثقته في أنه لو جرى اســتفتاء حول 
اســتضافة ألمانيــا لــكأس الأمم الأوروبية لكرة 
القــدم ) يورو 2024( لتمــت الموافقة عليه، حيث 
أن »ألمانيا ليســت دولة رياضية ولكن دولة كرة 
قــدم«. واعترف هورمــان بأن الاتحــاد الألماني 
للرياضات الأولمبية ليس لديه خطة بديلة »حيث 
أننا لم نكن مســتعدين لمثل هذا السيناريو الذي 
حدث قبــل اليوم«. بينما قالت ســيلفيا شــينك 
مســؤولة منظمة الشــفافية الدوليــة، إن اتحاد 
الرياضات الأولمبية الألمانية »افتقد اســتراتيجية 
أساسية« مشــيرة إلى أنه من السهل للغاية إلقاء 
اللوم في نتائج الاســتفتاء على العدد الكبير من 
المهاجرين الوافديــن إلى ألمانيا والمخاوف الأمنية 
التــي أثيــرت بعد أحــداث باريــس والفضائح 
التي طالت اتحادات رياضيــة كبيرة. وأضافت: 
»يجب أن تحددوا وضعكم بشــكل أكثر وضوحا 

واستراتيجية خلال هذه الفترة«. 

برايانت خلال أوج قوته وألقه في 2008 
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غيورا آيلند

■ التوتر الذي نشــب بين روسيا وتركيا 
ذكّرني بلقائين عقدتهما قبل ســنوات، واحد 
مع روســي والثاني مــع تركــي يمكنهما ان 

يضيئا زاوية اخرى في سلوك الدولتين.
قبل نحو 11 ســنة وصل إلى البلاد رئيس 
معهد بحوث روســي، وفي اللقاء الذي تقرر 
لي معــه كرئيس مجلس الأمــن القومي ومع 
محافل اســرائيلية أخرى ادعــى بأن الخطر 
الاكبر على السلام العالمي هو وجود داعش. 
صحيح، الاســم »داعــش« لم يذكــر، ولكن 
الظاهــرة التي يمثلها داعــش كانت متوقعة 
بدقة مذهلــة. فقد تحدث الرجل عن نشــوء 
»خلافة إســلامية« في العراق المتفكك، خلافة 
تحاول الســيطرة على الشرق الأوسط ومن 
هناك تطلق أذرعها شــمالا عبر الجمهوريات 
نحو  السابق  السوفييتي  للاتحاد  الإسلامية 
روســيا. وبالتوازي، تســتغل أيضا ضعف 
الغــرب وتتجه إلى اوروبا. وكان اســتنتاج 
ذاك الرجل هو ان لروســيا، البلدان الغربية 
واسرائيل لها ســويا عدو مشترك ومصلحة 
لقــاءات اخرى  عليا مشــتركة لهزيمته. في 
عقدتها مع جهات روســية رسمية اكثر كررت 
هذه زعمــا مشــابها فيما انتقــدت »الحرب 
الغبية« التــي تخوضها الولايات المتحدة في 

العراق وتصفها كعامل يسرع هذا الميل.
قبل نحو سنة من ذلك التقيت بمحفل تركي 
رفيع المســتوى  ـ  وكانت علاقات اســرائيل 
وتركيــا مميزة فــي ذاك الوقــت  ـ  وتحدث 
الرجل بقلب صريح عن الفكر الوطني التركي. 
اننا لن نســتطيع اســتعادة  لنا  »واضح 
الامبراطوريــة  حكمتهــا  التــي  الاراضــي 
العثمانية حتــى 2017، ولكــن لا تفكروا ان 
الحدود التي امليت علينا فــي نهاية الحرب 
العالمية الاولى من الدول المنتصرة  ـ  برئاسة 

انجلترا وفرنســا  ـ  مقبولة من جانبنا«، قال. 
»تركيا ستجد الســبيل للعودة إلى حدودها 
الجنوبيــة الطبيعية، التي هــي الخط الذي 
يربط بــين الموصل في العــراق وحمص في 
يســنده  ومحق  طبيعي  تطلع  هذا  ســوريا. 
ايضــا وجود أقلية تركمانيــة كبيرة في هذه 

المنطقة«.
يمكن أن نســتنتج ثلاثــة اقانيم من هذا 
الربط بــين اللقائين اللذيــن عقدا في حينه 
وواقــع اليــوم: أولا، توقعت روســيا منذ 
زمن بعيد نشــوء داعش وترى في التنظيم 
تهديدا استراتيجيا أعلى في درجته؛ ثانيا، 
الــروس محقون فــي انهــم يتوقعون من 
الغرب ان يرفع مســتوى اولوياته القتالية 

بشــكل مشابه، أي قبل كل شــيء التعاضد 
لغرض الانتصــار على داعــش وفقط بعد 
الداخلية؛  الخلافــات  حل  إلى  التوجه  ذلك 
ثالثا، تركيا هي دولة عضو في الناتو، ولكن 
بدلا من أن تعمل لتحقيق المصالح المشتركة 
للناتو تجره للدفــاع عن مصالح تركيا ـ بما 
في ذلك ضــرب الاكراد الذين هم الوحيدون 
الذين يقاتلــون علــى الارض ضد داعش، 
وكذا استفزاز زائد لروسيا وحسب اتهامات 
مســاعدة  منح  بوتين  الروســي  الرئيــس 

اقتصادية لداعش ايضا.
على الاستنتاج ان يكون واضحا. التهديد 
الذي ينتجــه داعش يشــبه بايديولوجيته 
الشمولية التهديد الذي شكلته المانيا النازية. 

والتنسيق بين روســيا والغرب ليس شرطا 
كافيــا للنجاح في هذه الحرب ولكنه شــرط 
ضــروري. يبدو أن من يفهم هــذا كما ينبغي 
هو الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند، ويمكن 
فقط الامــل في أن ينجح فــي ان يقود الناتو 
ســواء للجم الاتراك أو للتعاضد مع روسيا. 
ظاهرا، لاســرائيل توجد مصالــح متضاربة 
في هذه المســألة  ـ  ولكن يجــدر بنا أن نفكر 
ماذا سيكون وضعنا لو تعزز داعش وسيطر 
في ســوريا، الاردن وفي سيناء. بالنسبة لنا 
على  الانتصار  ـ  واضــح  الاســتنتاج  ايضا، 

داعش أولا.

يديعوت 2015/11/30 

توجد مصالح متضاربة لإسرائيل لكن مصلحتها في هزيمة »داعش« أولوية

بين روسيا وتركيا 
اوري سفير

■ اليمين الاســرائيلي مقتنع بأنه انتصــر في المعركة 
على صورة اسرائيل وعلى طابعها: منع تقسيم البلاد إلى 
دولتين من خلال مشروع الاستيطان المزدهر، بلاد اسرائيل 
الكاملة من البحر حتى النهر »مع جيوب« من الحكم الذاتي 
للرعايا الفلســطينيين، مواطنين من الصنف الثاني. ولكن 
اليمين مخطيء. لا احتمالا في العالم، أن تنجح اســرائيل 
في تخليــد الاحتلال على ســكان من نحــو ثلاثة ملايين 
فلسطيني، والعالم يســلم بذلك. صحيح أننا في الطريق 
لان نكون دولة أبرتهايد ثنائية القومية منبوذة من العالم  

ـ  ولكن هذا فصل سيمر، بشع وغير أخلاقي.
ان التخلــي عن حــل الدولتــين لا ينبع فقــط من عدد 
المســتوطنين، نحو نصف مليون شــرقي الخط الاخضر، 
إذ بتبادل الاراضــي، نحو 80 الف فقط ســيضطرون إلى 
الانتقال إلى الكتل الاستيطانية التي ستضم إلى اسرائيل. 
الاســباب لاحســاس اليأس من امكانية التســوية تنبع 
من عدم اســتعداد كل حكومات نتنياهو، وسبق أن كانت 
أربعة كهــذه ولا تزال الامكانية مفتوحــة للمزيد منها، لان 
تتخذ القرارات التاريخية الضرورية للحفاظ على هويتنا 
الديمقراطيــة واليهوديــة. كما أن ضعف نظــام ابو مازن 

يساعد على التسليم الحالي بواقع غياب الحل السياسي.
تاريخيــا، لا يوجــد أي احتلال او اســتعمار نجح في 
الصمود. والشــعب اليهودي يعرف هذا من تجربة اولئك 
الذين حكموا هنا. يــكاد لا يكون هناك نزاع حديث لم يجد 
حلا سياسيا، حتى لو اســتغرق هذا وقتا، انظروا حالات 
جنوب افريقيا، ايرلندا ويوغســلافيا الســابقة. لقد فهم 
رئيســا الوزراء الاسبقان اســحق رابين وشمعون بيرس 
ذلك، مما رفع اســرائيل إلى الســبيل القــويم حتى 1996. 
اما اليوم، ونظرا للوضع السياســي فــي الطرفين، يحتمل 
إلا يكــون مفــر غير العودة إلــى حل الدولتــين من خلال 
انســحاب من طرف واحد. في جهاز الأمن تنطلق اصوات 
تؤيد ذلك انطلاقا من الفهم بان مشــكلة الإرهاب غير قابلة 
للحل العســكري. وأمن الدولة يســتوجب الانفصال عن 
الفلســطينيين. منذ أربعين سنة ونحن لا ننجح في التغلب 

على الإرهاب.

انســحاب مــن طــرف واحــد فــي الضفــة الغربية 
سيستوجب الاستناد إلى الاستنتاجات من الاخطاء التي 
ارتكبت فــي اثناء فك الارتباط عن غــزة. هذه المرة يتعين 
على الانســحاب من اجزاء واســعة من الضفة الغربية أن 
تكون منســقة مع السلطة الفلســطينية كي تحل أجهزتها 
الأمنية )وليس حماس( محل الجيش الاسرائيلي. مرغوب 
ان يكون الانســحاب من طرف واحد مــن نحو 75 في المئة 
من اراضي الضفة )شــرقي الســور الامني وغربي الحزام 
الامني على طول نهر الاردن(؛ حيث توجد في هذه المنطقة 
دولة فلســطينية مؤقتة معترف بها كعضو كامل في الأمم 
المتحدة، من قبل اسرائيل ايضا. وذلك في اعقاب ترتيبات 
امنية متشــددة على طول الحدود والنهر، وتعاون اقليمي 
وثيق ضد الإرهاب مع الفلسطينيين، الاردنيين والمصريين.

بعد هذه المرحلة، تجرى المفاوضات للتســوية الدائمة، 
وتطبيقها على مدى ثلاث ســنوات )كما اتفق في اوسلو( 
وهنــاك تحــل المســائل الاصعب، على اســاس متســاو 
بين دولتــين والحفاظ علــى طابع اســرائيل الديمقراطي 

واليهودي.
هذا ســيناريو مرغوب فيه، وافضل مــن حل مفروض 
من العالم، ينبغي لحكومــة وحدة وطنية أن تقوم به. هذا 
انقــاذ وطني من اجل الامن، الاقتصــاد والطابع الاخلاقي 

لاسرائيل.

معاريف 2015/11/30 

مطلوب انسحاب من طرف واحد منسق مع السلطة من 75٪ من الضفة 

الانسحاب الآن

يجب أن يصار
 إلى مفاوضات بين دولتين 

متساويتين لتسوية المسائل 
الأصعب في التسوية الدائمة

“

“

مقاتلون من تنظيم »الدولة« في سوريا

هيلل فريش

■ ان حقيقــة عدم وجود المســجد الاقصي في 
خطر، لا يعني ان الوضع القائم في الحرم القدسي 
يجب ان يبقى على حالــه دون تغيير. ان العكس 
هو الصحيــح. فالوضع القائم يجــب ان يتغير- 
لاعتبارات اســتراتيجية، ولاسباب اخلاقية ومن 

اجل السلام الاسرائيلي  ـ  الفلسطيني الحقيقي.
يعيد جميع قادة اســرائيل وقــادة المعارضة، 
والمســؤولون الكبار ومعظم المحللين الصحافيين 
الاســرائيليين، التأكيد على ان اسرائيل لا تعتزم 
تغيير »الوضــع القائم« في الحرم القدســي. كما 
ان رئيس الحكومــة تعهد بهذا الموقــف مع وزير 
الخارجية الاميركي جون كيري، واثناء مباحثاته 
مــع الملك عبــد الله بقولــه ان اليهــود لا يمكنهم 
الصلاة فــي الحرم القدســي. هــذا التعهد يجب 
ان يســتمر، كونه يشــكل اساســا لاتفاق نصب 
الكاميرات في الحرم القدسي. ومرة اخرى،  يؤكد 
قادتنا ان حملة الدعاية الفلســطينية التي تدعي 
ان »الاقصى في خطر« تشكل صيغة حديثة لفرية 
الدماء. من الواضــح ان الحديث لا يدور عن فرية 

دماء عصرية.
عندمــا عادت »القــدس« الصحيفة المقدســية 
الاردنية  ـ  الفلســطينية، إلــى التوزيع في العام 
1968، تمت الاشــارة في الصحيفــة برضى كامل 
انه في شــهر رمضان في تلك الســنة شــارك في 
الصلاة في المسجد الاقصى 600  مسلم. وفي شهر 
مضان من هذا العام، وفي شــهر تموز 2015، بعد 
سبع واربعين ســنة من خطر وقوع الاقصى تحت 
السلطة الاسرائيلية، افادت الصحيفة )مع وسائل 
حماس الإعلامية( انه زار الاقصى 300 الف مسلم.

ان الادعــاء ان الاقصى في خطــر، فيه صحة 
للادعاء ان اســرائيل تعمل على احــداث تطهير 
عرقي في المناطق. ان الســكان العرب في الضفة 
الغربيــة وقطاع غــزة ازدادوا علــى الاقل اربعة 
اضعاف منــذ العام 1967، وهكذا ايضا مســتوى 

المعيشــة لهم  ـ  الامر الذي يفســر إلــى حد بعيد 
الزيادة التقديرية في عدد المسلمين الذين يصلون 

في الحرم القدسي.
ومع ذلك، فإن حقيقة ان الاقصى ليس في خطر، 
ليس معناها انه يجب المحافظة على الوضع القائم 
في الحرم القدســي، بل العكس هو الصحيح، انه 
من الواجب تغيير الوضع القائم، سواء لاعتبارات 

استراتيجية او لاسباب اخلاقية.
فمن الناحية الاستراتيجية يجب تغيير الوضع 
القائــم لان المطالبــة بمنح اليهود )والمســيحيين 
ايضا( الحــق بالصلاة في المكان على صلة بتبرير 
اعتراف الفلســطينيين بدولة اســرائيل كالدولة 

القومية للشعب اليهودي. 
اليهود  صلاة  يعارضون  الفلســطينيين  معظم 
في الحرم القدســي، والاعتراف باسرائيل كدولة 
يهوديــة، وذلــك لســبب واحــد، الايديولوجيا 
والعقيدة. فحســب رأيهم، فــإن اليهود لا يمكنهم 
ان يكونوا إلا من اهل الذمة، اي اقلية دينية تحت 
حمايــة وقيادة وســلطة المســلمين  ـ  وليس في 
سيادة تتساوى في مكانتها مع الدولة الفلسطينية 

المسلمة ولابناء قوميتهم.
فقط في حال قبل الفلســطينيون حق المساواة 
وحرية العبــادة في الحرم القدســي في القدس 
واعترفوا باسرائيل كالدولة الام للشعب اليهودي 
التــي خاضتها  عندها تكــون حرب الاســتقلال 

اسرائيل في العام 1948، قد انتهت فعلا.
ولهــذا الســبب فإن عضــو الكنيســت جمال 
ايديولوجيــة  ناحيــة  مــن  المرتبــط  زحالقــة، 
بالايديولوجيــة الماركســية للجبهــة الشــعبية 
لتحريــر فلســطين، مصــر على الدفــاع عن حق 
المسلمين لوحدهم بالسيطرة على الحرم القدسي. 
وهو مقتنع انه فــي حال قامت اســرائيل مرة ما 
بتنفيذ ســيادتها على الحرم القدسي، فإن معنى 

ذلك انها وجدت هنا للابد.
وهناك ســبب اضافي آخر لوجــوب ان يتغير 
الوضــع القائم فــي الحرم القدســي. اولا، يجب 
ان نفهم ان اســرائيل تواجه صــراع طويل الامد 

ادارته  الفلسطينيين، والذي تتوجب  ومستمر مع 
طــوال الوقت. في مثــل هذا الوضع مــن الاهمية 
بمكان ان يفهــم الفلســطينيون ان حقيقة ادارة 
اســرائيل للحرم القدســي لا تعنــي بالضرورة 
الحفــاظ على الوضــع القائــم! فــإذا كان ليس 
للفلســطينيين ما يخســروه من الصراع المستمر، 

فلماذا ينتظرون؟.
باختصــار، طالما اســتمر النظر إلــى الوجود 
اليهــودي في الحرم القدســي كعمل تحريضي او 
تدنيس للاماكن المقدســة، فلن يكون هناك سلام 
ابدا. وهناك ايضا الادعاء الاخلاقي. يتوجب على 
اســرائيل كدولة ديموقراطية عصرية، ان تضمن 
المساواة لجميع الفئات الدينية التي ترى بالقدس 
مكانا مقدســا لها. ففي معارضتهم لصلاة اليهود 
في الحرم القدســي يظهر الساسة الفلسطينيون 
واعضــاء الكنيســت العرب وجههــم الحقيقي  ـ  
وهو وجــه زعمــاء، لا يميلون إلــى تبني نظرة 
ديموقراطية او ليبرالية بل مدفوعين بقوة بإتجاه 

اعتقاد قوي ورأي مسبق ضد اليهود.
كل ذلك كما هو معروف ليس بالجديد. فاعضاء 
الكنيست العرب والكثير من القادة الفلسطينيين، 
اظهــروا فــي الســابق، وقبــل الربيــع العربي 
مواقف خاضعــة ومتملقة للطغــاة الذين حكموا 
اليهود  الكنيســت  اعضاء  وحتى  العربية.  الدول 
الليبراليين جدا صدموا كيف ان عضو الكنيســت 
الســابق عزمي بشــارة، وبروفيســور الفلسفة 
والذي يصف نفســه بالليبرالي، خــرق القانون 
ومدحه  الاســد  حافظ  التقى  عندنا  الاســرائيلي 
كثيــرا، على الرغم من كونه احــد الحكام الطغاة 
الســيئيين جدا في وقته. وبعد ذلك تحول بشارة 
إلى عميــل لخدمة حزب اللــه، التنظيم الإرهابي 

الذي وجد وتم تمويله من قبل إيران )ولا
يعرف بمواقفــه الليبرالية تحديدا( وفي نهاية 

الامر فر من اسرائيل.
المطالبة في ان يعترف الفلسطينيون )وعلاوة 
على ذلك، المواطنين العرب في اسرائيل( باسرائيل 
كدولة الوطن القومي لليهود يسير في خط واحد 

مع وصف يهودية الدولة الديموقراطية اليهودية. 
الفســطينيون بالمســاواة  والمطالبة بأن يعترف 
في الحرم القدسي تشــكل اختبارا لقبول الطابع 

الديموقراطي للدولة.
وفي نهاية الامر خصصت هذه المطالب لمصلحة 
الفلســطينيين. ان الحركة الوطنية الفلســطينية 
ستســتمر بالفشــل إذا هي اســتمرت بالتمسك 
الميل  ان  المعاديــة للديموقراطية.  التعصب  بروح 
العربي الحالي، الذي يدفــع بالكثيرين إلى تبني 

الايديولوجيا المتطرفة، يوضح إلى حد بعيد افول 
العالــم العربي والإســلامي وكذلك فشــل الدول 
العربية الإســلامية، والعنف المدمر الذي نشهده 
في هذه الدول! وخاصة ان كل ذلك يلقي بالكارثة 

على رؤوس الفلسطينيين.
لسوء الحظ، فإنه بعد 87 سنة من حديث المفتي 
عن  الحسيني،  امين  الحاج  للقدس،  الفلســطينى 
اتهامات مشــابهة من قبله ان »الاقصى في خطر«، 
ما زال هناك شــبان فلســطينيون يكنون العداء 

الأعمــى، ويدعون إلــى قتل اليهود في شــوارع 
القدس. ان تصرفاتهم تعكــس الكارثة الجماعية 
للحركة السياسية الفلســطينية ومآساة القومية 
اســرائيل.  تواجهها  التي  المتطرفة  الفلســطينية 
فخســارة ان يمنحهم رئيس حكومتنا في تعهده 
بالمحافظة على الوضع القائم، حافزا للاســتمرار 

في هذه التصرفات التدميرية.   

مناظير 2015/11/4

طالما استمر النظر إلى الوجود اليهودي في الحرم كتدنيس فلن يكون هناك سلام ابدا

يجب تغيير الوضع في المسجد الأقصى؟

قبة الصخرة المشرفة

تسفي برئيل

■ لا يوجــد في حكومة اســرائيل من هو 
غير سعيد من العقوبات التي فرضتها روسيا 
على تركيا. فمن المعروف أن »مهمة الصدّيقين 
ينفذها الآخرون«. اضافة إلى ذلك، هناك في 
اسرائيل من يحســب الفائدة الاقتصادية من 
هذه العقوبات: ســياح روس أقل في أنطاليا 
وســياح أكثر في ايــلات، هذا مــا يأملونه. 
الغريب في الامر هو عدم سماع موقف سلاح 
الجو الاسرائيلي الذي يتابع حركة التحالف 
الغربي والروسي عن كثب في سماء سوريا، 
هل توجد لديه أدلــة على ادعاءات تركيا بأن 
الطائرات الروسية بقيت في مجالها الجوي؟ 

أم أن الرواية الروسية هي الصحيحة؟.
إن المقارنة مع سفينة »مرمرة« مطلوبة إلى 
حد ما. فمن جهة تصرفات اردوغان في قضية 
اسقاط الطائرة الروســية تؤكد أنه تعلم من 
نتنياهو ثلاثة اشياء على الأقل في أعقاب تلك 
القضية. اردوغان يأســف ولا يعتذر، وتركيا 
لم تقترح بعد التعويض بســبب الضرر الذي 
لحق بروســيا من تحطم الطائرة أو تعويض 
عائلة الطيار. ومثل اســرائيل فــان تركيا لا 
تنوي محاكمة المسؤولين عن اسقاط الطائرة.

من حــق اســرائيل الآن محاكمــة تركيا 
بند  وبقي  سياســي،  اختراع  ســرقة  بسبب 
واحد فقط لاكمال التشابه بين القضيتين. إذا 
طلبت روسيا من تركيا تغيير سياستها نحو 
الاســد كشــرط لرفع العقوبات  ـ  كما طلبت 
تركيا من اسرائيل الغاء سياسة الحصار على 
غزة  ـ  وكمــا هو متوقع أن ترفض تركيا ذلك، 

فلن تكون هناك حاجة إلى دليل آخر.
مــن جهة اخــرى، التشــابه بــين قضية 
»مرمرة« وبين اســقاط الطائرة الروسية قد 

يكون مضللا، وكذلك ايضا الشــماتة المبكرة. 
فبين تركيا وروســيا علاقات استراتيجية لا 
يريد أي طرف تحطيمها. روسيا تُصدر لتركيا 
أكثر من نصــف كمية الغاز التــي تحتاجها، 
ومستوى التجارة بين الدولتين بلغ في السنة 
الماضية 33 مليــار دولار، وفي نهاية 2014 تم 
توقيع عدد من الاتفاقــات في محاولة لزيادة 
التبــادل التجاري ليصبــح 100 مليار دولار 
في سنة 2020. وتركيا شكلت حتى الآن دولة 
التفافيــة للعقوبات التــي فرضتها الولايات 
المتحدة والاتحاد الاوروبي على روسيا. وفي 
2014 باعت تركيا لروسيا انتاج زراعي بلغ 4 
مليارات دولار. ايضا أنبوب الغاز الذي يربط 
روســيا مع اوروبا يفترض أن يمر عن طريق 
تركيا مثلما هي روسيا محطة عبور للبضائع 
التركيــة إلى جميــع الجمهوريات المســتقلة 
والتــي يوجد فيهــا تأثير كبيــر لتركيا مثل 

كازاخستان وطاجاكستان.
في اطار هــذه المصالح الاســتراتيجية لا 
تحاول روســيا الحاق الضرر. فهي لم تطلب 
تقليــص كميات الغاز التــي تبيعها لتركيا أو 
قطــع الطريق أمام عبــور البضائع من تركيا 
إلى روســيا ومنها إلى دول اخرى. وتوصية 
مواطنــي روســيا بعدم الســفر إلــى تركيا 
والأوامر التي صدرت لوكالات الســفر بعدم 
تقديم عروض للســفر إلى تركيــا هي عمليا 
عقوبات كلامية، وعند بدء موســم السياحة، 
بعد نصف ســنة، مــن المتوقع أن تتحســن 
العلاقات بين الدولتين. أكثــر من 3.3 مليون 
سائح روســي وصلوا في السنة الماضية إلى 
تركيا، وهم يُشــكلون عُشر الســياح الذين 
يذهبون إلى تركيا، لكن هذا العدد أقل بنسبة 

20 بالمئة قياسا بالسنة السابقة.
صحيح أن روســيا جمــدت طيرانها إلى 
تركيــا، لكن الشــركات التركية تســتمر في 

الطيــران إلــى روســيا. ايضا نية روســيا 
الغاء الاتفاق الذي يســمح للاتراك بالســفر 
إلى روســيا بدون تأشــيرات، تشير إلى أنه 
ليس »المخاطر الأمنية المســتعجلة« هي التي 
تنتصب أمام الروس، بل السعي إلى العودة 

إلى علاقات سليمة في الشهر القادم.
اضافة إلى العلاقات الاقتصادية المتشعبة 
بين الدولتين، فان تركيا وروســيا شريكتان 
لحل  السياسية  العملية  في  اســتراتيجيتان 
الازمة السورية. صحيح أن مواقفهما مختلفة 
تماما حول مســتقبل الاســد، لكنهما تتفقان 
على امكانية التوصل إلى حل سياســي، وقد 
انضمتا إلــى الاجماع الدولي الذي تم انجازه 
فــي محادثات فيينا في نهاية تشــرين الاول 
والــذي جاء فيــه أن تبــدأ الأمم المتحدة في 
وضع قائمة ممثلين من قبل المتمردين ومن قبل 
النظام للبدء في المفاوضات من اجل تشــكيل 

حكومة مؤقتة.
في نفــس الوقــت، التعاون العســكري 
الذي تم وقفه بشــكل علني من قبل روســيا 
الميداني  التعاون  الطائرة، فان  بعد اســقاط 
مســتمر، وأعلنت تركيا أنها على اســتعداد 
لتوســيع نطــاق التعاون الاســتخباري مع 
روســيا في كل ما يتعلــق بالعمليات الجوية 
ضــد داعش. تركيــا القلقة مــن التقارب بين 
روســيا وبين المتمردين الاكراد في ســوريا، 
لا ترغب في أن يســتفيد الاكراد من الشــرخ 
بين الدولتين من اجل انشــاء منطقة مستقلة 
في ســوريا على الحدود التركيــة. يبدو أنه 
توجد للدولتين اسباب كثيرة لاحتواء الازمة 
واعــادة العلاقات. والتصريحــات الكلامية 
لاردوغان تؤكــد أنه يحاول عدم تكرار قضية 

»مرمرة« مع روسيا.

هآرتس 30/11/2015

الرئيس التركي يتصرف مثل نتنياهو أثناء أزمة السفينة التركية

الطائرة لن تتحول إلى »مرمرة« لأردوغان
ايال زيسر

■ علاقــات تركيــا  ـ  روســيا تتدهــور 
بسرعة، ولكن لا تقلقوا  ـ  قبل لحظة من الهوة 
سيتوقف بوتين واردوغان كونهما لديهما ما 
يخســراه اكثر مما يربحاه من حرب عالمية، 
وحتى مــن مواجهة عســكرية محدودة بين 
الدولتين. المشــكلة هي مثلما في حالة الازمة 
الاسرائيلية التركية في مسألة »مرمرة« نحو 
شــواطيء غزة، هنا ايضا يدور الحديث أولا 
وقبل كل شيء في مسألة عاطفين وشخصية 
بالاساس. غير أنه خلافا للحالة الاسرائيلية، 
حيث اصطــدم اردوغان بقيادة اســرائيلية 
ردت بتفكــر وبلا عواطف وحماســات، هذه 
المرة اختار أن يصطدم ببوتين  الذي يشــبهه 

في سلوكه الشخصي مثل قطرتي ماء.
وبالفعــل، في اســاس الازمة الروســية  
ـ  التركيــة توجــد قبل كل شــيء المســألة 
الشــخصية. فهذان هما زعيمان ذوا تطلعات 
كبرى، وانطلاقا من الكياســة لن نســميهما 
زعيمين مغرورين. فالقيصــر بوتين يريد أن 
يعيد روســيا إلى عهود عظمتها الامبريالية، 
حين سيطرت على قارات وعلى بحار ولكنها 
ســعت دوما إلى الجنوب، إلى المياه الدافئة 
لا  والتي  المتوســط  والبحر  الاســود  للبحر 
تتجمد في الشتاء، وذلك بالطبع على حساب 
الســلطات  اما  العثمانيــة.  الامبراطوريــة 
اردوغــان، من جهته، فيســعى إلــى اعادة 
تركيا إلى عهود الامبراطوية العثمانية، حيث 
سيطر الســلاطين في ارجاء الشرق الاوسط 

بل وما بعده.
ولكــن فضلا عــن الموضوع الشــخصي، 
يوجــد هنا بالطبع موضوع سياســي ايضا. 
فروسيا تشق طريقها نحو العودة للسيطرة 

في الشــرق الاوســط. وهي تثبت لنفســها 
حصنــا منيعا في ســوريا وربطت نفســها 
مصر.  فــي  الحاكم  السياســي،  بالجنــرال 
المنطقة،  في  آخرين  كثيرين  مثل  السيســي، 
وان كان متعلقا بالدعم الاقتصادي الأمريكي، 
إلا انه لا يخفي بانه يثق ببوتين اكثر مما يثق 

بالرئيس اوباما.
 المشــكلة هي انه لاردوغــان ايضا كانت 
تطلعــات لفرض نفــوذه على مصــر وعلى 
ســوريا. فبعد كل شيء، مصر بسيطرة رجل 
الاخوان المسلمين محمد مرسي، كانت مرتبطة 
وراء اردوغان حتى وصول السيسي؛ اما في 
ســوريا، فيد الثوار الإسلاميين المدعومة من 
تركيا كانت هي العليــا، على الاقل في غربي 

الدولة، حتى تدخــل الروس والإيرانيين في 
شهر ايلول الماضي.

وكالمعتاد يوجد هنــا بعد ايديولوجي، إذ 
ان بوتين يســعى إلى خوض حــرب التنور 
الذي  المتطــرف  الإســلام  ضد  والعلمانيــة 
يهدد روســيا ايضــا. بينمــا اردوغان الذي 
يتنكــر، مثــل ادارة اوبامــا، لمجــرد وجود 
الإرهاب الإسلامي، يسعى إلى تقدم الإسلام 
السياسي في كل الشرق الاوسط )حماس في 
غزة، الاخوان المســلمين في مصر والحركات 

الإسلامية في سوريا(.
لا شــك أن بوتين يمتطــي اليوم الحصان  
ـ  حصان قصور الــدول الغربية عن مواجهة 
هجمة الإرهاب عليها. ولمــا لم يكن لاي دولة 

المتحــدة أي جواب  للولايات  اوروبيــة ولا 
حقيقــي علــى تهديد داعــش، كمريــح لها 
الاعتمــاد على بوتين كمخلص، كمن يرســل 
قواته إلى ســوريا كي تقتل وتتعرض للقتل. 
المشــكلة هي بالطبع ان بوتين يقاتل بالذات 
ضد الثوار الســوريين المعتدلــين، الذين هم 
في هذه اللحظة التهديــد الفوري على حكم 
الاســد. ولكن احدا في الغــرب لا يهمه ذلك، 
ويبدو أيضا ان احــدا لا يتأثر بمئات، وربما 
الاف المواطنــين القتلى التــي تخلفها اعمال 

القصف الروسية.
لانها  الروســية  الطائــرة  اســقطت  لقد 
تسللت إلى الاراضي التركية. فبعد كل شيء 
فان الروســي يســتخفون بكل العالم. فهم 
يبعثون بالمناســبة بطائراتهم إلى مقربة من 
الحدود الاسرائيلية  ـ  السورية ايضا، ولكن 
هنا احد لا يتصور اســقاط دائرة روســية. 
اما في تركيا فيعتبــر الروس ليس فقط كمن 

يساعدون العدو، بل وكعدو هم انفسهم.
دور  سيأتي  العلنية  الخطابات  بعد  ولكن 
حياة  تجعل  أن  لتركيا  يمكن  الدبلوماســية. 
الروس في ســوريا جحيمــا، إذا ما تجندت 
لمســاعدة الثوار الســوريين الذين يعملون 
ضدهم. أما روســيا، من جهتهــا، فيمكنها أن 
تصعب على الاتــراك اقتصاديا. وفضلا عن 
ذلك، فان قدرة تركيا على الاعتماد على الدول 
الغربية وعلى الولايات المتحدة، رفيقاتها في 

حلف الناتو، هي كما هو معروف محدودة.
 وصحيــح حتــى الان يبــدو أن التوتر 
والعداء ســيبقيان طالما اســتمر الروس في 
العمل في ســوريا إلى جانب بشــار الاسد، 
وطالما اســتمرت تركيا في مســاعدة الثوار 
السوريين، الذين تعمل موسكو اليوم ضدهم.

اسرائيل اليوم  2015/11/30

يبدو أن التوتر والعداء سيبقيان طالما استمر الروس في العمل في سوريا

القيصر بوتين والسلطان أردوغان

فلاديمير بوتينرجب طيب اردوغان
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بخمس  حسان  الجــنــرال  على  الحكم  الجــزائــر:  تقرير: 
سنوات سجنا نافذة 

فقط في الجزائر
قضايــا الفســاد توجد فــي كل دولة عربيــة وفي جميع 
القطعات والمؤسســات وأغلبها في ثلاثــة قطاعات وهي أهم 
بؤر الفساد. الطاقة والتجارة والإدارة ـ أي البترول التصدير 
والاســتيراد والدولة العميقة أي الجيــش والأمن ـ لكن بلدا 
عربيا واحدا هو الجزائر يشــهد محاكمات لوزراء وجنرالات 
وأباطرة التجارة والاستثمار متل الخليفة أو شكيب خليل أو 
ضباط الجيش. لم يســبق أن حوكم وزير عربي أو ملياردير 

أو جنرال.

 مراد قادة ـ فرنسا

تقرير بسام البدارين: دبلوماسيون ومسؤولون إقليميون 
يتساءلون: ما هو سر »التحشد الشعبي«؟ 

لماذا التساؤل؟
بغض النظر عن عملية اســتهداف المدربين الأمريكيين من 
طرف الضابط الأردني أنور أبو زيد فإن الهتافات الشــعبية 
ضــد الولايــات المتحدة وكيــان الإرهــاب الصهيوني تبدو 
طبيعية ولا حاجة للتســاؤل حولها فدوافعها واضحة تماما 
وســرها يكمن في السياســات الأمريكية المعادية قلبا وقالبا 
للعرب والمســلمين ودعمهــا المطلق للاحتــلال الغاصب في 
فلسطين وتبرير جرائمه واعتبارها دفاعا عن النفس وتحميل 
الفلســطينيين وزر مــا تقترفه الأيــادي الصهيونية في حق 

الإنسان الفلسطيني والأرض والمقدسات. 
فالسياســات الأمريكية غيــر العادلة وغيــر المنصفة في 
العالمــين العربي والإســلامي لا يمكن حصرهــا فهي متعددة 
وكبيرة فتشــييع الضابط الأردني ما هو إلا فرصة لإطلاق ما 
في الصدور ليس في الأردن فقط بل في كل المنطقتين العربية 
والإســلامية من كراهية لأمريــكا والكيــان المصطنع فلماذا 

التساؤل إذن؟

محمد بلحرمة ـ المغرب

تقرير وديع عواودة: محاولات إسرائيلية لإطفاء الهبة 
الفلسطينية بـ »كاسات الهواء«

نتنياهو مشكلة إسرائيل
نتنياهو أصبح مشــكلة لإســرائيل ويضعها على مفترق 
طــرق كلها تؤدي إلــى التوهان. بما معناه أنــه مع نتنياهو 
فمستقبل إسرائيل مبهم والطريق التي يقودها إليها نتنياهو 

لا تؤدي إلى ايّ مكان. 

نمر ياسين حريري ـ فرنسا 

مقال خيري منصور: رواية تبحث عن مؤلف

وقائع تقشعر لها الأبدان
هناك وقائع وأحداث مما يجري للشــعب السوري تقشعر 
لها الأبدان. المعاناة من النظام ومن تنظيم »الدولة« وحوادث 
اغتصاب الأطفال واســتخدام أهاليهم كدروع بشرية وما إلى 

ذلك. كل هذا يحتاج إلى من يعبر عنه في الرواية.

عائدة ـ لبنان

مــقــال د. يــحــيــى مــصــطــفــى كـــامـــل: الـــدولـــة والــنــظــام 
المصريان: احتضار ميت

العد التنازلي للنظام المصري
أؤكد أننا في فترة العد التنازلي للخلاص من هذا الانقلاب 
الفاشــي ومناصريه ومموليه الذين لا يتعدون 5 في المئة  من 
الشعب. ليس هناك أصدق من مقاطعة الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية.

أحمد ـ مصر

تركيا وروسيا.. حرب أم حل سلمي؟تعقيبات
■ كان يمكن لحادث إسقاط الطائرة الروسية على الحدود السورية 
التركيــة أن يمر مرور الكرام، وألا يأخذ كل هذه الأبعاد الخطيرة والمثيرة 
للترقب والانتظار. وكان يمكن أن تنام جميع البورصات بسلام ويطمئن 
الجميع إلى الأموال والاستثمارات في السوق لو أن روسيا تتعامل مثلا 
مع رئيس كعبد الفتاح السيســي فــي مصر أو أي من الدول الضعيفة أو 
ذات الحكم العسكري الأخرى، وليس مع دولة كتركيا. إذ يكفي أن تملي 
عليها روســيا شــروطها كما أملتها على مصر السيسي، وتحصل على 
ترضيات مــن خلال صفقات اقتصادية وعســكرية وحتــى تعويضات 
للضحايا، وتكون المشــكلة قد حلت وتعود الأمور إلى مجراها وأحسن، 
لكن الأمور بالنســبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه المرة مختلفة 

ومعقدة جدا.
بوتين رجل متعجرف وعنيد هذا شــيء معروف عنــه، لكن المعروف 
أيضــا أن أردوغــان أعند مــن بوتين. تركيا تقــول إن الطائرة الروســية 
اخترقــت مجالها الجــوي وحذرتها عشــر مرات قبل الأمر بإســقاطها. 
وروســيا تقول إن طائرتها أســقطت فــي المجال الجوي الســوري ولم 
تختــرق المجال التركي أبدا. الطائرة أســقطت وهذا الأهــم. لماذا؟ وأين؟ 

ذلك لن يغير الشيء الكثير، ماذا؟ وكيف؟ تلك النقطة مربط الفرس.
 كان يمكــن للحادثــة أن تجد لها طريقا للحل الدبلوماســي الســلمي 
كأي مشــكلة أو خطأ عادي آخر، لكن المشــكلة أن روسيا يحكمها بوتين 
وتركيــا يحكمها أردوغان. وفــي ظل عقلية الرجلين فــي الرغبة الدائمة 
بالظهور بمظهر القائد القوي الفذ الملهم لشــعبه وغير القابل للتراجع أو 
الاستســلام ما يجعل الأمور معقدة أكثر، ويجعــل الاصطدام أقرب منه 
إلــى ضبط النفس. يبقى الاختلاف على الشــكل والطريقة فقط، خاصة 

وأن كلا الطرفين يبدو غير مستعد حاليا للتنازل عن موقفه وروايته. 
لكن الســؤال الأساســي والجوهري الأهم والمطروح من قبل الجميع 

هو: ما هــي الســيناريوهات المتوقعة لما بعــد حادث إســقاط الطائرة ؟ 
ومــا هي احتمــالات ردود الفعــل »البوتينية«؟ وهل يمكن لــه أن يتنازل 
عن غطرســته ويتجرع السم تفاديا لوقوع الأســوأ، أم أنه سيستمر في 
الانخــداع بجنون عظمته، ويرتكــب حماقة أكبر، قد لا تكون محســوبة 

العواقب والنتائج؟
الحــرب في الحقيقة وإن كانت غير مســتبعدة تماما، إلا أنها ليســت 
كذلك بتلك البســاطة التي يمكن لحادث مثل هذا أن يؤدي إلى اندلاعها، 
فالأمــور على درجة كبيــرة من التعقيد مــن ذلك، وذلك لأســباب كثيرة 
ومتعددة. أولها أن تكلفة الحرب ســتكون باهظة ومكلفة جدا للطرفين، 
كمــا أنهــا  لوجيســتيا صعبة ومعقــدة للغايــة أيضا، لذلــك فأي طرف 
ســيفكر ملايين المرات قبل اتخاذ القرار بشــنها. فروســيا رغم أنها قوة 
عظمــى وتملك قدرات عســكرية هائلــة إلا أن ذلك غير كاف لشــن حرب 
بذلك الحجــم، خاصة وأن أســعار النفط المورد الأساســي لاقتصادها 
عرفــت هبوطا حادا مما أثر على الاقتصــاد تأثيرا كبيرا. هذا في حالاته 
العاديــة فمــا بالنــا بحالة الحــرب حيث ســتكون قطاعــات أخرى من 

الاقتصاد متوقفة عن العمل وستتأثر أكيد من الحرب.
وبالنســبة لتركيا فسيناريو الحرب كارثي. إن اندلاع الحرب سيعني 
توجيــه ضربة قوية للاقتصاد الصاعد والذي يعتمد في جزء أساســي 
في نمــوه وقوته على عائــدات الســياحة والخدمات، وهمــا مجالان لا 
يمكــن أن يحافظا على دورهما وقوتهما فــي حالة اندلاع حرب، وهو ما 
يعنــي تهديدا باحتمال انهيــار اقتصادي، وبالتالي فقــدان تركيا لأحد 
أكبر نقاط قوتها الحقيقية، أي الازدهار الاقتصادي، وهو الشــيء الذي 
ســيجعل الســلطان أردوغان إلى يفكــر مليا قبل اتخــاذ أي خطوة نحو 

التصعيد أكثر. 
لذلــك فقــوة وحجم اقتصــاد الدولتين يحــول دون التوجــه إلى هذا 

الســيناريو، كونه لا يوازي الطموحات والتطلعات السياسية العسكرية 
للزعيمــين. هــذا ناهيك عن المصالــح الاقتصادية الضخمة بــين البلدين 
خاصــة في قطاع الغاز والطاقة والتي ســتتأثر لا محال في حال اندلاع 

مواجهة.
ثاني هذه الأسباب وربما الأهم، هو أن تركيا عسكريا مرتبطة بحلف 
»الناتو«، وأي حــرب مع تركيا تلزم الناتو ودوله بالدخول كطرف فيها 
بموجب اتفاقية الدفاع المشــترك. وهذا يعنــي أن الحرب لن تبقى تركية 
- روسية، بل ستتحول إلى حرب عالمية. وذلك شأن آخر بالطبع، فقيام 
حــرب عالمية ثالثة هو الســيناريو الكارثي والأســوأ على الإطلاق، ليس 
على المنطقة فحســب لكــن على العالم برمته. لذلك وتحســبا لمنع تدهور 
الأمــور لذلك الحــد، فالمؤكــد أن دولا وقــوى أخرى ســتتدخل وتهدئ 

الوضع ما أمكن، وتدفع للوصول إلى حل سلمي.
السيناريو الثالث، وهذا هو الأقرب للتحقق، أنه قد تندلع حرب فعلا، 
لكن ليس بين روســيا وتركيا مباشرة، إنما حرب بالوكالة وهو أن تدفع 
روســيا بحليفها بشــار الأســد إلى التصعيد وتزويده بالســلاح اللازم 
حتــى، والقيام بهجمات وأعمال على الأراضــي التركية، وهو بالطبع ما 
ســيلقى ردا تركيــا، يمكن أن يتطور إلــى توريطها في وحــل حرب برية 
تدفع فيها الثمن الأكبر، وذلك مادام النظام الســوري ليس له ما يخســر 
فــي الأصل، وتكون روســيا بذلــك ردت جزءا مــن الثأر مــن أردوغان، 

وأعادت له الضربة بألف.
إذن احتمــال اندلاع حرب عالمية ثالثة كما يخشــى الــكل هو احتمال 
بعيد على الأقل في الوقت الحاضر، ولذلك سيكون الثأر ورد الدين على 

مستوى أدنى، وتلك ضرورة لحفظ ماء الوجه.

إبراهيم حياني التزروتي

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: رئيسة العصابة
مراجعة طرق التدريس

للدكتــورة ابتهال رأي لم أفاجأ به ولغالبية المســلمين، في اعتقادي، 
رأي آخر. نيتها وعقيدتها لا تهمني فهــذا رأيها ومن حقها أن تقوله ولنا 
الحق فــي أن نرفضه، فنحن نعتقد أن عدم تدريــس الدين يكون بوابة 
لســوء الفهم والتطرف في ظل ما يتعرض له المســلمون من ظلم فظيع 

ومحاولة تحريف لمعتقداتهم.
وأبلغ دليــل على ذلك هو أن أفراد تنظيم »الدولــة« لم يتلقوا تعليما 
دينيا في حياتهم. نستطيع أن نراجع طرق التدريس ونعمل على إعادة 
فهم ديننا في ضوء مصدريه الأساســيين: القرآن الذي لا تشوب آياته، 
مكية أو مدنية، أية شــائبة، و الســنة النبوية الشــريفة. وفي النهاية 

تدريس الشيء غير الدعوة إليه.

سلمى

مأزومون وضعفاء
نحن مأزومون وضعفاء من الداخــل ودليلنا العنف وقطع الرؤوس 
وسفك الدماء ولا نحتمل الحوار ولا نستمع للآخر وووووالكثير …وكما 
جاء في الوصف الذي ينطبق علينا »همج، رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون 

مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق«.

كريم الحلو

ردّة فعل كل عشر سنوات
أرجو أن نسأل أنفسنا سؤالا واقعيا: هل قتل الأبرياء في العالم جاء 

من فراغ أم هو وليد ظلم ودمار وقتل للمســلمين اســتمر عقودا. إذا كان 
اعتداء واحد هو اعتداء باريس ولد جرائم كراهية بنســبة 300٪  في 
بريطانيا، لماذا على المســلمين أن يقبلوا بقصفهم ليلا ونهارا وتشريدهم 
من بلادهم بسبب سياسات أوروبا وأمريكاا وقتل الملايين ولا يتوقعون 

أن تكون هنالك ردّة فعل واحدة كل عشر سنوات.
إن حاملات الطائرات والصواريخ البالســتية المنشــورة في أصقاع 
الشرق الأوســط ليســت منشــورة لمحاربة »داعش«. بل هي لاحتلال 
المنطقــة. الغرب يعيش أزمــة اقتصادية واجتماعية وسياســية كبيرة 
ويريــد تصدير أزماتــه إلى العالــم، والحلقة الأضعف هم المســلمون 
والذريعة »داعــش«. بالأحرى هم يريدون أن يصفوا حســاباتهم على 
أرض غيرهــم. إن قوة هذا الدين هي بوحدة المســلمين وهذا ما يريدون 

ضربه.

 أحمد ـ لندن

سؤال
المناهج التي تدرس الدين في مدارســنا ليســت بالمستوى المطلوب 

أصلا،  فكيف تقترحين يادكتورة إلغاءها!؟

جاسم محمد ـ العراق

المسلم هو المستهدف
ما حصل ويحصل الآن لمســلمي بورما من قتل وتنكيل بأبشع صوره 
ولا تريدنا أن نصدق ما تــراه أعيننا أو على الأقل أن نصدق نصفه! بأن 
الحوادث الإرهابية المدانة من الســواد الأعظم من المسلمين قد أتت أيضا 

على مسلمين في باريس!
لم تأت الكاتبة على ذكر قصف الطائرات الفرنســية لمدرســة عراقية 
ومقتل ثمانية وعشرين من الأطفال ممن كانوا يدرسون فيها، ولم نر أي 
تضامن من أي مخلوق كما فعل العالم مع فرنسا. لم نر علم العراق يُرفع 
على واجهة فنــدق برج دبي كما فعلوا مع العلم الفرنســي! لم نقرأ ولم 
نر بعض الأســلحة المصنعة في أمريكا حديثــا والمنقوش عليها عبارات 
للتحفيز على قتل المســلمين! الإرهابيون )وهذا مصطلــح ارتبط حالياً 
فقط بالمســلمين، أي حينما تُذكر تلك الكلمة أصبح بديهيا أن يكون ذلك 
إســلامياً( ما قولها في ذلك؟ ألم تتوجه الآلــه الإعلامية الغربية عموماً 

والأمريكية خصوصا بالتأكيد على هذا المعنى؟
ما تفسيركم لما تقوم به حركة بيجيدا في ألمانيا؟ أهو تحريض ضد غير 

الألمان أم تحريض موجه فقط ضد المسلمين؟
وما تفســيرك وأنت امرأة لحوادث كانت ضحاياها إناثا محجبات لا 

لشيء إلا لأنهن محجبات )مسلمات بالضرورة( في إنجلترا مثلًا؟

حمادة ـ لندن

النفس المتآمرة
أكبر متآمر على العرب هو نفســهم المغرورة وعقلهم المكبل بالعادات 

والتقاليد.

نزيهة ـ المغرب

إقحام الدين
هناك ظلم واقع على هذه الشــعوب بمســاعدة حكامها وبمساعدتها 

هي نفسها. ولكنها بدلا من مقاومة الظلم والاحتلال تلبس كفاحها لباسا 
دينيــا وتقحم الدين فــي كل ناحية من نواحي الحياة وفي كل شــيء، 

والنتيجة هي كما تقول الكاتبة المحترمة.

 خالد المعلم ـ فلسطين

ليست ليبرالية
إن ما حل بالدكتورة ابتهال على مواقــع التواصل الاجتماعي قضية 
شــخصية محض لا يجب في رأيي كقارئة أن تطــرح في مقال عام، فكل 
منا إنْ حمل رأيا ســيكون له مخالفون وهذه قضيــة قديمة قدم الأديان 
والايديدلوجيات والسياســات فلســت أنــت فقط يا دكتــورة ابتهال 
مــن تتعرض لهذا، والذي يتصدى للشــأن العام عليــه أن يكون هادئ 
الأعصاب، رابط الجأش، لا يهمه ما يقوله الناس فيه طالما أن هذه ســنة 

التاريخ في كل من يتبنى رأيا له مخالفون. 
هذا أمر طبيعي لا يجب أن يصدم أحدا وهو موجود على كل وســائل 
التواصل الاجتماعي ومن كل الثقافات! فلماذا تمارسين هواية قصر الأمر 
على المسلمين!! هل سبق لك د ابتهال ان رايت مستوى الحوار الذي يصل 
إلى حد الصور الغير الاخلاقية تهين المســلمين وكرامتهم!! لماذا تقصرين 
ظاهــرة رفض النقد على المســلمين ولماذا حوكم روجيــه غارودي أمام 
محاكم التفتيش بتهمة معاداة الســامية. لم اقرأ لــك مقالا واحدا ينتقد 
الغرب بقدر ما ينتقد الشــرق!! وهذا أيضا نوع من تأليه حضاري سببه 
عقــدة نقص موجودة لدى بعض)الليبراليين العــرب (الذين لم يقرأوا 
تراثهم جيدا قبل ان ينتقدوه بل اعتبروه مرفوضا دون دراســة واعية. 

وهذه ليست ليبرالية بقدر ما هي عبودية لصحة فكرة ما حول الأديان.

غادة الشاويش
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تركيا ليست دولة عابرة
ولا ضعيفة... المنطقة تغيرت

لجنة الأخلاق بين »سرير بروكوست« و»أرض النفاق«

أسوار نفسية فاصلة تتعزز بين المغرب العربي والخليج

■ لا يوجــد أي احتمالات لاندلاع 
حرب عالمية ثالثة، ولا لاندلاع حرب 
شــاملة أو مواجهــة مباشــرة بــن 
روســيا وتركيا، أما حادث إســقاط 
الطائــرة الروســية من قبــل القوات 
الجويــة التركيــة، فأغلــب الظن أنه 
سيمر مرور الكرام، والتصعيد ليس 

خياراً متاحاً أمام روسيا، ليس فقط لأن موسكو متورطة 
في ســوريا، وإنما أيضــاً لأن تركيا اليوم ليســت كتركيا 
الأمــس، فهي ليســت دولة عابرة ولا طارئــة ولا ضعيفة، 
وإنما هي قوة صاعدة يتوقــع أن تلعب دوراً بالغ الأهمية 

في المنطقة خلال العقود المقبلة.
تمثل تركيا اليوم الدولة الأهم في المنطقة على الإطلاق، 
ويتوســع دورهــا السياســي تدريجيــاً فــي المنطقــة مع 
التغيــرات والتقلبات الاســتراتيجية والجذريــة الجارية 
حاليــاً، وهــو ما يدفــع إلى الاعتقــاد بأن منطقة الشــرق 
الأوســط ســتضم قوتن متنافســتن لا ثالث لهما خلال 
العقود المقبلــة: تركيا وإيران. خاصة أن الولايات المتحدة 
وحلفاءهــا مــن القوى الغربيــة التقليدية ينســحبون من 
المنطقة تدريجياً منذ عشــر سنوات، بعد أن فشل المشروع 
الأمريكي في العراق، وفشــل مشــروع المحافظن الجدد 

في إعادة بناء وتشكيل المنطقة.
لــم تعد تركيا دولة عابرة ولا ضعيفة؛ فخلال ســنوات 
الفشــل الأمريكي العشــر )2005 حتــى 2015( كان رجب 
طيــب أردوغان وحزبه الحاكم يقومــون بتحويل بلادهم 
إلى أســطورة، تعيد التذكير بالمعجــزة اليابانية وبالنمور 
الآســيوية، ففي عشــر ســنوات فقط تحولــت تركيا إلى 
عملاق اقتصادي وسياســي وعســكري وأصبحت رقماً 

يصعب تجاهله أو تجاوزه. 
اقتصاديــاً، دخلــت تركيا نــادي »العشــرين الكبار«، 
وأصبحت الاقتصاد الأول في منطقة الشــرق الأوســط، 
وفــي نهاية عام 2013 كانت قد تربعــت على عرش المركز 
الــ17عالميــاً مــن حيث حجــم اقتصادها وحجــم ناتجها 
المحلي الاجمالــي )1.3 تريليــون دولار(، في الوقت الذي 
كانت فيــه أكبر اقتصــادات العالم تغرق فــي أزمة مالية 
بدأت في عــام 2008، ثم تفاقمت في عــام 2010 بعد أزمة 
الديــون الســيادية الأوروبيــة التي بــدأت فــي اليونان، 

الخصم والمنافس التقليدي لتركيا.
أما عسكرياً، فلدى تركيا اليوم الجيش الأكبر والأقوى 
فــي المنطقــة. قواتهــا البريــة قوامهــا 600 ألــف مقاتل، 
وإذا أضفنــا اليهم قــوات الاحتيــاط وقوات الــدرك فإن 
الجيش التركــي يزيد عن مليون مقاتل، أمــا العتاد فلدى 
أنقرة برنامــج لتطويــر التكنولوجيا العســكرية منذ عام 
2005 أنفقــت عليــه ملاين الــدولارات، وربمــا المليارات، 
فيمــا لا تزال المعلومات شــحيحة حول مــا تمكن الأتراك 
مــن تطويره فعلًا مــن تكنولوجيا عســكرية، إلا أن المؤكد 
اليــوم أنهم القــوة العســكرية الثانية في حلــف »الناتو« 
بعد الولايات المتحدة، وأنهم القوة العســكرية السادســة 
على مســتوى العالم، متفوقن بذلك على »اسرائيل« التي 
ظلــت بعبعاً يُرعب العــرب طوال العقود الســتة الماضية. 
تبعاً لتحول تركيا إلى عملاق اقتصادي وعســكري، فإن 
النفوذ السياســي لها أصبح يتنامى في المنطقة، مستغلة 
حالــة الفراغ التي خلفها الفشــل الأمريكــي والهروب من 
المنطقــة، كما أنها تتوســع سياســياً مدفوعــة أيضاً بالمد 
الايراني والرغبة في التصدي له، على اعتبار أن ايران هي 
القوة الوحيدة المؤهلة لمنافسة تركيا في المنطقة مستقبلًا. 
أمــا المعطيــات التــي أمامنــا فــلا يوجــد ما يدفــع إلى 
الاعتقاد بــأن ثمة احتمــالات لأي مواجهة عســكرية بن 
روســيا وتركيــا حتى لــو تكرر حــادث إســقاط الطائرة 
العســكرية الروســية، علماً بأن الأرجح هــو أن الطائرات 
الروســية هــي التــي ســتعطي اعتبــاراً للمجــال الجوي 
التركي وســتتجنب الاقتراب منه مســتقبلًا، بما لا يعطي 
فرصة لتكرار الحادث، لأن روســيا أدركت الآن بأن أنقرة 
لن تتردد مستقبلًا في استخدام القوة من أجل الدفاع عن 
أرضهــا وجوها وبحرهــا وحدودها وســيادتها. حادث 
ســقوط الطائرة الروسية »سوخوي 24« يؤكد أن المنطقة 
تغيرت وتتغير، وعنوان التغيير في هذه المنطقة هو فشــل 
المحافظــن الجــدد والهــروب الأمريكي مــن المنطقة، وما 
خلفــه ذلك من فراغ، وهو الفراغ الذي دفع روســيا أصلًا 
للتدخل في ســوريا، ودفع تركيا أيضاً لتتصدى للطائرة 

الروسية. 
خلاصة القــول، إن ميزان قوى جديــد يظهر ويتكرس 
فــي منطقة الشــرق الأوســط، وهــو الميزان الــذي تتربع 
تركيــا علــى أحــد كفتيــه، فتركيــا اليــوم تختلــف عنها 
بالأمس القريب.. نحن أمام عملاق سياســي وعســكري 
واقتصــادي، وتجاوزه غير ممكن، ومــن يريد حل الأزمة 
في ســوريا، وإرســاء الاســتقرار في المنطقة فعليه المرور 
بأنقرة، وهــذه معادلة ينبغــي على الــدول الغربية أيضاً 
أن تفهمهــا إذا كنت تريد حقاً التغلــب على تنظيم »الدولة 
الإســلامية« أو التفاهــم معه، وهو التنظيم الذي يســيطر 
اليوم على مساحة تزيد عن مساحة الدولة السورية التي 

كان يهيمن عليها النظام قبل عام 2011. 

٭ كاتب فلسطيني

■ »اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيســي في 25 
نوفمبــر 2015 مع أعضــاء مجلس علمــاء وخبراء 
مصــر، وتناول اللقاء العديد مــن الموضوعات ذات 
الصلة بعدد مــن القطاعات اللازمة لتحقيق التنمية 

الشاملة والنهوض بالمجتمع«. 
هذا ما جاء في الأخبار بشكل أو بآخر عن اجتماع 
الرئيس باللجنة. أما الموضوعات المهمة لتحقيق تلك 
الأهداف فجاء في مقدمتها تطويــر قطاعي التعليم 
والصحة، والارتقاء بمنظومــة الأخلاق والقيم في 
المجتمع. ومع الإشــارة إلى تناول موضوعات أخرى 
مثل المشــروعات الوطنية، إلا أن ما نشر عن اقتراح 
اللجنة إنشــاء لجنــة »تنمية الأخــلاق والضمير 
وتعزيز قيم العمل والانتماء« على أن تباشــر عملها 
تحت رعاية مؤسسة الرئاسة، فهو الأمر الأكثر أهمية 
لأنه يعبر عن جزء من الســياق الممتد في مرحلة ما 
بعــد 30 يونيو، وكل ما ارتبط بها من ضرورة إعادة 
تعريف القيم الأساســية والتمييز بين حرية الرأي 
وحدود التعبير عنهــا وغيرها من النقاط التي تقيد 
حــدود المواطن ومجــال حركته، فــي الوقت الذي 
تســمح فيه بالمزيد من الامتداد والتوســع في دور 

السلطة.
يتحول الواقع إلى ســرير بروكوست المرتبط في 
الأساطير الإغريقية بشــخصية قاطع طريق، يجبر 
كل من يمر به على الاســتلقاء على ســرير معدني، 
وإن كان الشــخص أقصر من الســرير يقوم بشده 
بقوة من أجل أن يتلاءم طوله مع الســرير، وإن كان 
أطول يقوم بقطــع أطرافه. المحصلــة تبدو واحدة 
وهي موت الشــخص بعد خضوعه لعملية التنميط 
التي يمثلها الســرير، أو الفكرة الجاهزة سلفا، التي 
يرى صاحبها أنه وأنها الحق الوحيد الذي يجب أن 
يلتــزم به الجميع، لا يختلف أن تقــوم بهذا دولة أو 

جماعة أو تنظيم.
قد يــرى البعض أن الحديث عــن لجنة لم تعلن 
بعد، وأفكار لم تتشــكل، مرحلة مبكــرة للنقاش أو 
النقــد، ولكن القضية الأساســية تظل فــي الفكرة 
وما يحيــط بها وما ارتبط بها حتــى الآن من جدل. 
هل الأخلاق مجال عمل الدولــة بتلك الصورة التي 
يعبر عنها عنــوان لجنة الأخــلاق والضمير، وهل 
هي ما ينقص مصر بالفعــل للتقدم والنمو وتحقيق 
التنمية الشــاملة، وهل يمكن أن تكون مشكلة مصر 
هــي المواطن وأخلاقــه، في الوقت الــذي تهدد فيه 
الحياة وتعود أرقام التعذيب في الســجون وأقسام 

الشــرطة، والوفاة بعد التعذيب وغياب المحاســبة 
لتشــكل جزءا من الوقائع المتكررة، في الوقت الذي 
تتحــدث فيه وزارة الداخلية عــن الحالات الفردية 
ومحاسبة »ابنائها« وليس محاسبة من يخطئ، هل 
يعبر كل هذا عن عقلية وخطاب إدارة دولة أم عقلية 
إدارة الأســرة، على طريقة كبيــر العائلة وعلاقات 

القوة والنفوذ والهيراركية التي تحكمها.
يتحدث مسعود »فؤاد المهندس« بسعادة وتفاؤل 
في فيلم »أرض النفاق« -1968- وبعد أن قام بإلقاء 
كمية من حبــوب خلاصة الإخلاق فــي مصدر لمياه 
الشرب قائلا:«هنبقى الدولة الوحيدة اللي كل أهلها 
عندهم أخلاق«. وعلى ما يبــدو أن هناك من يرغب 
في تحويل أحداث وخطاب الفيلم إلى واقع بدلا من 

إعادة إنتاجه في نسخة جديدة.
لا تتوقــف الأخبار عند حدود نقل خبر الاجتماع، 
ولكن تمتــد لتعليق الرئيس المؤيــد للفكرة على ما 
يبــدو بتأكيده علــى »أن منظومــة القيم والأخلاق 
فــي المجتمع تعد الحكم الأول لســلوك المواطنين في 
المجتمــع، وتقوم بدور جوهري في تقدم الشــعوب 
والأوطان، وتمثــل حافزا ووازعا لمزيــد من العمل 
والإنتــاج، فضــلا عن نشــر الرقــي والتحضر في 
كافة مناحي الحياة، ســواء في الشارع المصري أو 
على المســتويين الثقافي والأدبي. يبدو واضحا أن 
الخطــاب قائم على تصور للأخلاق بشــكل عام في 
كافة مناحي الحياة، ولكن تلك الكلمات المنشورة عن 
الرئيس تظل غير واضحة، فهل هناك تعريف محدد 
لمجموعة الأخلاق التي ســاعدت علــى تنمية وتقدم 
الشــعوب، وعن أي شــعوب وأي أخــلاق نتحدث 
تحديــدا، وهل هنــاك مفهوم للتحضــر جامع مانع 
يشمل الجميع ويمكن تعميمه بتلك الصورة، وكيف 
يرتبــط هذا بالحديث عن الخصوصيــات الثقافية، 
وأن مــا يمكن التعبير عنه في مجمتــع بوصفه أمرا 
ســلبيا قد يكون إيجابيا أو طبيعيا في مجتمع آخر 

والعكس صحيح.
ما هــي الأخــلاق المطلــوب تنميتهــا وتعريفها 
والمؤهل لتعريفها أو ما هو سرير بروكوست المطلوب 
استخدامه بوصفه مقياس الأخلاق؟ سؤال مطروح 
حتى داخل أحداث الفيلم، عندما يتحدث مسعود مع 
جارته »سوسو« سميحة أيوب عن تعريف الشرف، 
حيث تبدأ مــن الحديث بثقة عــن تصورها قبل أن 
تقبل بتعريفه المخالــف كليا لها. وبافتراض الاتفاق 
على مجموعة الأخلاق المطلوبة للمرحلة، كيف يمكن 

تنميتها ونشــرها، هل يمكن تصنيعهــا في حبوب 
أم خلطها في صباع كفته آخــر مثل العلاج المعجزة 

المنتظر.
يعبــر »أرض النفــاق« وقبلــه فيلــم »أخــلاق 
للبيع« - 1950- عن اتســاع مفهوم الأخلاق، حيث 
الاخلاقيات الســلبية والايجابية من وجهة نظر من 
يبيع الأخلاق قــد تختلف عن وجهة نظــر طالبها. 
في الوقت نفســه فإن التعامل مــع تلك الأخلاقيات 
مرتبط بسياق المجتمع وإعادة التعريف أمر وارد من 
مرحلة لأخرى. ولكن التطور في اسماء الأفلام شديد 
التعبير، فعندما تبــدأ بطرح الأخلاق للبيع، طبيعي 
أن تكتشف أن الطلب الأشد على النفاق وأن الصعود 
والارتقاء أسهل عندما ترتدي ثوب النفاق أو تتناول 
حبوبه، وإن كانــت الأخلاق للبيع في أرض النفاق، 
وهناك من يحــدد المعروض والمتــاح والناقص في 

السوق فمن الطبيعي أن نتحول إلى لجنة الأخلاق.
فــي الوقت نفســه فــإن الحديث عــن التحضر 
والتنميــة فــي العالــم وربطه بالأخــلاق يتجاوز 
حديث القوانين وســيادتها والمحاســبة والمكاشفة 
وتوفرهــا، والديمقراطية وآلياتها.. العالم لا يتطور 
بالحديــث عن أخلاقيات الشــعب بمعنــى التربية 
اللجان واللجان  البيروقراطي عن طريق  والتنظيم 
المنبثقــة، ولكن عــن حفظ النظام ووجــود قوانين 
محترمــة تطبق على الجميع. التقــدم الذي يراد أن 
يلصق بأخلاقيات الشــعب لا يختلــف عن حديث 
عقود حكم الرئيس الأســبق مبــارك، وما بعده عن 
الشــعب بوصفه المشــكلة والأزمة، ولكــن بدلا من 
حديث الأزمة يتحول إلى حديث غير مباشــر عن أن 
أخلاقه هي سبب الأزمة وأصلاحه هو أساس الحل. 
ولكن التقدم ليس مسؤولية الشعب وحده والأولى 
محاســبة الســلطة ومعرفتها بحدود دورها وعدم 

تجاوز هذا الدور.
وهنا يطرح السؤال هل ســيكون بإمكان اللجنة 
تناول حبوب الشجاعة والصراحة في بداية عملها، 
حتى تكون قادرة على محاسبة السلطة، ومحاسبة 
قيمة وجودها وكيفية تقييمها وتكلفتها على المجتمع. 
هــل يتوقع من اللجنة أن تقــول إن النفاق مرفوض 
والشجاعة  مرفوض  الأخطاء  رغم  السلطة،  وتلميع 
في مواجهــه الأخطاء خلق حميد.. هل ستحاســب 
اللجنة كل مســؤول ونائب وصاحب ســلطة يكذب 
في الوعود المقدمة، أو ما تم تنفيذه منها؟ أم ستكون 
حكرا على عموم النــاس وتعتبر أن الكذب جزء من 

الأخلاق وربما ضــرورة من ضرورات المرحلة حيث 
الحرب على الإرهاب تعلو على كل الأصوات؟

يتحول حديث الســلطة عن الأخلاق إلى مدخل 
لعالم علاقات القوة، حيث تريد الســلطة أن تشكل 
مــن يرى في نفســه مرتبة أعلى تمكنــه من تحديد 
أخلاق المجتمع والمحاسبة عليها، رغم أن المؤسسات 
لم تنجح فــي أدوارها الأصلية حتى تقحم نفســها 
في أدوار خــارج نطاقها. إن لم تنجــح في تنمية ما 
هو مادي من طرق ومســاكن وشبكات صرف صحي 
ومياه وكهرباء، ولم تحقق وعــود العلاج المعجزة 
وإن كانت عقود الانتظار من أجل الحلول المقبلة وفك 
الحزام بعد شده لم تتحقق، كيف تنجح في مواجهة 
قضية معنوية ليســت مطروحة بالأســاس للتقييد 

البيروقراطي؟
ما يفترض أن تحكمه الدولة هو الســلوك، ولكن 
محاســبة الســلوك في واقعنا انتقائيــة، حيث لا 
يخضع الجميع للمعاملة نفسها ولا يحاسب الجميع 
بالطريقة نفســها ولعقاب أو الثواب نفسيهما. وإن 
كان العدل يســحق بحقارة كل يوم، كما قال غسان 
كنفانــي، كيف ترغــب في أن تقيم ميــزان الأخلاق 
وتضعه فــي أيدي مجموعة أخرى من البشــر مهما 

كانت قيمتهم العلمية.
يعلــق بعض الخبــراء بــأن الشــعب المصري 
تحديــدا، لا يصلح معه مثل تلك اللجان، والســؤال 
هل هذا رأي علمي حقا؟ وهل يعنــي أن دول العالم 
الأخرى -عدا مصر- تســير وفقا للجان الأخلاق؟ 
وأن الدول المتقدمــة تحديدا تقدمت لوجود مثل تلك 
اللجان؟ أم لوجود دولة القانون والمحاســبة؟ وإن 
كان الشــعب لا تصلح معه لجنة أخلاق فهل ســيتم 
اســتيراد أعضائها على طريقة شركات القمامة التي 
فشــلت في مهمتهــا؟ أم أن اللجنة لهــا درجة ما من 
الفوقية الأخلاقية بحكم شــهادات خاصة بالجدارة 
ترفع درجتهم عن عموم الشعب الذي لم يتخرج بعد 
من ســنوات الأخلاق والضمير المؤهلة للتعامل معه 
بوصفه مواطنا كامل الحقــوق والواجبات وجديرا 
بالحرية. أما المواطن فيمكــن أن يكرر مع أحمد مطر 
»إن الفــرد فــي بلادنــا مواطن أو ســلطان.. ليس 
لدينا إنســان« والإنســان جار البحث عنه بمعرفة 

السلطات المختصة بتعريف الانسان.

٭ كاتبة مصرية

■ خلال الأســبوع الماضي، وضعت مواطنة 
مغربيــة شــريط فيديــو فــي موقــع يوتيــوب 
تســتغيث فيه من وضعيتها الشــبيهة بالمعتقلة 
في ســجن فــي منزل تشــتغل فيه فــي العربية 
الســعودية، وكان رد المغاربة قويــا وعنيفا في 
آن، قويا في مــا يتعلق بالتضامــن، وعنيفا في 

ردود الفعل في وصف العربية السعودية. 
وهــذه الحالــة هي مظهــر من مظاهــر عتاب 
المغاربين للخليج العربي، تتبلور وتتخذ أبعادا 
خطيرة نحو إقامة جدار نفسي بن الطرفن، بل 
إلى مســتوى أن الخليجي بدأ يشكل الآخر لدى 
المغاربين. مباشرة بعد نشر هذا الشريط، أقدم 
مغاربــة آخــرون يعيشــون أوضاعا شــبيه في 
الســعودية والخليج العربي على نشــر أشرطة 
فيديــو، والنتيجة تعابير الســب تجــاه الخليج 

العربي.
في منطقة المغــرب، خاصة المغــرب وتونس 
ونســبيا في موريتانيا، حيث عمالة أو يد عاملة 
مهمــة توجهــت للعمــل فــي الــدول الخليجية، 
هنــاك انتقــادات وعتاب حــول مــا يتعرض له 
أبناء المغرب العربــي على يد الخليجين، تحولا 
إلــى نقد شــديد وعنيف عنوانــه العريض: لماذا 
تعامــل أوروبــا المســيحية مهاجرينــا أحســن 
بكثير من الخليــج العربي المســلم؟ المقارنة بن 
الطرفن مســتفزة، ولكنها تبقــى واقعا حقيقيا 
مرا يتعاظم مع مــرور الزمن، خاصة بعد الربيع 
العربــي. ويحــاول بعض الكتــاب والاعلامين 
تبريــر تصرفــات بعــض دول الخليج مــع اليد 
العاملة بسبب غياب تقاليد للتعاطي مع العمالة 
الوافدة، فهذه الدول ما زالت في طور البحث عن 
نماذج اجتماعية تنقلها من البداوة إلى الحداثة 

الاجتماعية والسياســية. قــول صائب إلى حد 
ما، فالخليج تقدم على مستويات مظاهر العيش 
من عمــران وتطبيــب، ولكنه متخلــف جدا على 
مســتوى الشــكل السياسي وأشــكال التعامل 
الإنســاني مع الآخــر، الوافد للعمل، باســتثناء 
إذا كان أشــقر وقادما من الغرب، فحظه أحسن 
بكثيــر من حــظ القــادم مــن العالم الإســلامي 
والعربــي، وبالتالي لماذا احترام الغربي وإذلال 

العربي؟
ولم يعــد العتــاب والانتقــادات تقتصر على 
مجــال الهجرة وما تتعرض له من خروقات، بل 
ينتقل إلى ما هو سياســي بامتيــاز. في أعقاب 
اندلاع الربيــع العربي وانتفاضة الشــعوب من 
أجــل الديمقراطيــة، تعجب المغاربة مــن هرولة 
الأنظمة الملكية الخليجية إلى تقديم مســاعدات 
مالية واقتراح ضــم المغرب إلى مجلس التعاون 
الخليجي لدعــم المؤسســة الملكيــة المغربية من 
خلال ما يفترض دعم »الاســتقرار الاجتماعي« 
بميزانيــات مالية مكملــة. وهــذا التعجب مرده 
لوجود شــبه إجماع حــول الملكية فــي المغرب، 
فــي الوقــت الراهــن ، فمــع وجــود نســبة من 
الجمهوريــن الذيــن ليس لهــم تأثيــر قوي في 
الســاحة السياسية، فمعظم الشــعارات تذهب 
نحو »ملكية تســود ولا تحكــم«. وعليه، فالدعم 
الخليجــي لا يســتهدف تقويــة الملكيــة بقدر ما 
يهدف إلى الاســتفادة وتقليــد تجربة صندوق 
الــدول  تعمــل  حيــث  الأوروبــي،  التماســك 
الأوروبية الغنية مثل المانيا وهولندا والســويد 
وفنلنــدا علــى تنميــة دول جنــوب أوروبا مثل 
البرتغال واســبانيا واليونــان. وتعتبر التجربة 
الأوروبيــة رائــدة في هذا المجال، فقد ســاعدت 

الــدول الأوروبية الفقيــرة على تطوير نفســها 
سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا، وأصبحت 
اســبانيا الآن بفضل هذا الدعــم، وبفضل عمل 
شــعبها أساســا، فــي المراكــز 15 الأولــى فــي 

الاقتصاديات العالمية.
والنمــوذج الأوروبــي هــو الــذي يطالــب به 
المغاربــة مثــل باقــي دول أخــرى مثــل تونس 
والأردن مــن الخليجيــن، ويتجلــى فــي دعــم 
حقيقــي لقطاعــات الإنتاج التي توفــر مناصب 
الشغل وليس الاســتثمار في الخصخصة. في 
الوقــت ذاتــه، يطالبون بدعــم حقيقــي لبرامج 
التعليــم الجامعي فــي دول مثل المغــرب، الذي 
يتوفر على رأســمال بشــري مهم ولكن تنقصه 
نوعيــة.  قفــزة  لتحقيــق  الاقتصاديــة  المــوارد 
ويطالبــون بالتعامل الإنســاني مــع المهاجرين 
ليــس فقــط المغاربــة أو الموريتانيــن، بــل مــن 
مختلف الجنسيات أو على الأقل التعامل معهم 

مثل »المهاجرين القادمن من الغرب«.
كل دراسة للرأي العام المغاربي تجاه الخليج 
ستكشــف مدى تدهور صورة الخليجي وسط 
هــذه المجتمعــات، فالخليجــي، وفــق المخيلــة 
المغاربيــة وكذلــك وســائل الاعــلام، أصبح هو 
المعرقل للديمقراطية، والباحث عن الجنس وهو 
ما جســده فيلم »الزين لي فيــك« لنبيل عيوش، 
والمحتقــر لليد العاملــة المغاربيــة، والراغب في 
فرض ثقافتــه واحتقار خصوصيــة الآخر و... 
هــذه الصــورة لا يمكــن تعميمها بشــكل كبير، 
ولكنهــا جزء حقيقــي من واقع مــر. وتبرز هذه 
المخيلة بحدة عندما تقع أحداث سياسية ضخمة 
مثل حرب اليمــن. وعاتب الكاتب الخليجي عبد 
الله مســفر في مقال له موقــف المغاربة، بقوله: 

»نســتغرب، نحن الشــعب في الخليج العربي، 
هــذا الموقف من الأحــزاب والنخب السياســية 
المغربيــة تجاه مناصرة عاصفــة الحزم، ونذكّر 
إخواننــا في المغــرب بأن دول مجلــس التعاون 
وقفــت إلى جانبهــم في مســألة الصحراء، في 
كل المحافــل الدولية، ولم تبخل دولنا الخليجية 
بتمويل مشــاريع التنمية في المغرب، بل طرحت 
العضــو  لتكــون  المغربيــة  المملكــة  الســعودية 
الســابع فــي دول مجلس التعــاون، فلماذا هذا 
الجفــاء تجاهنا مــن منظمــات المجتمــع المدني 
والخبراء الدســتورين وقادة الأحزاب المغربية 
مــن طلــب المملكــة الســعودية وحلفائهــا فــي 
مناصــرة الحكومة الشــرعية اليمنية ومناصرة 

عاصفة الحزم؟«.
المســيحي  هــو  »الآخــر«  كان  تاريخيــا، 
والنصرانــي والغربــي عمومــا، وفــق ثنائيــة 
»الشرق والغرب«، ولكن بدأ يتبلور »آخر« الآن« 
وســط العالم العربي وللمغاربين أساسا وهو 
الخليجــي، آخر يتقاســم المذهب نفســه ضمن 
المعتقــد الواحــد، واللغــة نفســها، وجــزءا من 
التاريخ بل وكان كتلة واحدة في مواجهة الآخر 

التاريخي: الغربي.
لنتــرك الشــعارات البراقة جانبــا، الأحداث 
الاجتماعيــة والسياســية بدأت تشــيد ســورا 
نفســيا بن المغرب العربــي والخليــج العربي، 
بــدون إدراك منــا، أو بدافــع الصمــت وغيــاب 
الشــجاعة الثقافية، وتتخذ بعــدا مقلقا تتجاوز 
السياسي المحدود إلى ما هو اجتماعي وثقافي 

شامل، وهذا مشكل يتطلب المعالجة الآنية.

٭ كاتب مغربي

■ عندما يســتفحل اللامنطق ويستعصي الحل 
يصبح من المتوقع حــدوث اللامتوقع.. الطلاق بين 
السياسة والأخلاق معروف ويمكن فهمه، لكن ما لا 
يمكن فهمه أن يُطلق على منطق العصابات وسلوك 
سياســية،  عملية  مصطلح  والمافيات  الميليشــيات 
ويســمى القائمــون على هــذا الأمر بأنهــم رجال 

سياسة. 
المشــاهد اللامنطقية في العراق كثيرة ويصعب 
حصرها، لكن المشهدين اللذين حصلا في الأسبوعين 
الماضيين جديران بالبحــث والتحليل المنطقي. في 
محافظتي بغداد وكربــلاء جرت احتفالية بطقوس 
غريبة؟، مجموعة من الشــباب تضع العلم الخاص 
بأكراد العراق على أرضية الشــارع، ثم يطلبون من 
المارة أن يطأوه بأحذيتهم، ومن ســائقي السيارات 
أن يســيروا بعجلات ســياراتهم عليه، ثم يُوضع 
المشــهد كاملا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع 
تعليق لهؤلاء الشباب يقولون فيه إن هذه العملية 
جرت انتقاما من الأكراد الذين اشــتبكوا مع الحشد 
الشعبي في قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح 
الدين، بعد أن حاول الحشد الشعبي بسط سيطرته 
علــى هذا القضــاء، فتصدت له قوات البيشــمركة 
الكردية، ولكي يكون الرد  من جنس العمل نفســه، 
فقد أطلق بعض الشــباب الأكراد دعوة على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، معلنين فيهــا عزمهم على 
حــرق العلم العراقي في حديقــة عامة في محافظة 
أربيــل، وعندما تجمع الناس في ذلــك المكان قاموا 
برفع كلمة الله أكبر من العلم ثم أحرقوه. وبأسلوب 
المجموعة الأولى نفســه، فقــد تم تصوير احتفالية 
الحرق ووضعها على مواقــع التواصل الاجتماعي 
مرفقة بتعليــق يقولون فيه، إن العلــم الكردي قد 
ضُمّــخ بدماء الأكــراد على مدى عقود مــن الزمن، 
وبالتالي فإن عملية تدنيســه التي جرت في بغداد 
وكربلاء كانت جريمة، بينما يُبررون لأنفسهم حرق 

العلم العراقــي بالقول، إنه مُضمّخ بدماء الكثير من 
الابرياء العراقيين الذين قتلوا تحت ظلاله، على حد 

قولهم. 
أما المشــهد الثاني فهو قيام نائب عراقي، ينتمي 
الوزراء  القانون بزعامــة رئيس  إلى ائتلاف دولة 
الأســبق نوري المالكي، بإطلاق عدة عيارات نارية 
من مسدسه الشــخصي بأتجاه الناطق باسم كتلة 
المجلس الأعلى الإســلامي، بعــد أن التقيا في قناة 
السياسي  الوضع  مناقشــة  بهدف  عراقية  فضائية 
العراقي، متهما إياه بالتشهير به في حوار تلفزيوني 
سابق، علما أن كليهما من البيت السياسي الشيعي 

نفسه.
بصورة  يشــير  الأول  للحادث  المنطقي  التحليل 
لا لبــس فيها، إلــى أن العراق لم يعــد بلدا واحدا، 
فالحــدود الواحدة للكيانات ليســت وحدها تكفي 
لتحقيق الوحدة المجتمعيــة. يجب أن يكون هنالك 
انصهار فعلي للإرادات في إرادة مجتمعية واحدة، 
والهويــات الفرعية في هويــة وطنية واحدة. هذه 
الحال لــم تعد موجودة في العراق اليوم فســيادة 
منطق الهيمنة هو السائد، على الرغم من أن الجميع 
يعلم أن هــذا البلد لا يمكن أن يســير إلى بر الأمان 
بهيمنة طرف واحد، وأن أي محاولة في هذا الاتجاه 
معناه الإبادة الجماعية للســكان القاطنين فيه. كما 
أن انعدام الثقة بين السياسيين لم تعد في المستوى 
العمــودي، بل انحــدرت إلى المســتوى الأفقي في 
المجتمع وباتــت تدغدغ عقول الكثيــر من الطبقات 
الاجتماعيــة. فإذا كان هذا التصــرف قد قادته فئة 
الشــباب في المجتمــع العراقي، وهــي الفئة التي 
تُعوّل عليها الدول والمجتمعات في نهضتها وتقدمها 
والدفاع عن قيمها، فكيف لنا أن تصور موقف الفئات 
الأخرى التي بطبيعتها هي أقل وعيا من الشــباب؟ 
إذن نحــن أمام حالــة تحول حقيقي فــي المجتمع، 
وانصراف تام عــن الهموم الوطنيــة نحو الهموم 

الطائفية والإثنية والحزبية، وهو داء قاتل يصيب 
المجتمعات ويقضي على أي فرصة للحل، وأي فرصة 
للخروج من المأزق التاريخي، وأن أسباب ذلك باتت 
معروفة للجميع. فالطوائف والإثنيات جميعها باتت 
تشــعر بأنها منظمة تنظيما جيدا، ولديها حواضن 
اقليمية ودولية، فانطلقت في محاولة فرض إرادتها 
على المجتمع العراقي كله، حتى لو كانت الوســيلة 
هــي العنف. ولقد بــات الجميع في مســعى واحد 
هــو تجميع أكبر عدد من القــوى الطائفية والإثنية 
والــوزن الديموغرافــي لمواجهة بعضهــم بعضا، 
خاصة أن الاصطفاف الشــيعي الســني هو محور 
الحراك الدائر في المنطقة. كما باتت المعادلة التالية 
هي المتحكمة بالمشهد العام )أنا الحاكم، والنظام هو 
أنا، والدولة هي نظامي(، لذلك عندما يعارض طرف 
ما، يأتي الفهم سريعا بأنه تهديد لكيانات الاخرين، 
فيصبح الميدان هو الأداة الفعالة للضغط السياسي، 
ويتحقق ذلك من خلال إذكاء النيران في الشارع من 
والاعتقالات  الأعــلام  وحرق  الاضطرابــات  خلال 

العشوائية والقتل والسلب.
لقد وصــل العراق إلــى حافة عــدم وجود حل 
سياســي، بعد أن تم تقســيمه على أســاس طرف 
قوي وآخر ضعيــف، وأكثرية وأقلية، فبات الطرف 
الضعيف فيه غير قادر على إعطاء حل، والقوي غير 
قادر على التنازل، ثم عمد القوي إلى استخدام جميع 
الوســائل لإضعاف الضعيف، واستخدم الضعيف 
كل الوســائل كي يكســب أوراق ضغط ويبقى على 
قيــد الحياة، فباتــت كل التحركات على الســاحة 
يســودها النمط الاســتفزازي الخالي من الأخلاق 
والحصافة السياســية. هنا تقدم العنف والعسكر 
والحل الأمني والميليشــيات، كي تكون هي السبيل 
لمعالجة الأزمة، فوصل الجميع إلى انسداد تاريخي 
حقيقي، وإلى مرحلة الفوضى التي نحن فيها الآن، 
لأن كل الاطراف ليــس عندها أي أفكار بناءة، وأنها 

جميعا باتــت رافضة للعيش في النمــوذج القديم 
للتعايش، الذي كان عليــه العراق طوال قرون من 
الزمن، رافق ذلــك عدم وجود رجال دولة حقيقيين، 
يســتطيعون اختيار الحلول الأقل كلفة من الحلول 
الاكثر كلفة، سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا. 
وإذا كان خــلاف الآراء بين السياســيين الذين هم 
من الكتلة السياســية البرلمانية نفسها، ومن البيت 
السياســي الذي يمثل الطائفة نفســه، يتحول إلى 
إطلاق نار بينهما في قـــــناة فضائيــة، فمن حق 
الجميع أن يتســاءلوا كيف ســيكون التصرف مع 
الآخر، الذي يختلف تماما في توجهاته السياســية 
والطائفيــة أو الإثنية؟ إذن نحــــــن أمام مشــهد 
اختلافــات داخل الطائفــة الواحــــدة، والإثنية 
الواحــدة، كما هــو حاصل بين الحزبــين الكرديين 
على الزعامة السياســية، وداخــل الحزب الواحد 
أيضا. نعــم الاختلاف يمكن أن يكــون حتى داخل 
العائلة الواحدة وهو أمــر طبيعي، لكن أن يتحول 
الخلاف إلى عداء وانتقام وتربص بالآخر، وعندما 
يتحول الكيان الطائفي والإثني والحزبي إلى أهمية 
كبــرى، تفوق أهمية النظام العام والســلم الاهلي، 
هذا هو الخطر الأكبر الذي يهدد الاوطان ويســلب 
منها الاســتقرار، لأن الاســتقرار يأتي عندما يقتنع 
اللاعبــون بأن مصالحهم مضمونــة ضمن مصلحة 
المجموع، لكــن عندما تكون المصالــح متحركة تبعا 
لمصالح الضامن الدولي والإقليمي، فإن الاســتقرار 

يصبح بعيد المنال.
إن العــراق بحاجــة ماســة إلى نظــام وطني 
ديمقراطي يخدم المواطنين، وهي حاجة أكبر أهمية 
وأكثر شــرعية من مقصات الطائفيــين والإثنيين، 
الذيــن يحاولون تكبيــر كياناتهم بقــص خريطة 

العراق ووحدته المجتمعية.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭ 

د. حسين مجدوبي٭ 

محمد عايش٭ 
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التعذيب والغضب يستطيعان إسقاط نظام السيسي ■ كان أســبوعا كارثيا بــأي مقياس. وكأن 
ثمــة اتفاقــا إجراميا جــرى تنفيذه مــن أقصى 
الجنــوب في مدينــة الأقصر إلى الإســماعيلية 
فــي الشــمال، مــرورا بالقليبوبية والســادس 
من اكتوبر. أما المحصلــة فوفاة ثلاثة مواطنين 
مصريين داخل أقســام الشــرطة تحت شــبهة 
التعذيب، في تذكيــر بعهد ظن كثيرون أنه ولى 
إلى غير رجعة بعد خمس ســنوات من الموجات 
الثورية وآلاف الضحايا وتبديل نظام بعد نظام 
ورئيــس بعد رئيس. لكــن الحقيقة المــرة أطلت 
بوجهها القبيح مرة أخــرى، و»كأنك يا أبو زيد 

ما غزيت« كما يقول المثل الشعبي المصري.
أمــا الحكومــة، ممثلــة برئيســها المهندس 
شريف إســماعيل، فجاءت تصريحاته »باردة 
ولا سياســية«، مكتفيــا بالتعهد بـ»محاســبة 
المخطئين«، وكأن المواطنين الثلاثة قتلوا »خطأ« 
في حادث سير، وليس عمدا وبأبشع الوسائل 

وأكثرها إجراما. 
وزارة الداخلية اكتفت بتصريحات مشابهة 
على لســان المتحدث باســمها، وليــس الوزير 
شــخصيا. وكأن تحــول وظيفــة الــوزارة مــن 
حمايــة النــاس إلى قتلهــم أمر لا يســتاهل أن 

يخــرج الوزيــر شــخصيا معتذرا عنه للشــعب 
ولأهالي الضحايا.

أمــا الرئيس عبد الفتاح السيســي فلم يقدر 
الأبعاد السياســية لمثل هذه الجرائم، ومعناها 
فــي وعي المصريــين، حتى بعــد أن نبهه كتاب 
إلى أنها تذكر بجريمة قتل الشاب خالد سعيد، 
والتي كانت من الأســباب المباشرة في تفجير 

ثورة يناير/كانون الثاني.
بعــض المثقفــين والسياســيين وجــدوا من 
»الملائــم لمصالحهم« مع النظام أن يســتخدموا 
المصطلحــات الحكوميــة فــي توصيــف تلــك 
الجرائــم مثــل »أخطــاء الشــرطة، والضبــاط 
المخطئين«)..(، وكأنهم متهمون بكســر إشارة 
مرور لا القتل، وقصــروا القضية على الحاجة 
إلى إعادة تدريب الضبــاط والإصلاح الإداري 
للوزارة، دون الحديث عن المسؤولية السياسية 
التي تقــع بالكامل على رئيس الجمهورية الذي 
لم يتخذ أبدا القرارالسياسي الحتمي بإصلاح 

لتتجــاوز  الداخليــة وإعــادة هيكلتهــا،  وزارة 
حقــوق  وانتهــاكات  الطــوارئ  عهــد  تقاليــد 
الإنســان التي لم تعرف ســواها طــوال ثلاثة 
عقــود، معتقــدا أن الحفــاظ على ذلــك التراث 

مطلوب لكسب الحرب ضد الإرهاب. 
وأما حديث الرئيس السيســي عن ضرورة 
احتــرام الشــرطة لحقــوق الإنســان، فإنه في 
الحقيقة لا يختلف كثيرا عن حديثه عن إصلاح 
الإعــلام والتوصل إلى ميثاق شــرف إعلامي. 
كلاهما تصريحات موجهة إلى الخارج، وليس 
إلــى المعنيين بالأمر، وللســبب نفســه يظن أنه 

مستفيد من بقاء الأوضاع دون تغيير. 
لكن الواقع يختلف كثيرا عما يتمناه النظام 
إذ أن الغضب الشعبي التلقائي الذي تفجر في 
مدينة الأقصر إثر مقتل المواطن طلعت شــبيب 
تحــت التعذيــب، والــذي عتمت عليه وســائل 
الإعلام الحكومية، يمثل تهديدا حقيقيا ونادرا 

للنظام.

بل إنــه يقدم نموذجــا لنــوع الاحتجاجات 
الشــعبية التلقائيــة وغيــر المسيســة التــي لا 
يســتطيع النظام بكافــة مؤسســاته، بما فيها 
العســكرية، مواجهتها، أو اتهامها بأنها »تنفذ 
أجندة أجنبية« أو تســاند »جماعــة إرهابية«، 
حيث أن شــبيب، وكذلك الضحيتين الأخريين، 
ليســوا مشــهورين أو معارضــين سياســيين، 
ولا ينتمــون إلى أي جماعة أو حــزب. بل إنهم 
أشــخاص عاديون. ومهما كانت الجرائم التي 
اتهمــوا بارتكابها، فإنها لا يمكن أن تبررجرائم 
بــركان  يبــرر  هــذا  ولعــل  بحقهــم.  الشــرطة 
الانتقــادات الذي انفجر ضد الداخلية حتى من 

مؤيدي النظام.
 ويبــدو أن النظام يراهن علــى أن المصريين 
تعبوا، وأنهــم لا يريدون ثــورة جديدة، بعد ما 
عانوه مــن فوضى أمنيــة وكســاد اقتصادي 
خــلال الســنوات الماضيــة، وربما يكــون هذا 
صحيحا إلى حد كبيــر، إلا أن مظاهرة الأقصر 

جاءت لتثبت أنه ربما يحتاج إلى إعادة نظر. إذ 
أن أهالي الأقصر الذين يعتمدون على السياحة 
بشكل كامل لكســب قوتهم، يعانون من كارثة 
حقيقية بســبب غياب السياح منذ العام 2011، 
لكن هذا لم يمنعهم مــن الخروج متعهدين الثأر 
مهما كان الثمن. ويدرك جيدا من يعرف مصر، 
أن تقاليدهم العتيقــة تجعلهم لا يتركون ثأرهم 

وإن طال الزمن.
وأخيــرا فــإن النظــام يقــف أمــام خيارين 
واضحــين، إمــا أن يســارع إلــى اتخــاذ القرار 
للشــرطة  المؤسســي  بالإصــلاح  السياســي 
الذي لا يجعل الضابــط مضطرا لتعذيب المتهم 
للحصــول علــى اعترافــه أو تلفيــق اتهــام له، 
)لأنــه لن يحصل علــى ترقيتــه إلا بإنجاز عدد 
محدد من القضايا الناجحة سنويا(، ولايجعل 
التعاطــف الواجــب والمســتحق مــع الشــرطة 
وشــهدائها في مواجهة الإرهاب غطاء لإعادة 
الزمن للــوراء بارتــكاب جرائــم التعذيب ضد 
المواطنــين. وأمــا أن يكتفي بسياســة »العناد« 
التي اعتمدها الرئيس المخلوع حســني مبارك، 
ودفع ثمنها نهاية مأســاوية جاءت أسرع مما 

توقع الجميع. 

إلا تشويه الآراء والمواقف

اللهم احفظ لنا بوتين ليواصل قصفنا

■ أومن أن الكاتب لا يســجل أفكاره في الفراغ، بل ينشط 
في مجال عام فيه قــراء وزملاء لهم آراؤهــم المعتبرة وفيه 
حملــة مواقف الـ مع والضد المســبقة، وفيــه أيضا أصحاب 
الفكرة الأصوب والمعلومة الأدق والتحليل الأكثر اكتمالا. لذا، 
يظل لزاما على الكاتب أن يشتبك مع الآراء والمواقف المحيطة 
به، وأن لا يتورط في خطيئة الاستعلاء على القراء والزملاء 

ويغلق أبواب الحوار معهم.
ومنذ شرعت )في ايلول/ســبتمبر 2015( في الإسهام في 
»القدس العربي« بمقال رأي أسبوعي يراوح بين تناول قضايا 
بلاد العرب وبين التركيز على الشأن المصري، وبعض القراء 
الأعزاء تارة يزعم أن معارضتي للسلطوية الحاكمة في مصر 
طال انتظارها منذ صيف 2013، وتارة أخرى يدعي إنني كنت 
من بــين الصامتين على انتهاكات الحقــوق والحريات وعلى 
هيمنة المكون العسكري - الأمني على شؤون الحكم وإماتته 
للسياسة. ولأن الزعم والادعاء هذين تربطهما بحقيقة آرائي 
ومواقفي المعلنة تناقضات جليــة، فقد آلمني حضورهما لدى 
بعض القراء بشــدة، وفتشــت في دفاتر كتاباتي الســابقة 
)وجلهــا في جريــدة الشــروق المصرية( لعلي آتــي قرائي 
فــي »القدس العربي« منها بدليل كاشــف وأؤســس لحوار 
ممتد معهم جوهره احترامي للرأي الآخر وعدم اســتنكافي 
الاشــتباك معه وثقتهم في رفضي للمعاييــر المزدوجة. ومن 
بين مقالات ونصوص عديدة، فضلت اليوم أن أعيد نشر مقال 
»مصر بعد 3 يوليو 2013.. السياسة بين افتتاحية الريحاني 
واقتباس دانتي المزعوم« والذي نشــر في 9 تشرين الثاني/
نوفمبــر 2013 في »الشــروق« المصرية نظرا لمــا أرى به من 
تفاصيل تحليلية أكدتها أحــداث العامين الماضيين ولم تنفها 
أبدا. وإلى نص المقال، رفضا لتشــويه آرائي ومواقفي وأملا 

في بناء علاقة ثقة متبادلة مع القراء:
أيها البائســون التعســاء - والافتتاحيــة الندائية هذه 
جاءت على لسان العبقري نجيب الريحاني في فيلم »سلامة 
في خيــر« حين طلب منه بهويته المنتحلــة كالأمير »كندهار« 
مخاطبة الحضور الأرستقراطي في حفل بهيج ودس في يديه 
للإلقاء بدلا من النص المكتوب المعد سلفا للحفل نصا آخر كان 
يفترض أن يلقيه على أيتام ومشــردين ومساكين في ملجأ. 
»الفراش الأول«، وظيفة ســلامة الفعليــة، يخاطب بهويته 
المنتحلــة كأمير »علية القوم« مشــوها هويتهــم إلى أرباب 

ملاجئ لا حول لهم ولا قوة.
ولدت الهويات الزائفة، الفراش- الأمير المخاطب )بكسر 
الطاء( والأرستقراطيين-المشردين المخاطبين )بفتح الطاء(، 
في فيلم »ســلامة في خير« مشــهدا كوميديــا رائعا وأنتج 
اصطدامها مضمونا إنســانيا ســاخرا. أما في السياسة فإن 
زيف الهويات يغتال الحقيقة ويشــوه الوعي العام ويباعد 
بمأســاوية بين المواطــن وبــين الإدراك الموضوعي لأزمات 
الدولــة والمجتمع وبينهمــا وبين مواجهة الأزمــات بفاعلية 

وطلب التقدم والرخاء والحرية.

وفي مصــر، تحمل لنا اللحظة السياســية الراهنة الكثير 
من نماذج الهويات الزائفة التــي تثبت عودتها إلى الواجهة 
ومساحات النفوذ الواســعة المتاحة لها، من بين أمور أخرى، 
انتكاس مســار التحــول الديمقراطــي الذي بــدأ مع ثورة 
يناير/كانون الثاني 2011. هكــذا تتحدث النخب الحكومية 
والحزبية والإعلامية والاقتصادية والمالية المؤيدة لترتيبات 
ما بعــد 3 يوليو/تمــوز 2013 بهويــة زائفة عن الدســتور 
العصري وســيادة القانون وضمانــات الحقوق والحريات 
وتداول الســلطة، بينما ســياقات الحقيقة تخبر عن بنيان 
دستوري غير ديمقراطي وسيادة قانون لا تحترم وانتهاكات 
للحقوق وقيود على الحريات لا تتراجع ولا ترتب مســاءلة 
ومحاســبة وإصلاح وهيمنــة للمكون العســكري - الأمني 
على الدولة والسياســة تعصف فعليا بفرص تداول السلطة 
وعســكرة للمخيلة الجماعية تقضي على دور المدنيين. هكذا 
تأتي الوفود الرســمية من بلدان عربية لا ديمقراطية فيها ولا 
حريات سياســية ولا انتخابات دورية ولا توازن ورقابة بين 
الســلطات لتتباحث مع النخب الحكومية والحزبية المصرية 
بشــأن روابط الأخــوة والعلاقات الاقتصاديــة والتجارية 
وكذلك بشــأن »إجــراءات التحول الديمقراطــي«، فينتحل 
الطرفان هوية ديمقراطية ليســت لهما ويشوهان في الوعي 
العام واقع اســتمرار هيمنة )أو عودة هيمنة( الســلطويات 
العربية على الدول والمجتمعات والسياســة والمواطن. هكذا 
تتحــدث بعــض الحكومات الغربيــة عن متابعتها »لمســار 
التحول الديمقراطي في مصــر« وارتياحها »للخطوات التي 
تقطع« ومناشــدتها المزيد من »الالتــزام بالحريات«، فتدعي 
لذاتهــا بذلك زيفــا هوية »دعــم الديمقراطية فــي الخارج« 
وتغتال حقيقة ركضها الدائم وراء مصالحها الاســتراتيجية 
والأمنية والاقتصاديــة وتضحيتها بالحريات حين تتعارض 
مع المصالح هذه وتمكن بالتبعية النخب الحكومية والحزبية 
المصرية من تنويع إضافي زائف لمستويات ومقولات خطابها 

بشأن إجراءات التحول الديمقراطي.
وهكــذا يرفــع الإخوان مــع حلفائهم في اليمــين الديني 
اليوم لــواء مفاهيم الشــرعية الديمقراطيــة ورفض تدخل 
الجيش في السياســة وســيادة القانون واحتــرام حقوق 
الإنســان وحرية وعلنية العمل العام والتعبير السلمي عن 
الــرأي، ولو كان الإخــوان التزموا هــذه المفاهيم كمكونات 
رئيســية لهويتهم السياســية بين 11 فبراير/شــباط 2011 
و30 يونيو/حزيــران 2013 لنجحوا في بنــاء توافق وطني 
حول إجراءات ديمقراطية تدمــج ولا تقصي ولمكنوا الحزب 
العلنــي )الحريــة والعدالــة( وليس الجماعة الســرية من 
تصدر عملهم السياســي ولابتعدوا عــن التورط في صياغة 
تحالفات مع المكون العســكري - الأمني تتناقض مع شروط 
الديمقراطي والعدالــة الانتقاليــة ولامتنعوا عن  البنيــان 
محاولة السيطرة الانفرادية على الدولة ومؤسساتها عوضا 
عن الإصلاح والشــراكة ولقبلوا التعدديــة وصانوا حقوق 

الإنسان والحريات. ولو كان الإخوان التزموا بهذه المفاهيم 
كمكونات لهوية حقيقية وليســت زائفة قبل 30 يونيو 2013 
لوجــدوا اليوم على الأرجــح أصواتا أكثــر ترفض انتكاس 
التحول الديمقراطي وعودة هيمنة المكون العسكري- الأمني 
وانتهاكات حقوق الإنســان التي تطالهــم والانتقاص المدان 
من حرياتهم بل ونزع إنســانيتهم الــذي تحول إلى واقع مع 
فض اعتصاماتهم بالقوة وفي ظل الترويج لفاشــية الإقصاء 
وذيوع فولكلور التشفي الشعبي، دون أن ترتب هذه العلاقة 
الارتباطيــة المفترضة إعفاء المســاومين علــى الديمقراطية 
ومبرري الانتهاكات والمتورطين فــي الترويج لهيمنة المكون 
في  طمعا  والصامتين  الوعي  وتشــويه  العســكري-الأمني 
قبــول شــعبي والمتحايلين أملا فــي الحفاظ على مكاســب 
سياسية من المســؤولية الأخلاقية أو تســقط واجب الدفاع 

المبدئي عن حقوق الإنسان والحريات.
أســوأ مكان في الجحيم ســيكون محجوزا لهؤلاء الذين 
يبقون على الحياد في أوقات المعــارك الأخلاقية العظيمة - 
والاقتباس هذا ينســبه في الســياق المصري الراهن بعض 
الكتــاب والسياســيين والشــخصيات العامة إلى شــاعر 
وفيلسوف القرون الوســطى الإيطالي دانتي، ويدعون أنه 
يرد في قصيدته »الكوميديا الإلهية«، ويســتدعونه للتدليل 
من جهة على »الضرورة الأخلاقيــة« لتأييد ترتيبات ما بعد 
3 يوليو/تمــوز 2013  و«الحرب على الإرهــاب« و«مواجهة 
الدولة للعنف«، ومــن جهة أخرى لإثبــات »لا أخلاقية« من 
يدفعهــم رفضهــم للإرهاب وللعنــف عامة إلى نقــد العنف 
الرســمي كما ينقدون العنف الأهلي وإلــى المطالبة بالتزام 
سيادة القانون والحقوق والحريات حتى في »أوقات المعارك 
الأخلاقية العظيمة« وإلى الابتعاد عن التعويل الأحادي على 
الحلول الأمنية والبحث عن بناء التوافق والعيش المشــترك 

والمخارج السياسية.
الطريف في الأمــر، بداية، هو أن تنســيب هذا الاقتباس 
لدانتــي والزعم أنه يرد فــي الكوميديا الإلهيــة يمثلان معا 
تورطــا دون تحر للدقة في خطأ شــائع تســبب به الرئيس 
الأمريكي الأســبق جون كنيدي حين أشــار في خطاب ألقاه 
في 1963 في عاصمة ألمانيا الغربية الســابقة )بون( وتناول 
فيه الصراع بين الغرب الحر والكتلة السوفييتية الشيوعية 
إلى أن »دانتي قال يوما أن أكثر الأماكن ســخونة في الجحيم 
محجوزة لهؤلاء الذين يبقون على الحياد في أوقات الأزمات 
الأخلاقية«، وبإشــارته هذه وبقليل مــن التحوير اللغوي 
تحولــت هذه الكلمات وإلى اليوم إلــى عبارة ذائعة الصيت 
عالميا ونســبت زيفا كاقتباس إلى دانتي و«كوميديته« على 

الرغم من عدم ورودها فيها.
وللدقة، الوارد بشأن المترددين وغير القادرين على اتخاذ 
الواضح من المواقــف، وفي موقع وحيد في الكوميديا الإلهية 
- القصيدة المكتوبة كرحلــة إلى الجحيم وكحوار بين دانتي 
ومعلمه أو ســيده بالمعنى الديني - هــو كالتالي )ترجمتي 

الشــخصية مــن النــص الألماني 
العربية(:  إلــى  الإلهية  للكوميديا 
»وقلت، أنا الذي التف الرعب حول 
أسمعه  الذي  هذا  ما  سيدي  رأسه: 

الآن؟ من هؤلاء الذين يهزمهم الألم؟ وقال هو لي: هذا المسار 
البائس تأخذه الأرواح الحزينة لهؤلاء الذين امضوا حياتهم 
دون ذم أو مدح )...( هم الآن في معية أولئك الذين لم يعصوا 
الإله ولم يطيعوه، بل تنحوا جانبــا لذواتهم  )...(تطردهم 
الســموات لكي لا تصبح أقل عدلا، ولا يستقبلهم الجحيم، بل 

ولا يريدهم الشر لأنه لن يحصل منهم على المجد«.
وفقــا لقراءتي المتواضعــة، ترتبط المضامــين التي يعبر 
عنها دانتي فــي الموقع المذكور أعلاه فــي الكوميديا الإلهية، 
بالثلاثية الدينيــة طاعة الإله - الشــرك والمعصية - حالة 
اللامبــالاة التي تدفع بعض البشــر إلى تجاهــل التدبر في 
حكمــة الخلق ومغزاهــا وتختزل حياتهم إلــى ركض أناني 
ومســعور وراء المنافع الذاتية. بعبارة أخرى، تنعدم الصلة 
بين أفكار وعبارات دانتي فــي قصيدته ذات البنيان المعرفي 
الدينــي )المســيحي(، والتي أنتجــت في ســياق تاريخي 
مضطرب )القرن الرابع عشــر( بهدف فرض سيطرة المقدس 
والديني على البشــري والدنيوي، وبين مســألة الحياد في 
أوقات المعــارك أو الأزمات الأخلاقية العظيمــة التي أقحمها 
في ســتينيات القــرن الماضي رئيــس أمريكي ويستســيغ 
اســتدعاءها منذ حينها زيفــا ودون تحر للدقة بشــأن فهم 
السياقات المعرفية والتاريخية الكثير من الأصوات والأقلام 
بغية الانتصار لمواقف سياســية بعينها تتفاوت من الانحياز 
إلى الغرب الحر في مواجهة الشــيوعية )كنيدي( إلى تأييد 
الدول في »حروبها ضد الإرهاب« )الخطاب الرسمي المصري 

اليوم ومقولات مؤيديه(.
بعيدا عــن اقتباس دانتي المزعوم، لا يمكــن إنكار حقيقة 
أن الدول والمجتمعات والإنســانية جمعاء تدخل بانتظام في 
معارك أخلاقية عظيمة وكون المبــادئ والقيم التي نؤمن بها 
كبشر تختبر في هذه المعارك كما يختبر اتساقنا معها كقواعد 
مجردة. وبالإسقاط على الواقع المصري واللحظة السياسية 
الراهنة، يصبح التمسك بالعدل والمساواة والحرية والكرامة 
الإنسانية والســلمية والعيش المشــترك والتعددية وقبول 
الآخر والدفاع عنها برفض دولة الظلم التي لا تحترم القانون 
- الترجمة المجردة للعدل وللمســاواة - وبرفض انتهاكات 
الحقــوق والحريات وبصون الكرامة الإنســانية والســلم 
الأهلي فــي مواجهة عنــف المجموعات أو العنف الرســمي 
الذي يتغول مع الممارســات الأمنية وبالمطالبة ببناء التوافق 
والعيش المشــترك دون تمييز أو اضطهــاد أو إقصاء بمثابة 
مكونات رئيســية للموقــف الأخلاقي غير المحايــد ولهوية 

سياسية غير زائفة.

٭ كاتب من مصر

■ فــي متاهة الأحــداث المفجعة في بلادنــا، يبدو مجيء 
صباح آخر لا يحمل في ســاعاته مأســاة جديــدة أو مفارقة 
غرائبية موجعة للعقل والقلب، شــبه مســتحيلة. المفارقات 
الغرائبيــة تهطــل علــى الناس كالمطــر الأســود، بزخات لا 
يمكنهم فرزها أو التوقف للتفكير بهــا. فيصبح القبول بها هو 
الحل الواقعي الوحيد. ويصبح تســارع الأحــداث هو المبرر 
لرخو مدارك دعاة القبول بالأمر الواقع على حســاب الكرامة 
والوطنية والسيادة وإلا كيف نفسر مناشدة نخبة من مثقفين، 
وساسة، ورجال دين عرب ) بعد الترحيب الأجنبي(، بقصف 
بلدانهم، واحتلالها، من قبل حكومات ذات سياســة خارجية، 
فاشــية، ســواء كانت السياسة متســربلة بالرأســمالية أو 

الاشتراكية أو الطائفية الدينية! 
القصف »الإنســاني« الذي تســتجديه النخبــة العربية 
متنــوع المصادر. هناك، قصف » التحالــف الدولي ضد الدولة 
الإسلامية«، المكون من 62 دولة )بضمنها السعودية والإمارات 
والأردن(، بقيادة أمريكا، المســتهدف لسوريا والعراق، سوية 
أو على انفراد. هناك قصف التحالف العربي بقيادة السعودية 
المستهدف لليمن. وقصف روسيا لســوريا الآن والعراق على 
الطريق إذا ما اســتجابت روســيا لدعوات مناشدة النظام، 
خاصة بعد أن تجاوز القصف الروســي، لفرط ترقبه والرغبة 
فيه، مفهوم المساعدة »الإنسانية« ليســتحوذ على بعد آخر، 
في صلــب التقرب والتواصــل الديني - الآلهــي. وانتقل من 
مرحلة التمني الفردي إلى الدعاء، الرســمي، الجماعي. حيث 
قال آية الله موحدي كرماني في خطبة صلاة الجمعة الماضية، 
نيابة عن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي: »أدعو 

الله ســبحانه وتعالى أن يمنّ على روسيا بنجاحات أكثر في 
القضاء على تنطيــم »الدولة««، فصرخ الحاضرون: آمين. مما 
شجع كرماني على اســتنباط ســبب واقعي، يبرر به السمو 
الروحي المفاجئ لبوتين، فقال: »إن الوضع في سوريا يتحسن 
بعد هذه الغــارات، وإن أكثر من مليون لاجئ ســوري عادوا 
إلى أراضيهم عقب الغارات الجوية الروســية«. السؤال هنا: 
إذا كان القصف الروســي قد أوجد الحل لمأســاة مليون لاجئ 
ســوري، خلال أســابيع معدودة من القصف، فلــم لا يتبنى 
مجلس الأمن قرارا ملزما لبوتين، بإرسال طائرات السوخوي، 
لقصف أي بلد يعاني من مشــكلة الهجرة، مــن الصومال إلى 

نيجيريا؟ أليس هذا حلا منطقيا؟ 
الحقيقة هي أن القصف الروسي، دفاعا عن مصالح القومية 
الروســية، السياســية والاقتصادية، ومنها منافســة أمريكا 
وبريطانيا على سوق تجارة السلاح، أضاف إلى كارثة الدمار، 
اليومي، أداة قتل جديدة، نجحت، حتى الآن، بقتل 550 مدنيا، 
في ســوريا. وإذا كانت بريطانيا، المســاهمة بقصف العراق، 
بمعدل 300 مرة من مجموع 1300 مهمة طيران ســنويا، تقاتل 
الآن لتوســيع قصفها لســوريا، مزاحمة بذلك أمريكا وفرنسا 
وروســيا، في القصف، لتضيف إلى الإرهاب إرهابا، هل نلام 
إذا مــا اعتقدنا أن هناك، حملة إبــادة لأهلنا، بغض النظر عن 

سفسطة، منهجية، أو عفوية، أو تخبط القائمين بذلك؟
العالم كله يعــرف، الآن، أن مقاتلي تنطيــم »الدولة«، لم 
يعودوا يتواجدون في قواعد نائية خارج المدن. بل يتمركزون 
بين الســكان لتجنــب القصف المباشــر. وكان وزيــر الدفاع 
الأمريكي الســابق قد أشار إلى ذلك، في أيلول/ سبتمبر 2014. 

فلم الاســتمرار بقصف المدن الآهلة بالســكان بل والعمل على 
زيــادة القصف، كما تنوي بريطانيا، وكما تفعل فرنســا، قبل 
وبعــد جريمة باريس؟ هــل بالإمكان بناء ســلام حقيقي عن 

طريق الانتقام؟
 في هذه الحالــة، ما هو الفرق بــين الحكومات والمنظمات 

الإرهابية، إذا كان الكل يتعامل مع المدنيين كرهائن؟ 
لمحاولــة جرد الفــرق بــين إرهــاب وإرهاب، يســتحق 
القراءة تقرير »الخليج أونلايــن«، المعنون »أخطاء التحالف 
باســتهداف مدنيي الموصل«، المنشور يوم 28 نوفمبر/تشرين 
الثاني. يقدم التقرير قائمــة موثقة بالزمان والمكان، وأحيانا، 
بأســماء ضحايا قصف قوات التحالف، من أهل الموصل. تمثل 
القائمة، على كثــرة الضحايا، غيضا من فيــض، إذ ليس من 
صالــح كلا الجانبين المتقاتلين إحصــاء الضحايا. فكل قصف 
جوي، مهما كان ادعاء دقته واستهدافه تنظيم »الدولة«، ومع 
افتراض حســن النية، يؤدي بالضرورة، إلى سقوط ضحايا 
مدنيين، قد يكونون في محيــط العملية أو في المنطقة ذاتها أو 
جراء الإصابة بشظايا التفجيرات. ففي الأشهر الثلاثة الأولى 
مــن 2015، مثلا، قتل أكثر من 30 مدنياً، بينهم نســاء وأطفال، 
بتكرار قصف طيران التحالف لســيارات أجــرة كانت تقلهم 
إلى بغداد، هربا من تنطيــم »الدولة«. في 21 مايو/أيار 2015، 
قتل نحو 25 مدنياً أغلبهم نســاء وأطفال، وأصيب أكثر من 50 
آخرين إثر غارة جوية. في 29 ايلول/ســبتمبر 2015 سقط 11 
قتيلًا من المدنيين وأصيب 31 بغارة جوية استهدفت مقر دائرة 
الوقف الســني في الموصل، الذي اتخذه التنظيم مقراً لديوان 
الدعوة والمساجد، إذ تم إطلاق صاروخ على مقر الديوان الذي 

يقع وسط ســوق مزدحم، »وعندما 
المدنيون بعــد الضربة الأولى  هرع 
إلى سياراتهم للفرار، نفذت الطائرة 
ضربة أخرى على المرأب أسفرت عن 

ارتكاب مجزرة بحق المدنيين«. 
وبينمــا اعترف الجيش الأمريكي في الســادس من يناير/

كانــون الثاني 2015، للمرة الأولى، باحتمال ســقوط ضحايا 
مدنيين بغاراته على أراض في ســوريا والعراق، سارع عبود 
العيســاوي، النائب عن ائتــلاف دولة القانــون، للدفاع عن 
التحالف، معلنــا عن »عدم وجود تأكيــدات، حتى الآن، على 

سقوط مدنيين في قصف طائرات التحالف الدولي«! 
الملاحــظ، أيضــا، أن أجهزة الإعــلام الغربيــة والحكام 
العرب لا يتحدثــون عن جرائم التحالف. ولم يحدث وأدانتها 
جامعة الدول العربية، كما لم يصدر أي مثقف يســاري أو تيار 
ديمقراطي، عراقي، بيانا يعلن فيه، كما تم إزاء جريمة باريس، 

تضامنه مع أهل الضحايا ضد الإرهاب. 
ولعــل الأكثر خزيــا من الصمــت على إرهــاب الدول هو 
ترحيب »المثقفين«، المعلــن والضمني، بالجرائم المرتكبة تحت 
سياســة »محاربة الإرهــاب«، مقدمين إياهــا كأنها ولدت من 
رحم مجتمعاتهــم وقناعاتهم. هكذا، أصبح بوتين، الذي لا يقل 
اســتبدادا وانتهاكا للحقوق الأساســية عن الحكام المحليين 

والإقليميين، بطلا نتمنى عليه أن يقصفنا أكثر. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ التاريخ يعيد نفســه وفي أدق التفاصيل. 
قبل أكثر من اثنتي عشــرة ســنة بقليل عاشت 
بريطانيا جدلا سياسيا وشعبيا وبرلمانيا حاميا 

حول المشاركة في الحرب الأمريكية على العراق أم لا. كان آنذاك يقود حملة 
الحرب رئيس حكومة يســاري )خان اليسار وكل شيء( اسمه توني بلير، 
التزم مع الرئيس الأمريكي جورج بوش وقرر أن يخوض الحرب مهما كان 

الوضع والثمن في بلاده التي لم ينتظر رأيها. 
تظاهر الملايين في شــوارع لندن، وخاض البرلمان نقاشات وصلت الليل 
بالنهار، وانقســم على نفســه بين مؤيد ومعارض. انقسمت الحكومة على 
ذاتها واســتقال وزراء، وظن الناس أن أمر بلير انتهى. لكن كل ذلك لم يغيّر 
شيئا في قرار الحرب، فجرت في موعدها وكما أرادها من قرروها وخططوا 

لها.
ــر الناس عن آرائهم،  بلغت الديمقراطيــة البريطانية مداها آنذاك.. عبِّ
مارســوا حقهم في أن يقولــوا لا في التظاهــر ورفع يافطــات الاحتجاج 
واحتلال الشــوارع المحيطة بالبرلمان ورئاسة الحكومة، فعاملتهم الشرطة 
بلطــف وأدب. لكن بلا قدرة على تغيير القرارات الســيادية، وقرار الحرب 
في 2003 كان من نوع القرارات الســيادية، لا قوة في الأرض كانت ستحول 

دونه.
بريطانيا تعيش هذه الأيام نقاشــا مماثلا شــبيها فــي أدق التفاصيل. 
الفرق البســيط أن الجدل يجري داخل حزب العمال المعارض الذي يرفض 
قائــده جيريمي كوربن تأييد تصميم رئيس الــوزراء ديفيد كاميرون على 

قصف تنظيم »الدولة الإسلامية« في سوريا والعراق.
كوربن يرفض الحرب، مثلما قــاد حملات رفض حرب العراق في 2003، 
منطلقــا من قناعاته السياســية والعقائدية كيســاري مخضرم أقرب إلى 
الشعوب إن في بلاده أو في الخارج. وكاميرون يريد الحرب لأنه أقرب إلى 
المؤسســات والجهات التي تحكم العالم وتريد حروبا تشغل الدنيا وتحرك 

الاقتصادات وتعيد رسم الأولويات.
فــي الحالتين، لا يبدو تنظيم »الدولة« وخطــره وضرورة القضاء عليه 
أولوية حاسمة. حتى لو لم تحدث هجمات باريس، وحتى لو منح التنظيم 
بريطانيا عهداً بالأمان وصلحا للخمسين سنة المقبلة، كان كاميرون سيجد 
مبــرراً ـ أو مبررات ـ لخــوض الحرب بالحماس ذاته والاندفاع نفســه. لا 
لشــيء إلا لأن الحرب أصبحت إحــدى الضرورات الأساســية لهذا الزمن 
وإحــدى أدوات قيادة العالــم. لا بد من حروب لتســتمر الحياة. ومنطقة 

الشرق الأوسط جاهزة وأرضيتها خصبة على الدوام لكل أنواع الحروب.
وكوربن كان ســيعارض الحرب حتى لو قصف تنظيم »الدولة« ســاعة 
بيغ بِن بالمنجنيق ودمر كاتدرائية وستمنســتر بالصواريخ! لا لشــيء إلا 
لأن الرجــل لا يؤمن بالحرب ولا يحبذها، ليس من منطلق تبريرها قياســاً 
بالتهديــد الذي قد يترتب عن عدم خوضها، إنما من رفضه لها عقائديا ومن 
كفره بالجهات التي تقرر هذه الحروب وتخوضها. تلك الجهات نفسها التي 

يؤمن بها، وربما يخدمها بحماس، رئيس الوزراء كاميرون. 
كاميرون وجد في هجمات الثالث عشر من الشهر الماضي بباريس هدية 
من الســماء، منحته مبررات أقــوى وعززت موقفه وجعلــت الذهاب إلى 
الحرب أمراً أســهل له، بغض النظر عن القرار النهائي الذي سيتخذه حزب 

العمال في هذا الشأن. 
أما كوربن فوجد نفســه في مواجهة آلة إعلامية دعائية جهنمية مناوئة 
له تقليديا وعقائديــا، لكن موقفه من الحرب منحها ذخيرة لا تنفد لانتقاده 
وهي التي لم تســتفق بعد من صدمــة فوزه بزعامة الحزب. لكن الأســوأ 
لكوربن أن وجد نفســه في مواجهة قيادات في حزبــه، بدءا من نائبة توم 
واتســون، تنذره بوضوح وصراحــة: إلى الحرب، أو تنازل عن رئاســة 

الحزب. 
ومبررات أصحاب هذه الدعوات لا تختلف عن مبررات كاميرون وصقور 
المحافظين. منطــق الحرب وضرورتها أذابا الفــروق بين عمال ومحافظين، 

حتى لو قالوا إنها المصلحة والأمن القوميين للمملكة المتحدة.
هنا عقدة الموضوع كله: لا مكان لسياســي أو قيــادي في الغرب يرفض 
حرباً يريدها أقوياء العالم ويريدونها، بغض النظر عن كلفتها )كلفة ما بعد 
احتلال العراق نموذجاً( ونتائجهــا، إذ لا أحد يؤمن، بما في ذلك كاميرون 
ط  وفرانسوا هولاند وأشــد المتحمســين، بأن الحرب بالطريقة التي يُخطَّ

لخوضها في سماء سوريا ستقضي على تنظيم »الدولة« أو حتى تضعفه.
بوضوح أكثر، لا مكان لكوربن وسط هذا المهرجان الغربي الذي تُقرع فيه 
طبول الحرب بقوة أكثر. ولا مستقبل له في المؤسسة السياسية البريطانية 
والغربية على الرغم من أنه يلقى دعم  الآلاف من منتســبي الحزب ومن أن 

عدد خصومه، دعاة الحرب، محدود ومنحصر في قادة وبرلمانيين. 
ســتبلغ الديمقراطية البريطانية )مرة أخرى( مداهــا فيتظاهر الناس 
بالملايين رفضا للحرب، ويســتقيل قياديون سياسيون هنا وهناك، وتدور 
نقاشات طويلة وصريحة وساخنة، لكن النتيجة ـ المنطقية ـ التي يجب أن 
يستعد لها دعاة »اللاحرب« أولًا والمؤمنون بكوربن ثانيا ستكون مضاعفة: 
ســتقع هذه الحرب كما يراد لهــا وتكون أقرب إلى العبثية، وسينســحب 
كوربن أو يُسحب من تحته البســاط، لا تهم الطريقة والشكل، فنكتب عنه 

بعد شهور معدودة »زعيم حزب العمال البريطاني المعارض«. 
كوربن خطأ سياسي في مسيرة بريطانيا سيتوجب تصحيحه، والحرب 
على »تنظيم الدولة« هي البوابة من أجــل التصحيح والعودة إلى الوضع 
الطبيعي والمقبول.. مجتمع سياســي بريطاني بكوربن كظاهرة صوتية )لا 

أكثر( وبلا قدرة على التأثير في القرارات.

٭ كاتب صحافي جزائري

كوربن الضحية المقبلة
للحرب على تنظيم »الدولة«
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■ القاهرة ـ الأناضول: كشــفت دراســـــة أمريكية 
حديثة عن فوائد جديدة للأســــــبرين، إذ أثبتـــــت 
أن مكوناتــه تلعب دورًا رئيســيًا في عــاج الأمراض 
العصبــية المدمرة، وعلى رأسها مرض الزهايمر والشلل 

الرعاش.
وأوضح باحثون في جامعــة »جون هوبكنز« ومعهد 
»بويس تومســون« في الولايات المتحــدة، أن مكونات 
الأسبرين، ومنها حمص الساليســيليك أو الصفصاف، 
قد تبشــر بتطوير عاجات لعدد من الأمراض العصبية، 

 PLOS( ونشــروا نتائج دراســتهم الاثنين، فــي دورية
ONE( العلمية.

وقال الدكتور دانيال كليسينج، قائد فريق البحث، إن 
خصائص حمض الصفصاف توفــر عددا من العاجات 
لمجموعة واســعة من الأمراض العصبية المدمرة، وعلى 

رأسها الزهايمر والشلل الرعاش.
وخلص تقرير أصدره معهد الطب النفسي في جامعة 
»كينجــز كوليــدج« في لنــدن، بالتعاون مــع الاتحاد 
الدولى للزهايمر، فى ســبتمبر/أيلول 2014، إلى أن عدد 

الأشــخاص الذين يعانون من الزهايمر، ارتفع بنســبة 
22٪ خــال الأعــوام الثاثة الأخيرة، ليصــل إلى 44 
مليونا، وأن العدد ســيزداد 3 أضعاف بحلول عام 2050 
ليصبح عدد المصابين بالمـــــرض 135 مليونا تقريبا في 

العالم، بينهم 16 مليونا في أوروبا الغربية.
 وأضاف الباحثــون أن حمص الصفصــاف مرتبط 
بوقف إنــزيم يســمى GAPDH، الذي يــؤدي إلى موت 

الخايا العصبية.
 ويعمل الفريق البحثي أيضا على اســتخدام حمض 

الصفصاف فى وقف إنزيم يسبب التهابا مرتبطا بالعديد 
من الأمراض، ومنها التهاب المفاصل وتصلب الشــرايين 

وبعض أنواع السرطان.
وكانت دراسات سابقة أثبتت أن الأسبرين يعد عاجا 
جيدا لتجلط الدم الوريدي، كما أن تناوله بانتظام يقلل 
خطر الإصابــة والوفاة بســرطانات الأمعــاء والمعدة 
والمريء، كما أن تناول جرعات منخفضة من الأســبرين 
في بداية الحمل، تقي السيدات من خطر الإصابة بتسمم 

الحمل.

محبو السيارات القديمة يتجمعون في القاهرة لعرض مقتنياتهم
 

الأسبرين... أحدث علاج  للزهايمر والشلل الرعاش

في حضور المرأة:
الرجل يأكل كالحصان

وهي.. كالعصفورة
■ نيويورك ـ رويترز: قال باحثون في السلوك 
البشــري بعد دراســة محدودة إن المرأة تحرص 
علــى أن تتناول قــدرا ضئيا جدا مــن الطعام، 
كالعصفورة، في حضور الرجل وأنه على العكس 

يأكل كالحصان في وجودها.
وتابــع الباحثون رواد مطعــم إيطالي يعرض 
عليك في العشــاء وليمة مفتوحة تــأكل منها قدر 
اســتطاعتك، ووجــدوا أن الرجــال الذين كانوا 
يتناولون طعامهم مع نســاء أكلوا أكثر بنسبة 93 
في المئة عن أقرانهم الذين كانوا يتناولون العشاء 

في صحبة رجال فقط.
بــل امتدت هذه الرغبة في الإكثــار من الطعام 
إلى المطاعم التي تقدم وجبات صحية فقط، حيث 
التهم الرجال الذين كانوا بصحبة نســاء أطباق 

سلطة أكثر بنسبة 86 في المئة.
وقاد الدراســة كيفين كنيفين من كلية دايسون 
لاقتصاد التطبيقــي والإدارة، في جامعة كوميل، 
في نيويورك. وهو يفســر ذلــك بقوله ان الرجال 
ربما بطريقــة لا شــعورية يريدون إثبــات أنهم 
أقوياء صحيا فربما يغــوي ذلك رفيقاتهم ويكون 

عنصر جذب للقاءات مقبلة. 
 

 أمازون ستستخدم طائرات
بلا طيار لتوصيل الطرود

■ واشــنطن ـ رويترز: نشــرت شركة أمازون 
تســجيا مصورا لنموذج عن تقنيــة أعلنت عنها 

منذ عامين لتوصيل الطرود بطائرات با طيار.
وظهر في التســجيل الترويجي، وهو بصوت 
أســرة  كاركســون،  جيريمي  التلفزيوني  المذيع 
تسلمت خال نصف ساعة حذاء لكرة القدم طلبته 

بعد أن مزق كلبها المدلل الحذاء القديم.
وقال كاركســون في التســجيل »فــي الوقت 
المناسب ســتكون هناك أســرة كاملة من طائرات 
أمازون بــا طيــار. تصميمات مختلفــة لبيئات 
مختلفة.« ظهر في التسجيل صندوق الحذاء الذي 
طلبته الأســرة من موقع أمازون للتســوق على 
الإنترنت وهو يوضع داخل جسم طائرة با طيار. 
وقال كاركسون إنها ارتفعت رأسيا مثل طائرات 
الهليكوبتــر نحــو 400 قدم ثم انطلقــت بعد ذلك 

بشكل أفقى كالطائرة المعتادة.
وذكر ان النموذج المصور في التســجيل يمكنه 

الطيران 24 كيلومترا.
وأنه مــزود بـ«تكنولوجيا استشــعار وتفاد« 

تستشعر ما في الطريق من عقبات وتتفاداها.
وظهرت فــي الفيديو الطائرة بــا طيار وهي 
تقترب من هدفها وتنزل الطرد ثم تحلق عائدة من 

حيث أتت.
وجاء توقيت نشــر الفيديو عشــية ما يعرف 
باســم »يوم الاثنين الإلكتروني« وهو من أهم أيام 

التبضع من على الإنترنت.
ولم تحــدد أمــازون موعدا لإدخــال طائرات 

الطرود با طيار للخدمة.
  

 ■ القاهرة ـ رويترز: للمــرة الثالثة هذا العام تعرض 
مجموعة من الســيارات الخاصة الكاسيكية القديمة في 
معــرض تنظمه شــركة »فنتاج ويلز مصــر« تحت رعاية 

وزارتي الدفاع والسياحة.
وضم المعرض عشــاق الســيارات القديمة من مختلف 
أرجاء الباد لعرض سياراتهم التي يرجع تاريخها للفترة 

من ثاثينيات القرن الماضي وحتى تسعينياته.
وفي يوم الجمعة عرضت 75 ســيارة في فندق فخم في 
شمال القاهرة. ودفع أصحاب الســيارات المشاركة رسم 

اشتراك قيمته مئة جنيه مصري.
وجمع الســيارات القديمة هواية قديمــة للكثيرين في 

مختلف أرجــاء العالم. ويقــول محمود عــز الدين أحد 
مؤسسي شركة »فنتاج ويلز« إنها هواية مكلفة ومرهقة.

ويضيف »هي هوايــة مكلفة بعض الشــيء ولكن لها 
إقبال شديد وشعبية قوية جدا«. 

وتقول »فنتاج ويلز« إن جامعي السيارات القديمة في 
مصر يملكون طرزا نادرة للغاية بعضها عرض في معرض 

يوم الجمعة.
وتتراوح أســعار الســيارت القديمة فــي الخارج بين 
بضعــة ألــوف من الــدولارات وبــين المايــين، ويعتقد 
الكثيرون أن ارتفاع الســعر قد يقلل من إقبال الناس على 

هواية جمع السيارات القديمة.

سمير الصفتي، أحد أشــهر ماك السيارات القديمة في 
مصر ويملك 12 سيارة قديمة وسبع دراجات نارية. وقال 
ان اهتمامه بدأ بالسيارات منذ أن أهداه والده أول سيارة 
في ثمانينات القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين يقوم بصيانة 

السيارات واستيراد قطع الغيار لها.
وحضر محمد جمــال المعرض وقال انه يأمل في امتاك 

سيارة قديمة.
وشــركة »فنتاج ويلز« شــركة مصرية تأسســت عام 
2010 وتقدم العديــد من الخدمات المتعلقة بالســيارات، 
منها خرائط للطرق وتنظيم لرحات في الصحراء وإقامة 

أحداث مثل المعارض وسباقات السيارات.

الروبوت الشبيه بالإنسان 
يستعرض قدراته

■ بيــزا ـ رويتــرز: صمــم الروبــوت 
)ووك- مان( ليتوافــق مع عالم بني من 
أجــل الإنســان وأيضــا لينــوب عنه في 
الطوارئ، وهو يستطيع ان يشغل الآلات 
ويتفاعل مع البيئة المحيطة به، بالطريقة 
البشــر.  معهــا  يتفاعــل  التــي  نفســها 
هــو إنتــاج مشــترك للمعهــد الإيطالــي 
ويقــول  بيــزا  وجامعــة  للتكنولوجيــا 
مبتكروه ان تصميمه الشــبيه بالإنسان 
يجعله مناســبا أكثــر لأن يحل محله في 
البيئــة الخطــرة، مقارنــة بالروبوتــات 
الأخــرى التي تســير على أربــع أو على 

مقعد.
تســاجاراكيس  نيكــوس  ويقــول 
الباحث في معهد التكنولوجيا ومنســق 
مشــروع ووك- مان »هنــاك عامل يتفق 
عليه الجميع. عالمنــا وبيئتنا صممت في 
الأساس لتتناسب مع جسم الإنسان... 
ومناطق تتناســب مع شــكل أجســامنا 
فإذا انتجت روبوتا على الشاكلة نفسها 
ســتكون قدرته علــى التكيف مــع البيئة 
أكبــر.« يبلغ طــول ووك- مــان أكثر من 
ســتة أقدام أما رأســه فمثبت على نظام 
رؤيــة مكبــر وبــه طابعــة دوارة ثلاثيــة 
الأبعــاد تمســح بأشــعة الليــزر البيئــة 
المحيطة. ويعمل فريق البحث على تزويد 
ووك- مــان بقدرات إدراكيــة تمكنه من 
مســاعدة نفســه إذا واجــه تضاريــس 

صعبة.

• أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب القائمة الطويلة لفرع »الترجمة« 
واشــتملت على 11 عملًا من أصل 109، ينتمى مترجموها إلى 14 دولة 
عربيــة، معظمها مــن مصر وتونــس والســعودية ولبنان وســوريا. 
وشــملت  الدكتــور فؤاد عبدالمطلب من ســوريا، و أحمد سالم سالم 
وعاء الدين محمود وطارق راشــد عليان مــن مصر، وكيان أحمد 

حازم يحيى من العراق وفخرى صالح من الأردن.  
 

 • تستأنف الفنانة المصرية نيللي كريم تصوير أحداث فيلمها »اشتباك« اليوم الثلاثاء، في 
مدينة الســينما في منطقة الهرم في الجيزة، ويشاركها بطولته طارق عبدالعزيز وهاني عادل 

وأحمــد كمال وأحمد مالك وجميل برســوم ومحمد عبدالعظيم، عن ســيناريو وحوار محمد 
دياب وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

 
• الصحافي والكاتب الســعودي جميل الذيابي تســلم يوم أمس مهام عمله رئيسا لتحرير 
صحيفة »عكاظ« وكان قد شــغل ســابقا منصب رئيس تحرير النســخة السعودية من صحيفة 

»الحياة« اللندنية.
 

• المطرب اللبنانــي يوري مرقدي، يطرح أحدث ألبوماته »أنا الموقع أدناه« من إنتاج وتوزيع 
شركة »مزيكا« اليوم الثلاثاء ويعود به بعد غياب ما يقرب من 10 سنوات عن الساحة الغنائية.   

الياس خوري

في لبنان يبحثون عن رئيس، وفي سوريا أضاعوا الرئيس!
رئيس سوريا، الذي كان يحكم لبنان على هواه، آمراً ناهياً، صار 
اليــوم ألعوبــة بأيدي القــوى الإقليميــة والدولية، أمــا رئيس لبنان 

فضائع والبحث مستمر عنه منذ سنة ونصف.
رئيس سوريا الذي كانت تخشاه جميع الطوائف اللبنانية، صار 
اليوم رهينة إحدى الميليشيات اللبنانية وامتدادها الإيراني! يا للؤم 
الزمــن وقســوة التاريخ. رئيس ســوريا صار مجــرد دمية، صحيح 
أن بشــار الأســد نجح في تحقيق شعاره: »الأســد أو نحرق البلد«، 
لكنه نســي انه يمكن أن يتحول إلى لا أحد، مثلما هدد شبيحته وهم 

يرفعون شعار: »الأسد أو لا أحد«.
أمــا في لبنان فإن الطبقة السياســية لم تجــد حتى الآن هذا »اللا 
أحــد«، كي يتم ترئيســه على البلد الصغير المنكــوب بنفايات طبقته 

الحاكمة.
»اللا أحد« الســوري صــار اســتبداله حكاية دوليــة، فلقد نجح 
الاســتبداد في فتح أبواب ســوريا على كل الاحتلالات. فتم احتلال 
ســورية برا بالميليشــيات الأصولية المتوحشــة الممولة من آبار الكاز 
والغاز، واجتاحت ميليشــيات النظام وحلفاؤه الإيرانيون ما تبقى، 

وقامت الطائرات، بتحويل سماء البلد المنكوب إلى ملعب لها. 
أما »اللا أحد« اللبناني فحكايته بســيطة جداً وبالغة التعقيد في 

آن معاً.
بســيطة، لأن الطبقــة الحاكمــة اللبنانيــة التي تتربــع على نظام 
الحــرب الأهلية تعلم أن الحرب الأهليــة اللبنانية ممنوعة دولياً، لأن 
القــوى العظمى لــم تعد تجد في لبنان ما يســتحق الحرب من جهة، 
ولأنهــا قوى منهكة وغير قادرة ذاتياً على إشــعال الحرب، من جهة 
ثانية. فقامــت وتقوم بتفكيك بنيان الدولة، كأنها تريد أن تصل إلى 

إحدى نتائج الحرب من دون حرب.
ومعقــدة، لأن لعبــة تفكيك بنية الدولــة وصلت إلــى نقطة باتت 
تشــكّل خطراً علــى وجود هذه الطبقــة من زعمــاء الطوائف وأمراء 
الحــرب، وهذا يفترض اجتراح معجــزة العثور على الرئيس. ظهرت 
هــذه الحاجــة  خلال مظاهرات القوى الشــبابية والشــعبية في عزّ 
أزمة النفايات. فحين ارتفع شعار »طلعت ريحتكم« مصحوباً بشعار 
»كلّن يعني كلّن«، ومع تحول الاحتجاج إلى ظاهرة جماهيرية شــبه 
يوميــة، بدأت ترتســم أولى بــوادر »يقظــة« الطبقــة الحاكمة. وقد 
تمثلت هذه »اليقظــة« في التحالف القمعي الذي جعل من ميليشــيا 
رئيس حركــة »أمل« رديفاً لقوى الأمن التــي يحركها وزير الداخلية 
»المســتقبلي«. فجــأة بــدأت ملامح التحالف ترتســم على أجســاد 

المتظاهرين قمعاً وضرباً وقنابل غاز وسكاكين.
الوصول إلى اســتعادة تحالف المصلحة المشــتركة في استمرار 
نظــام النهــب، اقتضى بداية تلمــس لملامح رئيس ينقــذ ما تبقى من 
النظام، فرســت الأمور على نائــب زغرتا ســليمان فرنجية، وبدأت 

معركة تمريره الصعبة والمعقدة.
الوصول إلى حل وســط يقي الطبقة الحاكمة من الاندثار مسألة 
باتــت ضرورية، كي لا يتم تدمير الهيــكل على رؤوس أصحابه. لقد 
ابتلع ســعد الحريري سمّ التسوية التي تعيده إلى رئاسة الحكومة، 
وعلــى حزب اللــه أن يبتلع هذا الســمّ أيضاً. لكن العقبــة الكبرى لا 
تزال »المارونية السياسية«، التي تجد نفسها بأقطابها الثلاثة عون 

وجعجع والجميل مهمّشة في المعادلة الجديدة.
المســتغرب أن تكون هناك عقبة، فلا أحد يســتطيع تقديم دروس 
فــي الفضيلة لأحد، لأن الجميــع ملوث بالدم والنفايــات والارتهان 
لقــوى خارجية. لمــاذا إذاً يبدو اقتــراح الثلاثي بــري – الحريري - 
جنبــلاط، بتنصيب البيــك الزغرتاوي رئيســاً، مســتهجنا من قبل 

المؤسسة الطائفية المسيحية؟
ســبق وأن اتفــق زعماء الموارنــة في بكركــي على أربعــة زعماء 
باعتبارهم مرشــحين أقوياء، فلماذا حين رســت الأمور على أحدهم 

انتفض الباقون كمن لسعته حية؟
الجواب على هذا السؤال يســمح لنا بتقديم رواية أخرى للحرب 
اللبنانيــة، وهــي بالتأكيد ليســت كل الرواية، لكنها جزء أساســي 

منها، ولا يمكن فهم الحرب من دونها.
فأحد وجوه الحرب اللبنانية هو أنها كانت حرباً قبلية بين زعماء 
المارونية السياسية على الرئاسة. وأن هؤلاء الزعماء، رغم ادعائهم 

الحداثة، هم أمراء يتصرفون بعقلية المقَدَمين والمقاطعجية.
بدأ المسلســل الدموي في 13 حزيران/يونيــو 1978، حين قامت 
الميليشــيات الكتائبيــة بتنفيــذ »مجزرة أهــدن«، التي أبيــدت فيها 
عائلة طوني فرنجية، ولم ينج ســوى نجله ســليمان. وفي 7 تموز/
يوليو 1980، قام بشــير الجميل بتصفية ميليشــيا كميل شــمعون، 
واتخــذت هــذه التصفية شــكل المذبحة فــي منتجع الصفــرا. وبعد 
هاتين المذبحتين توالت المذابح والتصفيــات داخل القوات اللبنانية 
ووصلت الأمــور إلى ذروتها فــي الحرب، بين جعجــع وعون، التي 
أطلــق عليها اســم »حرب الإلغــاء«، وقادت إلى احــداث دمار هائل 
في المنطقة الشــرقية، وكانت المقدمة التي سمحت للجيش السوري 

باجتياح لبنان.
تاريــخ مــن التصفيات والمجازر والفشــل السياســي والأخطاء، 
يســمح للمراقب بأن يقرأ تاريــخ هذه الصراعــات الدموية بصفتها 
شــكلًا للانتحار الجماعــي، الذي جاء عقب الفشــل الذريع في حكم 
دولــة لبنان الكبيــر التــي فصّلها الانتداب الفرنســي كــي يحكمها 

الموارنة.
اليوم، وبعد التهميش الذي تميّز به عهد الوصاية السورية، وبعد 
تقليص صلاحيــات الرئيس المارونــي في اتفاق الطائــف، وبعدما 
صارت المارونية السياســية بلا حليف دولي أو إقليمي، يتابع أمراء 
الطائفــة اللعب بالانتحار. ففراغ الموقع الرئاســي الأول لا ســبب له 
ســوى عطشهم إلى السلطة واســتعدادهم للتضحية بكل شيء في 

سبيلها.
الغريب أن شــعور الطبقــة الحاكمة بضرورة الخــروج من مأزق 
الفراغ، يقابله مواقف متشــنجة من عون وجعجع، كأنهما بفضلان 
اســتمرار الفراغ علــى أن يحتل المركز الأول أحدهما أو أي شــخص 

آخر.
لن يكون انتخاب ســليمان فرنجية  حــلًا لأزمة نظام يحتضر، بل 
قد يكون باباً لتســريع هذا الاحتضار، وهو حل لا تزال دونه عقبات 
كبرى من الصعب تذليلها، لكن الغريب أن يكون البديل الوحيد  لهذا 

الخيار المتذاكي هو الفراغ.
بين الفــراغ والترقيع يعيــش لبنان أزمة طبقــة حاكمة تتمرغ في 

الفساد وتذهب إلى الانتحار.
عندما رفع الشــبان شعار »كلّن يعني كلّن«، أعلنوا الحقيقة المرة، 
وأشــاروا إلى ما هو أشــدّ مــرارة منها، وهــي أن بديل هــذه المزبلة 
السياسية ليس متوفراً، وأن شــرط الخروج من الإقامة بين ضفتي 
الدم والنفايات هو بلورة مشــروع ديمقراطــي علماني جذري، يعلن 
أن الطريــق الوحيد للخروج مــن المأزق هو اســقاط النظام الطائفي 

اللبناني الذي أعلن إفلاسه.  

البحث عن رئيس!

السويسرية التي تعزف ضمن فريق 
من زمائها ليست إلا إحدى قيادات حزب 

»الأحرار الديمقراطيين« في سويسرا وقدمت 
هذا العزف ضمن مراسم حلف اليمين في 

البرلمان في العاصمة برن أمس.

»ناعومي« تروج 
للساعات السويسرية

النجمة البريطانية »ناعومي هاريس« شاركت 
في الترويج للســاعات السويســرية الشهيرة 

»أوميغا« في اليابان.

هدايا بأكثر 
من مليون 

دولار قدمتها 
السعودية 

لأوباما وأسرته 
في العام الماضي

لندن ـ »القدس العربي«:
 نشــرت وزارة الخارجية الأمريكية قائمة الهدايا التي قدمت للرئيس 
باراك أوباما وأســرته من دول أجنبية خال عام 2014، وأشارت القائمة 
إلــى أن الهدايا المخصصة من الســعودية إلى أوباما وزوجته ميشــيل 

وابنتيه ماليا وساشا  قدرت بـ 1.35 مليون دولار
ففي 24 يناير/كانون الثاني 2014 أهدى الملك الراحل عبد الله بن عبد 
العزيــز طقم من الألماس لزوجــة أوباما قيمته 560 ألــف دولار، وبعدها 
بثاثة أشهر وبتاريخ 15 أبريل/نيسان 2014 أهدتها السعودية طقما آخر 

من الألماس بقيمة 570 ألف دولار
كما تلقــت ماليا وساشــا مجوهرات وأقــــــراط من الحكومـــــة 
الســعودية في عام 2014 قدرت بـ80 ألف دولار، فيما تلقى أوباما نفسه 
مجموعة من الكماليات مثل ســاعة يد وغيرها بــآلاف الدولارات خال 

العام ذاته.

ولم تنشــر وزارة الخارجية قائمة الهدايا التي تلقاها الرئيس أوباما 
هذا العام من السعودية حيث زارها بعد تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
مقاليد الحكم ، كما قام العاهل الســعودي بزيارة لواشــنطن في شــهر 

سبتمبر/أيلول الماضي والتقى الرئيس وكبار المسؤولين الأمريكيين.
وتقديم الهدايا للضيوف من الزعماء هو عادة سعودية وخليجية رغم 

ان بعض زعماء هذه الدول لايستفيدون منها،  
فالقانون الأمريكي يشــير إلــى أن أي هدية تقــدم لرئيس الولايات 
المتحدة من زعماء العالم، هي ملك للأرشيف الوطني الأمريكي، وإذا قرر 

الرئيس الأمريكي الاحتفاظ بها فما عليه إلا أن يدفع قيمتها.
وحســب بيانات البيت الأبيض فإن الراتب السنوي للرئيس أوباما 
لا يتعدى 400 ألف دولار، وهو ما يشــكل عائقا أمام عائلة أوباما بحسب 

مراقبين، لشراء هذه الهدايا الثمينة جدا.
وتعلن أمريكا بشــكل ســنوي عن قائمة الهدايا التي يتلقاها الرئيس 

وعائلته، وكذلك المسؤولون في الدولة من الدول الأجنبية.

برلمانية 
سويسرية 

تعزف 
الموسيقى 
تحت القبة


	qds01
	qds02
	qds03
	qds04
	qds05
	qds06
	qds07
	qds08
	qds09
	qds10
	qds11
	qds12
	qds13
	qds14
	qds15
	qds16
	qds17
	qds18
	qds19
	qds20
	qds21
	qds22
	qds23
	qds24

